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اض ےیررۃ 


إنہا لهمة شاقة وجليلة في آن. أن نتصدى لموضوع ندر أن تصدى له 
العاملون في الحقل الفكري في العالین العربي والاسلامي. حين نستنبط من 
أصول الدين الاسلامي ومصادره الأصلية والأصیلةء مصادر الفن العسكري 
الإسلامي وأصوله» فنضعء بذلك. موضم الشك على الأقل» آراء الكثير من 
المؤرخين والباحثين الغربيين والأوروبيين الذين يدَّعون أنه لا يوجد فن 


عسكري إسلامي بالمعنى العلمي للكلمة. 


بدأت المسيرة بمحاضرة أعدت للإلقاء في «المعهد العالي للدراسات 
الإسلامية» التابع ٦‏ لحمعیة المقاصد الخيرية الإسلامية» في بروت بمناسبة 
موسمه الثقافي لعام (۱۹۸۳۔ ۹۶ء بعنوان: «الفن العسكري الإسلامي 
في النظرية والتطبیق». إلا أن ظروفا خاصة حالت دون إلقاء المحاضرة 
فنشرت (عام ۱۹۸۵) في العدد الأول من مجلة المعهد المذكور «دراسات 
إسلامية» وبالعنوان ذاته. 

وتطورت الفكرة ‏ القالة إلى منباج واسع للتدريس في الفرع الأول في 
كلية الآداب بالجامعة اللبنانية» بعنوان «مصادر الفن العسکري الاسلامي»؛ 
وضمن رصيد «مصادر التاريخ العسكري», ثم إلى كتاب هو هذا الذي 
نقدمه اليوم إلى القارىء العربي والسلم: 


٥ 


إا محاولة ولا شك» ولکنہا محاولة مثيرة ة للاهتام» فهل يکن آن, ایکون 
القرآن الكريم والحديث الشريف والسنة النبوية مصندرا من مصادر الفن 
العسكري؟ 

يكفي » للإجابة عن هذا التساول أن نقدم نموذجاً لذلك» فنتلو الآية 
الکریة. لیا یه الذين آمنوا إذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدباں ومن 57 يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وشس المصير ‏ «الأنفال ۵ و ۰4۱ والآية الكريمة 
ان الله يحب الذين يقاتلون في مت چتا كأنهم بنيان مرصوص 4 «الصف 
٤ء‏ وأن نورد الحديث الشريف «المؤمن وت کالبنیان یشد بعضه بت 
وأن نذکر ما قام به النبي (صلعم)» یوم بدر » حين کان یستعرص صفوف 
المسلمين 07+ للقتال. إذ تاه إلى أحد المقاتلين المسلمين وهو «سواد بن 
غزية» وقد برز ناتا ف صلی فقال له : «استویا ابن غزية». 

فمن الآيتين الکریتین السابقتین. ومن الحذيث الشریف والستة 
النبوية اللذین ورد ذكرهماء نستطيع أن نستنتج مبادیء عدّة في الفن العسكري 

قتال الزحف 'والصف. وهو أسلوب 1 یعرفه عرب الحاهلية. فجاء 
امم وکرسه مدا قتالیاء حيث صارت صفوف السلمن تسوی. للقتال 
دكا تسوى القداح أو صفوف الصلاة» ویمشون بصفوفهم إلى الع ما 
حسب قول ابن خلدون. 
كان «الكر والفر» أسلوم الفضل. فجاء الإسلام ا ات «الكرٌ دون 
الفر) 27 نافيا من مبادىء القتال عند المسلمين. 

المناورة 5 القتال» وذلك «بالتحرّف» أو «الميل» يمينا چ أو ارا لمداورة 
العدو ومناورته أو الالتفاف عليه . 


- التعاون مع القوی الحليفة في ساحة القتال وهو ما دعاه القرآن 
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الكريم «بالتحيز» إلى فئة حليفة مقاتلة. 

- وأخيراء وضع من م یتقید من المقاتلين ہذہ المبادىء ف وضع المشرك 
الکافں حيث يلقى الحزاء نفسه «ومأواه جهنم وبئس المصير» . ونجد فی 
القرآن الكريم وا لحدیث الشريف والسنة النبوية» العديد من الآيات 
والأحادیث والسنن المشامبة لما تقدم ‏ والتی تتناول الفن العسكري ومبادیء 

تحدید آهداف ا حرب وغایات القتال في الاسلام . 

تحديد العدو. 


الاستنفار والتعبئة العامة (المادية والمعنوية) للحرب. 

- مبادىء في التعليم التقني والتكتيكي للمقاتل (التدریب والتنظيم 
والمناورة والرصد الخ . .( 

- مبادىء في التوجيه المعنوي وآداب القتال» ومنها كيفية معاملة الأسرى 
واحترام العهود والمواثيق . 

تحديد أهلية السلم للقتال. أي الشروط التي يجب توافرها في القاتل 
المسلمء جندياً كان أم قائداً. . 

- توجيهات عامة في صنع الأسلحة والدروع وكيفية استعماها وحملها. 
يضاف إلى ذلك ما يكن أن نستتبطه. في مال الفن العسكري انشا من 
وصايا الخلفاء الراشدين وتوجيهاتهم وأفعافی فلقد تميز کل من الخليفتين 
الراشدين أبي بكر وعمر (رضي) بإدراكهم| العميق للاستراتيجية العسكرية بمفهومها 
العصري ا حدیث؛ وذلك في الخطة التي اتبعاها في فتوح الشام والعراق. وتميز 
عمر (رضي) بفهمه التنظيمي والاداري للجيوش (دیوان ال جند والتجنيد 
الالزامي. والتسريح والبدال) وبألعية مشهودة في الشؤون العملياتية والقتالية 
(التكتيكية والاستراتيجية) . 

ل الباحث بعد النظر الاستراتيجي لدى الخليفة عثمان (رضي) 

مر المسلمين بركوب البحرء وهم الذين كان البحر عندهم عالاً مجهولا 


ومرهوباء فركبوه وغزوا فرص وافتتحوهاء کے يستوقفه الفهم العسكرئ 
البلاغة» وفي كيفية إدارته لمعاركه الثلاث : ا حمل وصفين والنہروان . 


أما القادة العسکریون ا تمیزون فقد استوقفتنا ملامح العبقرية العسكرية في 
آوامرهم طندهم) وكيفية إدارة تم لعارکهم . 

ففي معركة الرموك يبهرنا خالد بن الوليد «بالتجديد» الذي أدخله على 
فن المناورة والتكتيك العسکري. وفي القادسية يتميز سعد بن أبي وقاص 
بأسلوب «التكتيك التخیره. وني ناوند یبرز النعمان بن مقرّن بأسلوب 
«استدراج العدو». وف الإسكندرية يلمع عمروبن العاص بأسلوب 
«الحصار». وفي وادي لكة بالأندلس يدهشنا طارق بن زياد ببراعته في 
«الاستكشاف والاستطلاع والتحشد» وبإقدامه. لأول مرة في تاريخ الفتوح 
الاسلامیة» على تكتيك جدیدء وذلك بإنشائه «رأس جسر» على الشاطىء 
الأندسی . 

ولق کان لظراء الیست: ما قدمه آواثل الفکرین السلمین؛ فى جال 
الفن العسكري وشژون الطرب. كالشيباني. وأبي یوسف. والشافعي. 
والدينوري» وابن عبد ربه الاندلسي» والاوردي» واضرنمی الشعرانی» 
والطرسوسي» والنويري» وابن القيم احوزي؛ وابن خلدون. وقد وقع 
اختيارنا على هؤلاء المفكرين لما قدموه. في هذا الجال. من أثر هام» دون أن 
نذّعي أننا جمعناء فيهم. کل ما قدمه المفكرون المسلمون الأوائل من بحوث 
في هذا الحقل. 

وقد جمعنا ذلك كله في باب واحد هو (البحث الأول). أما الباب الثاني 
(أو البحث الثاني) فقدمناء من خلاله. دراسة «تطبيقية نموذجية لمعارك العبور في 
الفتوح الاسلامیة»» وهي المعارك التي طبق المسلمون فيها مبادىء الفن 
العسكري الاسلامي تطبيقاً يشر الاعجاب؛ وقد سمینا تلك العارك «معارك 
العبور» باعتبارها كانت العارك التي عبر الفاحون السلمون. بانتصارهم فيهاء 
إلى ختلف آصفاع الأرض» خارج حدود الجزيرة العربیةء وهذه المعارك هي : 


۸ 


- اليرموك, أو معركة العبور إلى بلاد الشام. 
- القادسیة أو معركة العبور إلى العراق . 
- نهاوند. أو معركة العبور إلى بلاد فارس . 


- من عين شمس إلى الاسکندريت أو معارك العبور إلى مصر وشال 
أفريقية . 


ہس 


-وادي لكة. أو معركة العبور إلى الأندلس. 

وقد تضمن كل باب (أو بحث) من البابين (أو البحثين) المذكورين 
خسة فصول (سمیناها مقالات). وتوجنا البحث الأول بمدخل عن «الفن 
العسكري الإسلامي: أصوله ونشأته». كا توجنا البحث الثاني بدخل عن 
«التكتيك العسكري الإسلامى : أصوله ونشأته»» وختمنا الكتاب ببحث خاص 
عن «العقيدة اکن الإسلامية» . 


ولا بد من الاشارة إلى أننا اعتمدناء في أبحاثنا هذه الصادر والراجع 
الوثوقة والعتمدة لدی معظم الفقهاء والمؤرخين في هذا الجال. کیا اعتمدناء 
في تفسيرنا للآيات الكريمة وشرحنا للاحادیث النبوية الشریفت ما ذهب إليه 
الفقهاء المسلمون في تفسيرهم هذه الایات» وفي شرحهم لتلك الأحاديث. 
وجهدنا أن لا نخرج عن المنطقي والواقعي. وعن الموضوعية والعلمية وحدود 
ما يحمله النص» في التحليل والاستقراءء والاستنتاج. 


ولا بد كذلك من الإشارة إلى أن ضرورات علمية اضطرتنا إلى إدراج 
«معركة اليرموك»» وهي من أهم معارك العبور في الفتوح الاسلامیة» في 
البحث الثاني من هذا الکتاب. رغم ورود النص نفسه في كتابنا «معارك 
خالد بن الوليد» في طبعته الرابعة التي يتزامن صدورها مع صدور هذا 
الكتاب. كا اضطررناء للأسباب نفسها. إلى إدراج بعض العلومات الواردة 
في الكتاب المذكور حول «الفن العسكري الإسلامي» في کتابنا هذاء وذلك 
لوجود كثير من نقاط التقاطع في بحوث الکتابین. ولعل القارىء الكريم 


۹ 


يلتمس لنا العذر في ذلك. آملين أن نكون, فيا نقدم بين يديه» قد وفقنا إلى 
القیام بقسط. ولو متواضعء من الواجب الترتب علينا تجاه أمتنا العربية وعالنا 
الإسلامي وتراثنا الغني بالقيم» وبكل ما 'يصلح لان يكون اساسا لدفع 
حضاري جدید. يليق بهذا التراث. وبالأمة التي انتجته . 


واللہ من وراء القصد. 
ببروت ف ۳۹ أيلول / سبتمير ۱۹۸۸ 
العميد الركن د. ياسين سويد 


البحث الأول 
مصادر الفن العسكري الإسلامي 


مدخل إلى البحث: الفن العسكري الاسلامی - آصوله ونشأته : 
د القالة الأول : الصدر الأول - القرآن الکریم. 
- ا مقالة الثانية : الصدر الثاني - - الحديث والسنة. 
- القالة الثالثة : الصدر الثالث . أقوال الخلفاء وأفعاهم . 
- المقالة الرابعة : الصدر الرابع - آوامر القادة العسکریین وسلوکهم في القتال 
۔ المقالة الخامسة : الصدر الخامس ۔ أوائل الفکرین السلمین. 
البحث الثاني 
دراسة تطبيقية نموذجية 
لعارك العبور في الفتوح الإسلامية 
مدخل إلى البحث: التكتيك العسكري الاسلامي - أصوله ونشأته . 
۔ ا مقالة الأولى : معركة اليرموك (أو معركة العبور إلى بلاد الشام) 
- المقالة الثانية : معركة القادسية (أو معركة العبور إلى بلاد العراق) 
- المقالة الثالثة : معركة نہاوند (أو معركة العبور إلى بلاد فارس) 
المقالة الرابعة: من عين شمس إلى الاسكندرية (أو معارك العبور إلى مصر 
وشالي إفريقية) 
- المقالة الخامسة: معركة وادي لكه (أو معركة العبور إلى بلاد الاندلس). 
۔ الخاتمة : العقيدة العسكرية الإسلامية ‏ عقيدة هجومية . 


۱۱ 


البید ار وّل 


مرخلا ای ی ٭ 


النن امک ی لسلا أصوله وتنآنه 


الفن العسكري. بعناه العلمي. هو مجموع الوسائل والأساليب التي 
تعتمدها أمة لتنظیم الجيوش وتعبتتها وتسییرها وتدبير آمور ا حرب وإدارة العركة 
بغية تحقيق الأهداف العسکرية والسياسية التوخاة. 
من هذا النطلق لفهوم الفن العسكري» یتوقف الباحث آمام تساؤل لا بد 
اس میتی القن ای الاسلامي وهو: من أين استمد 
المسلمون أسس الفن العسكري الذي اعتمدوه في حرومهم وفتوحهم. وما هي 
أصول هذا الفن؟ وللوصول إلى إجابة صحيحة عن هذا التسال, لا بد من 
البحث في الأمور التالية : 
ولا الفن العسكري عند العرب قبيل الاسلام أي عرب الجاهلية . 
انا الفن العسكري عند الأمم الأجنبية التي تعامل الإسلام تا ا أم 
سلا منذ بدء الدعوة الإسلامیةء وخاصة الفرس والبيزنطيين. 
ثالثاً: خصائص الدعوة الاسلامية التي استطاعت. بانفتاحها وطموحها ومرونتهاء 
وعبقرية قادتہاء أن تستوعب. بسهولة ویس مبادىء الفن العسكري 
المعروفة لدى أمم ذلك العصر وتصهرها في فن عسكري إسلامي خاص 
ومتمیز . 
(*) للتوسم. يمكن العودة إلى الجزء الأول من کتاب «معارك خالد بن الولیدہ للمؤلف. 
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ولا - الفن العسكري عند عرب الحاهلية : 

یتساءل الکثیر من المؤرخين عما إذا كان لدی عرب الجاهلية فن عسكري 
بالمعنى العلمي للكلمة» حتی أن الكثير منهم ینکر على هؤلاء العرب ذلك وينفي 
وجود فن عسكري عربيء قبل الإسلام. على الاطلاق. ولكن مثل هذا النفي 
الجرد يثير كثيراً من علامات الاستفهام والدهشة. إذ كيف استطاع هؤلاء 
العرب. وئی بضع سنين فقط ”2 أن يتعلموا فن الحرب ويتقنوه ويضاهوا به 0 
الأمم وأکثرها تجذرا في التاریخ» ۰ مثل الفرس والروم وينتصروا عليهم بەء بل 
كيف استطاع هؤلاء العرب أن خضعوا جزءا کبیرا من أقطار العالم وأن يصلوا في 
فتوحهم إلى آقاصي الأرض فی خلال فترة يسيرة الو ال شا رت و 
بالرغم من حداثة عهدهم بهذا الفن وضعف شأنہم فیه؟ 

إن الاجابة عن هذا التساژل تدفعنا إلى تحديد الدوافع والغایات التي كان 

عرب الجاهلية يحاربون من أجلهاء والوسائل والأساليب التي كانوا يعتمدونها في 
حروہم. 

١-.غايات‏ الحرب عند عرب ا حاہلیة : 


یصعب آن نسمي النازعات الى کانت تحصل ون القبائل عند عرب 
الجاهلية «حروبا؛ لق الصحیح للكلمة. فهي ۸ تكن أكثر من «مناوشات» 
تجري بین أفراد من قبائل ختلفة تتعداها أحياناً إلى القبائل نفسهاء دون غاية معينة 
أو نظام معین. ولفترات يسيرة تتوقف بعدها ثم تعود لتتجدد دون سایق إنذار أو 
إعلان. باستثناء ما اشتهر منها والتي يمكن أن تسمی «حروبا» مثل حرب داحس 
والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان» وحرب البسوس بين بكر وتغلب. وحرب 


(۱) يقول «غوستاف لوبون» في كتابه «حضارة العرب» إن العرب «كانوا يجهلون فن الحرب جهلا تامأ 
وإنهم تعلموا هذا الفن واتقنوه في بضع سنین, بعد ظهور الدعوة الإسلامية» وخلال حروہم مع 
الفرس والروم. في الربع الأول من القرن الأول الهجري (غوستاف لوبون. حضارة العرب» 
تعريب عادل زعيت. ص ۱۳۳ ٣٣١‏ و١٤١‏ ۔ ۱٤١‏ و٦٦٦).‏ 

(۲) يقول لوبون: «خسر الروم في سبع سنين بلاد سورية التي ظلوا حاكمين ها سبعماية سنة» (م. نء 
ص .)١55‏ 


۳ 


الفجار بين کنانة وفیس وحروب المناذرة والغساسنة. 


ول يكن لهذه ا حروب؛ في الحجاهليةء أهداف أو غایات عقيدية» ول تكن 
ذات صلة بأية مثل علياء کان تکون مثلاً في سبیل نصرة مبدأ أو دفاعاً عن عقيدة» 
بل كانت تجسدء بحقء أنانية الانسان العربي وأهواءه وشهواته دون أي شىء 
آخر فرداً كان أم قبيلة. ۱ 
ويمكن إيجاز غايات الحرب عند عرب الجاهلية بثلاث : 
الأولى: الغزو. الذي كان الغاية الأساسية لمنازعات العرب في ا حاھلیة 
وهو ضرب من القتال تدعو إليه حاجة القبيلة للعیش, كالتنافس على الراعي 
وموارد المياه» وربا تكون أقرب إلى مفهوم «القرصنة» منه إلى مفهوم «الحرب»» 
اہو سو فيد كان الغزو ضرورة لا بد منها لأية قبيلة لكي تستمر في العيش 
ضمن الجتمع البدوي الذي كانت تشکل جزءا ملف ول تكن أسباب الغزو 
مقتصرة ةغل ا الاقتصادية وحدها بل كانت له أسباب آخری کالثار 
والانتقام» حتى صبح صبح الغزو جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يرعى الحياة اليومية 
لتلك 27 ِ أضحى عادة متأصلة لدى العرب يباهون بها ويفتخرون. 
الثانية : التأرء الذي یکون, اانا آحد آهداف الغزو .وهو مر واجباً 
على القبيلة المصابة لا يمكنها التنازل عنه وإلا اعتبرت مهانة وتتدنی منزلتها بين 
القبائل» ويتمثل الثأر في ثلاثة قوانين: الحد. والانتقام» والدية . أما الحد فهو 
شأن داخلي في القبيلة يقام على أحد أفرادها إذا قتل شخصاً آخر من القبيلة 
نفسها وی هذه الحالةء لا يحق لأفراد تلك القبيلة أو لأنسباء القاتل حمايته 
والدفاع عنه. إذ يستباح دمه ويطارد. وأما الانتقام فهو شأن يقع بين قبيلتين 
متنازعتینء إذ يكفي لأن يقدم امرؤ من قبيلة ما على قتل امرىء من قبيلة أخرى 
تی تتداعی قبيلة المجني عليهء برمتهاء ودون تمييز بین من أصابه الاعتداء ومن لم 
یصبه للانتقام من قبيله الجاني. دون تمييز کذلك بين الذنب فيها وغير الذنب. إذ 
تنتصر كل قبيلة المجني عليه للانتقام من كل قبيلة ا جاني» فيصبح کل فرد من 
أفراد هذه القبيلة عرضة للقتل والانتقام . ويمكن أن تحل هذه المنازعات بين القبائل 


۱۷ 


بوسيلة سلمیة نم التقاتل فيا بينها وتفض النازعات دون إراقة دما وهذه 
الوسيلة هي دفع الدية لقبيلة الجني عليه من قبل قبيلة الجاني. 

الثالثة : الدفاع وهو أكثر الغايات مشروعية وقانونیةء ويقع في مجال دفاع 
القبيلة عن نفسها أو أرزاقها وأموالها ومتاعها ورد الاعتداء الذي يقع علیها 
خاصة تلك الاعتداءات التي كانت تقع على قوافل العرب في رحلاتها التجارية 
الطويلة سواء إلى الشام أم إلى الیمن. والتي كانت تسمى «رحلة الشتاء والصيف» 
وكان عرب الحجاز يقومون بہذہ الرحلات في قوافل مسلحة تبلغ أحيانا نحو 
۰ بعير حمل «تخرج مع عظيم استعدادا وكبير حيطه. تتقدمها الكشافة 
تتعرف ما في الطریق. وا مداة یہدون السبیلء والحراس يخفرون القافلة). 

۲ - وسائل القتال عند عرب ١‏ اھلیة : 


وهي ما یستعمل في القتال من وسائل دون الرجال. وکانت غایات القتال 

ودوافعه هي التي تحدد هذه الوسائل عند عرب الجاهلية» بالاضافة إلى الوضع 
الجتمعي البدائي الذي كانت تعيشه تلك القبائل في ذلك این لذاء نجد 
وسائل القتال عند عرب ا حاہلیةء كحياتهم ماما بدائية وبسيطة. ويمكن حصرها 
بالأسلحة والعدات والتحصينات وایوانات. وتقسم إلى أربع فتات : 
الفئة الأولى: الأسلحة. وتقسم إلى: 

أ الأسلحة الفردیةء أي التي لا يتطلب استخدامها أكثر من مقاتل واحدء 

وهي : القوس والسهم. والرمح› والسیف. والدبوس. والفأس. 

والخنجر. 

ب ۔ الأسلحة الإحمالية: أي التي يتطلب استخدامها أكثر من مقاتل» وهي : 

المنجنيق والعرادة. والدبابة أو الضیر. 


(۳) آمین أحمد فجر الاسلام ص ١۱ء‏ ويذكر أحمد أمين أن «سترابوه قد رأى هذه القوافل بنفسه وأنه 
شبهها بالجيش (م. ذ» ص. ن). 

)٤(‏ المنجنيق : آلة ترمی پا ا حجارق والعرادة : أصغر من النجنیق . ترمي باحجارة ا مرمی البعيد (محيط 
المحيط) . 





۱ اسم ركم اليف 
الیم" الرمح 7 انس 





ا(2 الثانية : العدات. وتقسم كذلك إلى : 
المعدات الفردية. وهي : الدرع. والترس أو الجن. والبيضة أو الخوذة. 
- العدات الاحالیق وهي : سلم الحصار» والحسك الشائك". 
الفئة الثالثة : االتحصینات. وهی : 
الخنادق (خندقا الحصار والدفاع)» واحصون والأسوار» والسالح 
والثغور". روکانت هذه الأخيرة تقام بین قبائل الناذرة والغساسنه على حدود 
فارس وبیزنطیة) . 


الفئة الرابعة: الحيوانات. وهی : الحصان وا حمل . 

وکان عرب الجاهلية شا الخبرات في صنع هذه اما فقو ين 
الأمم التي یتعاملون معها کالفرس والروم» فیتا أجاد العرب صنع الأدوات 
الجارحة وصنع أدوات الرمى كالسيف والخنجر والمدية والرمح والقوس 
والنبل والسهم. فإنهم انار بدورهم » عن الفرس والروم آلات حربية أخرى 
أكثر تطوراً كآلات الحصار مثل المنجنيق والعراده (المنجنيق الصغیر) والنار المسماة 
«باليونانية» والدبابة (أو الضير) وخنادق الدفاع والحسك الشائلك. وغبرھاء وقد 


طور العرب؛ بعل الااسلام» هذه الالات و ملحوظا" . 


- الدبابة : آلة تتخذ للحروب فتدفع فی أصل الحصن فينقبون وهم في جوفها «القاموس المحيط). 
والضير: جلد يغشى خشبا فيه رجال تقترب من الحصون للقتال «القاموس الحیط» . والدبابت أو 
الضير. عبارة عن صندوق خشبي آشبه ببرج مربع مسقوف لا أرض له يسير على عجلات» يغشاه 
الرجال ویقتربون بواسطته من سور الأعداء لينقبوه» وتسمى كذلك «كبشا» لأن في رأسها آلة أشبه 
برأس الكبش تستخدم هدم الأسوار. 

)٥(‏ سلم الحصار: سلم من حبال مجدولة بشكل درجات تنتهي بانشوطة يرميها المقاتل على أعلى السور 
لتعلق به ثم يتسلق السور بواسطة السلم بعد تثبيته. 

الحسك الشائك: في البدی كان أدة خشبیقف ثم أصبح أداة حديدية ذات شعب ثلاث أو أكثر (: 
أو ٥‏ أو )٦‏ تغرز شخب منها في بطن الأرض وتبقى الأخرى على ظاهرها لتعيق تقدم المهاجمين من 
خيالة ومشاق وکانت تزرع حول الخنادق وی الأماكن الضيقة والممرات الإجبارية . 

)0( ان ےا هذه الأنواع من التحصينات في كتاب معارك خالد بن الولید. للمؤلف. ص 11-04 
و59 ۰۷۲ 

(۷) أنظر مفصللا لوسائل القتال عند عرب الجاهلية وصدر الاسلام في کتاب «معارك خالد بن الولید» 
للمولف» ص 1۳ هلا 


۲١ 


۳- أساليب القتال عند عرب الجاهلية : 

أ التنظيم : م يعرف العرب» في جاهليتهم. تنظی| عسكريا اوتا 
. منظمة باستثناء المناذرة والغساسنة الذين استطاعواء بحكم تحالف أولئك مع 
الفرس وهؤلاء مع البيزنطيين» التعرف إلى شيء من النظم العسکريق وهكذا فإننا 
نجد. عند الناذرت فرقا عسكرية منظمة ومؤلفة من مس كتائب هي : 

- الرهائن : وهي محموعة مؤلفة من خساية مقاتل من رهائن قبائل البادية 
کانوا بحرسون باب الملك اللخمي ملك احریرق ويستبدلون بخمساية آخرين 
دورياً. 

الصنائع : وهي فرقة مؤلفة من بني قيس وبني تميم » وتشكل حرس الشرف 

الوضائع : وهي كتيبة مؤلفة من ألف مقاتل یضعها کسری في خدمة اللك 

الأشاهب : وهی كتيبة من قبيلة اللك نفسه. 
دوسر : وهی آقوی الكتائب وأشدها بأساً. وتؤلف من تلف القبائل في 
المملكة . 

. أما الغساسنة فلم یکن لدہم جیش منظم» وإنما كانوا يعبئون رجاهم 
للقتال في أوقات الحرب» حتى إذا ما وضعت الحرب أوزراهاء أعاد الرجال 
أسلحتهم إلى مستودعاتها في كل من بصرى أو دمشق, وعادوا يمارسون أعاهم 
اليومية المعتادة . 

ب التكتيك: کذلك, لم يعرف عرب الجاهلية تكتيكاً معيناً في حروہم 
باستثناء «الکر والفر» . فقد کانوا یقاتلون بل نظام » وكان كل قتال يبدأ عندهم 
«بالبارزة» بین أبطال الفريقين المتحاربين. وكثيرا ما كانت المبارزة تحسم المعركة 
دونما حاجة إلى اشتباك بين القبيلتين المتواجهتين. أما إذا نشب القتال بینها فلم 
يكن أكثر من كر وفر دون أية فكرة مناورة وكان القتال يبدأ بالتراشق بالسهام بين 


۳۲ 


المتحاربين حتى إذا أحس فريق منهم. ضعفاً أو هزيمة تراجع ثم أعاد الكرة من 
جديد دون نظام أو قاعدة أو هدف محدد. ونادراً ما كانت تبرق دماء كثيرة في هذا 
القتال بين القبائلء باستثناء ما عرفناه من حروب الروم ضد زينب ملكة تدم 
ومن حروب الغساستة ضد الناذرة عل تخوم الشام والعراق» وحروب الغساسنة 
ضد الفرس أو المناذرة ضد البیزنطیین على هذه التخوم. فقد استفادت هذه 
القبائل» وا شك» من تعاملها مع الامبراطوريتين الكبيرتين فارس وبيزنطية» 
رن أم ف في مجال التنظيم والتكتيك“ . 


انيا ‏ الفن العسكري عند الفرس والبیزنطیین 

كانت فارس وبيزنطية من أعرق الامبراطوريات في التاريخ القديم حضارة 
وأعظمها شأناً وأوسعها نفوذا وأشدها بأسا وأقواها یو شا حين قامت في شبه 
الجزيرة العربية دعوة الإسلام عند عرب بدائيين في جتمعهم وحضارتهم وأ ساليب 
قتالهم . 

و يكن الفرس والبيزنطيون» وقد تمكنوا ف الأرض» ليخشون قلة من 
العرب ا مسلمین ینطلقون من فيافي الصحراء العربية يحدوهم إيمان بالله وبالرسالة 
التي حملها إليهم النبي محمد كك ول یکونوا - أي الفرس والبیزنطیون ۔ ليأخذون 
حذرهم من أولئك العرب ما دامت أمم الشرق قد دانت هم وخضعت حميعها 
لسطوتیم وقوتهم فاسترخوا واطمانواء لذاء لم تكن لديم عايات دده سر پت 
(أكثر من الدفاع)ء کے 1 تکن ا جرب بحد ذاتہاء ف نظرھم مدفاً وغاية» فهم 


(۸) ثبت ذلك في وقعة «ذي قار» التي جرت بین قبائل بكر ووائل وشیبان من جهة والفرس من جهة 
آخری. فقد روي أن ربيعة بن غزالة نصح بني شيبان في هذه الوقعة بأن «لا تستهدفوا لهذه 
الأعاجم فتهلككم بنشابها. ولكن تكردسوا ها کرادیسء فيشد عليهم کردوس. . . فإذا أقبلوا عليه 
شد الآخر. قالوا : فإنك قد رأيت رأیاء وفعلوا , برأيه . فقاتلت هذه القبائل الفرس وهي على «تعبئة» 
إذ قسمت جندها كتائب في ترتیب ا و«الكراديس» محتفظة بالظعن خلف الصفوف. 
وحركت هذه الكتائب في مناورة بارعة وفقاً لرأي ربيعة فانتصرت على الفرس في ذلك . والمعروف 
أن المناذرة والغساسنة عرفوا التنظيم الخماسي للجيش (الخميس) كما عرفوا الكراديس واستعملوها 
في حروبهم. 


۳۳ 


قد توقفوا في فتوحهم عند حدود معينة» ول يعد يشغلهم إلا الحروب الصغيرة الي 
۳ أو بینہم وبين القبائل العربية المقيمة على 
حدودهم أو تلك الحروب الداخلية التي كانت تقض مضجم آباطرتهم بين ا حین 
والاخر ول يعد التوسع ار یم من قریب أو بعید . 

ولکن الفرس والبیزنطیین ظلوا یتمیزون عن غیرهم بقوتهم. العسکرية 
وتنظیماتہم وأساليب القتال التي سبق واعتمدوها ف حروهی والتي كان العرت 
مجهلونا إلى حد کب فقد عرفت بيزنطية نظام الكتائب في سلاحي المشاة والحیالة 
کا عرفت نظام الكراديس (والكردوس عندهم يضم ستاية مقاتل) کا عرف 
الفرس أنواعا من المحاريين ف جیشهم مثل : الفرسان» والفیالت والمشاة 
والرداتف. روکان هژلاء يحرسون أطراف الامبراطورية ویتألفون من رجال من 
الشعوت الحاربة والمقيمة عل هذه الأطراف). فكان الفرسان قوة الجيش الضاربة 
بینا كانت الفيلة تشکل «دبابات» ذلك العصر . 


وفيا يلي لمحة عن التنظیمات العسكرية في كل من فارس وبيزنطية : 

التنظیمات الفارسية : كان الجيش الفارسي مؤلفاً من أربعة أنواع من 
الحاریین : 

۱ - الفرسان : الأساوره. (مفردها آساون وجعها أسواران)» وهم أسا 
الجيش وقوته الضاربة . ویقسمون بدورهم إلى أنواع : 

أ الفرسان الدارعون: أو الفرسان النبلاء, وهم النخبة المتازة في 
ا چیشء یسیرون في مقدمته. ویشکلون عاد العركة بحیث یتوقف النصر على 
قوتہم وشجاعتهم . 

ب ۔ فرقة اخالدین : وهي فرقة من الفرسان الختارین تضم عشرة آلاف 
فارس . 

ج - فرقة ة الفدائین: وهي فرقه من الفرسان الذین يمتازون بالجرأة واقتحام 
الخاطر . 


۲٤ 


۲ - الفيالة : 

وهم راكبو الفیلت يأخذون مواقعهم في المعركة خلف الفرسانء ويحملون 
سكاكين طويلة المقابض لطعن الفيل طعنة قاتلة في رقبته إذا ما ذعر وارتد نحو 
صفوف الفرس خشية أن يدوس خيلهم ورجاهم . 

۳- الشاة (پايكان) : 

وهم مؤخرة ا حیش 3 مجمعون من الفلاحين الفقراءء ويعملون خلف 
صفوف الحاربین حيث بهدمون الأسوار ويخدمون الفرسانء وم يكونوا مهرة في 
القتال» بل كانوا يولون الأدبار فور مواجهتهم للعدو. 

: الفرق الرديفة‎ - ٤ 

وهی الفرق المؤلفة من الشعوب الحاربة التى تقطن آطراف الدولة وتضم 
عادة محاربين متازین يرئسهم قادة وطنیون منهم ۰ وکان بعضص هذه الفرق یقاتل 

وقد أجرى كسرى أنو شروان إصلاحات واسعة في الحقل العسكري. فعزز 
أنها سارت بالدولة نحو الحكم العسكري حيث استبد كل حاكم بمقاطعته فكثرت 
أطماع الحكام ومحاولاتہم لاغتصاب العرش .2 نما سهل للمسلمين سبيل الفتح . 

آما الرتب العسكرية التي استقرت في عهد كسرى أنو شروان فهي كما يلي : 

الشاه : وهو القائد العام یوش فارس . 

المرزبان: وهو نائب الحاكم العام للولاية ونائب قائد جيشها. 

السالار: وهو قائد وحدة عسكرية (قائد وحدة فرسان : اسواران سالار 
وقائد وحدة مشاه : پایکان سالار)!“۔ 


= ۰۱۳۱ و95 و۱۱۸‎ .۸٦ کریتنسن. آرثرء إيران في عهد الساسانيين» تع : بھی الخشاب. ص‎ )٩( 


۳۵ 


التنظميات البيزنطية 

لم تكن التنظیمات البيزنطية لتختلف كثيراً عن تلك التي عرفت» في ذلك 
الحینء عند الفرس . فقد عرفت بیزنطیة نظام الكتائب القائمة على سلاحي المشاة 
والفرسانء وكان الجيش يقسم إلى فرق تسمى كراديس (مفردها كردوس) يضم 
كل منہا نحو ۰۰ جندي» وكان الامبراطور هو القائد الأعلى للجیوش التي تضم 
زهاء ۱۵۰ ألف جندي (في عهد جوستنيان. أي قبل قبل الفتح الإسلامي مباشرة). 
وفيا يلي موجز يكلية التنظیم العسكري غذه الجيوش : 

۔ التیا (3۳6۳۵). وهو جيش مؤلف من عشرة آلاف جندي» وکانت 
جيوش الأمبراطورية تضم خسة عشر جیشاء وهي موزعة على خمسة عشرة ولاية 
يتمركز كل جيش في واحدة منہاء ومهتمه حمايتها والدفاع عنها والقتال دفاعاً عن 
الامبراطوریة مع باقي الجيوش. ويقوده قائد ولاية (أو بطريق أو جنرال 
5 ). ویقسم الجيش (التیما) إلى فرقتين متساویتین. تسمى كل منہما: 
تورماي . 

۔ التورماي نه۲0. وهي 17 وو من خمسة آلاف جندي. يقودها قائد 
يسمى طورمرخاي (نمه‌ته۲) . وتقسم الفرقة (التورمای) إلى حمس عصبات 
متساویه تسمی كل منها: باندا. 

- العصبة. أو الباندا (هلصو8): بمثابة فوج» وهي مؤلفة من ألف جندي» 
يقودها قائد عصبة أو درانغاريوس »)Drungarius)‏ وتقسم العصبة (باندا) إلى 
مس وحدات متساوية تسمى كل منها: بنتارخيا. 

- البنتارخیا :(Fenlirkhis)‏ بمثابة كتيبة» وهي مولفة من مايتي جندي 
ويأمرها قائد یسمی گند أو بط أو قومس (ءع†¡»0)) . 


- وحدة العشرین : عثابة فصیلفء وهی مؤلفة من عشرین تزا ويأمرها 


-05-17059700-193790ء وكان كسرى أنو شروان قد آلغی منصب «إيران أسبهبذ» أي القائد 
العام للجيوش الفارسیةء واستبدله بأربعة قادة «أسبهبذ» (ص ۳۵۵). 


۳۹ 


ضابط یسمی بنتکنتار. خیا (Pentekontarhia)‏ أو آمر فصيلة . 
وحدة العشرة: بمثابة حضيرة. وهی مؤلفة من عشرة جنودء ويأمرها 
جاود يش یسمی دیکار. خس (Dekarches)‏ آو آمر عشر و 
ویضیف الژرخان جرجي زيدان وعبد الرؤوف عون على هذا التقسيم : 
وحدة الاية : بمثابة سریه ويقودها: قائد مایف أو قمطرخ أو قمطارخیا 
(centurion)‏ “ . 
وهكذا: 
- یأمر الامراطور خسة عشر قائد ولايق أو نطريفا (ي ۱۵ جيذا اوت 
- ويأمر البطریقء قائدي فرقة أو طورمرخایین اثنين. (أي فرقتین أو ۲ 
تورماي) . 
- ؤيأمر الطورمرخاي حمسة من قادة العصبات أو الأفواج أو 
- ويأمر الدرانغاریوس حمسة من قادة الكتائب أو القومس . (أي ۵ کتاب 
أو بنتارخیا) . 
مایتین) . 
ويأمر القمطارخياء خسة بنتکنتارخیا أو آمري فصائل . (أي ٥‏ فصائل) 
- ویأمر الینتکنتارخیا آمري عشرة أو ۲ ديكارخس. (أي حضيرتين) . 
أما وسائل القتال عند الفرس والبیزنطیین فقد كانت متطورة إلى حد كبير, 


(۱۰) بینز نورمان. الأمبراطورية البیزنطیف تع : : حسین مونس ومحمود زاید. ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۱۱) عون الفن الحربي. ص ۰۱۱۲ وقارن : زیدان» التمدن الا سلامي ١‏ : 147 ۱۳ مع 
ملاحظة أن عون اعتبر القمطرخ قائداً لخمسين جندياً بینم اعتبرناه قائدا للة نظراً لورود اسمه 
بالفرنسية عند زيدان «مندامع0 والمعروف في المعاجم أن هذا الاسم يعني (قائد المئة) Larousse‏ 
XXe sièêcle, V2. (centurion).‏ 


۳۷ 


رغم آنها كانت هي نفسها التي عرفها العرب وتقدم ذكرها وهي بالإضافة إلى 
الأسلحة التى ذكرناها: المنجنيق والعرّادة والدبابة (أو الكبش أو الضبر) وسلم 
الحصار والحسك الشائك وسائر أنواع التحصينات مثل خنادق الدفاع والحصون 
والأسوار والمسالح والثغور. 

وكان الفرس والبيزنطيون يقاتلون بالكراديس وبنظام الصف بدلاً من نظام 
الكر والفر الذي كان العرب یعتمدونه وكان «قتال الزحف» الذي اعتمده هؤلاء 
العجم «أوثق وأشد» من «قتال الكر والفر» الذي اعتمده «العرب والبربر من أهل 
المغرب» كما يقول ابن خلدون(. 


ثالثا: خصائص الدعوة الإسلامیةء ونشأة الفن العسكري 
الإسلامى: 

١‏ - خصائص الدعوة الا سلامية: 

صمن هذه الأطر العامة التي وصفنك والتى كانت سائدة لدى عرب 
الجاهلية في شبه الحزيرة العربية من جهة. ولدى الفرس والبيزنطيين في فارس 
وبيزنطية وبلاد العراق والشام من جهة آخری. نزلت الدعوة الإسلامية على رسول 
الله حمد ية فأحدثت تغيّرا جذریا في ذهنية المجتمع العربي الذي كان قائ) في 
ذلك العصر بل ونقلت ذلك المجتمع نقلة أصيلة ونوعية نحو عالم جديد لم يعهده 
العرب. بل العالم من قبل. 

فمن ناحية علاقة الدين الإسلامي بعرب ا حزیرق فضی الا سلام على 
النزعة الجاهلية لدى هؤلاء العرب قضاء مبرماء كا قضى ما , تلك النزعة البدوية 
التي كانت متأصلة بابن الجزيرة العربي والتي كانت سائدة في ذلك الجتمع مع ما 
كان يرافقها من نزاعات دامية ذات غايات ثانوية تعبر عن الأنانية والمصلحية لدى 


(۱۲) ابن خلدون. المجلد الأول (المقدمة) ص ٤۸‏ . 


۳۸ 


والاقتصادية القاسية التي كانت سائدة في المجتمع العربي في ذلك ا حین وهي 
ظروف اتسمت بالحرمان والجهل والطبقیةء ساعدت إلى حد كبر على احداث هذا 
التغير امحذري إذ أن الدين الجديد وعد الانسان المؤمن «بدولة تحكم وفق المبادىء 
الموحى مها من الله وتعامل - جمیع المؤمنين بالتساوي تجاه الشزيعة الإسلامية). کما وعد 
بدولة «تحقق في قلب 3 الاسلامية تکافل اا على حساب المحظوظين 
ولصلحة الفقراء»۳). 


ومن ناحية علاقة الدين الإسلامى بالفرس والبیزنطیین, فقد كانت هذه 
العلاقة علاقة حرب وقتال بدل أن تكون علاقة ود وسلام ومن خلال هذه 
العلاقة العدائية ‏ العسكرية تمكن السلمون وبسرعة مذھلةء من اكتساب ل 
خصائص الفن العسکري الذي كان آعداژهم الفرس والبيزنطيون قد اتقنو 
وطوروه وبرعوا به وهکذا وی بضع سنین فقط» > تمكن العرب السلمون من أن 
یتقنوا هذا الفن الصعب وینتصروا به على أولئك الذین کانوا له أرباباً وکانوا هم 
فيه مقلدین . 


ول يكن ذلك نتيجة تطور عفوي وعادي في ذهنية الانسان العربي السلی 
بل كان نتيجة تبدل جذري» نفسی وعقيدي ومجتمعي. آوجدته العقيدة الاسلامية 
في داخل هذا الانسانء ومن هنا تبرز خصائص هذه العقيدة الفريدة في نوعها في 
تاريخ المجتمعات الانسانیت. ويكمن ذلك في التعليهيات الأساسية التي حملتها 
الشريعة الإسلامية لهذا الانسان القابع ف عمق الحزيرة العربية القاحلة. فحولته 
إلى انسان آخر تماما حمل إلى الكون بأسره مشعل ا حرية والنور والسعادة الأبدية. 


ولا شك في أن آهم عوامل هذا التطور السریع والجذري. هو غاية الرسالة 
نفسهاء والطريق إلى نشرها بين الأمم. لذلك. لا بد أن نعتبر غايات الحرب في 
الإسلام أهم خصائص الدعوة الإسلامية في هذا المجال. 
(۱۳) رودانسونء الإسلام والرأساليت تعريب: نزيه الحكيم» ص ۱۵ .٦٦-‏ 


۳۹ 


لقد أحدث ظهور الدعوة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية ثورة في 
الجتمع العربي وتطوراً جذرياً في نفسية الانسان العربي وعقلیته. إذ بدأت مظاهر 
ا حاھلیف من أنانية وتسلط وحب للٹاں بالزوال» لتحل محلها مظاهر أخرى بديلة 
حملها الدين الحدید وأهمها التسامح والتضحية ونكران الذات في سبيل أخوة 
رابطتها الإسلام ولحمتها العقيدة السماوية الجديدة. فكان لا بد لغايات القتال في 
هذا المجتمع العربي من أن تتطور بتطور المجتمع نفسه» وتلتصق بمبادىء الرسالة 
الإسلامية وغایاتہاء فإذا بالدین الجديد ينبي عصر الثار والغزو والقبلية ليفرض 
على العرب غايات جديدة للحرب لم يألفوهاء غايات حددتها مثل عليا وأهداف 
سامية حملتها الرسالة الإسلامية نفسهاء وهذه الغايات هي : 

الأولى ‏ الجهاد في سبيل الله (وأول أهداف الجهاد وأهمها: نشر الدين 

والثانية - الردع وصد الفتنة عن دين الله ۔ 

والثالثة ۔ التطلع إلى حياة أفضل . 
الغاية الأولى ‏ الجهاد في سبيل الله : 

إن أولى غايات القتال في الاسلام هي «الجهاد في سبيل الله» وذلك وفقاً 
لایات كرية عديدة أمرت المسلمين بالجهاد والقتال في سبيل الله» نذكر بعضا منها 
على سبيل المثال. فقد قال تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده» «الحج «(YA‏ 
وقال: #... وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم دلکم حر لكم إن كنتم 
تعلموب# «التوبة 6۱». وقال: #.... وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم 
كافة. . . . ٭ «التوبة .»۳١‏ وقال: «#كتب علیکم القتال وهو كره لكم. . . .) 
«البقرة ۲۱۲). 

كذلك كان النبی ی يأمر السلمین دائما بالجهاد والقتال في سبیل اللہ فقد 
کان یوصی قادة الغزوات بقوله : «اغزوا باسم انف قاتلوا من كفر باللہ) كا كان 


۳۰ 


يوصيهم أن یدعوا المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم فان استجابوا کان خیراء والا 
«فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله» . وظلت دعوة الجهاد هذه حافزاً للمسلمين في 
جميع حروبهم وفتوحهم حتی بلغوا بها آقاصي الشرق وأواسط آوروبا. ویتبین ما 
تقدم من آیات وأحادیث أن أول هدف من آهداف الجهاد هو نشر الدين 
الإسلامي وقتال كل من لم يؤمن بالدعوة الاسلامية من الشرکین والکافرین؛ كا 
سنری . وقد حلت «عقيدة الجهاد» محل «الغزوات القبلية» وحولت «قوة القبائل 
الضخمة التي تهدر في النزاعات الداخلية نحو محاربة العالم الخارجي باسم الدين 
اخدید» . 


الغاية الثانية - الردع وصد الفتنة عن دين الله: 


بدا الاسلام في قریش یفن نٹیورا فنزلت أولى الایات القرآنية تدعو 
لنبي محمدا ب إلى الرفق واللین وا حسنیء مثل : وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
رتوکل على الله «الأنفال1۱» ومثل : فؤفاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون# 
«الزخرف ۸٩‏ ومثل وآصير على با يتولون واهجرهم هجراً جميلاً» «المرّمل 0٠١‏ 
ومثل : #. . . فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره . .4 «البقرة .»٠٠۹١‏ ومثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافیة» . 

وهکذا. فقد كان القتال في 00 وفي أول الأمر یہدف إلى ردع 
الشرکین وصد عدوانهم على المسلمينء إلا أن هذه الفئة القليلة المضطهدة على 
أيدي قومها من قريش ظلت تفحمل الاضطهاد والقهر طيلة ثلاثة عشر عاماً. حتى 
إذا ما اشتد ساعدها وقويت شوكتها وكثر عددهاء انبرت تقاتل المشركين وترد 
عدوانہم بل وتهاجمهم فی عقر دارهم وأینا وجدواء وقد رافق ذلك نزول آيات 
كريمة تدعو المسلمين للقتال فنزلت الآية الکریة: «آذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» «الحج ۹. وتبعتها آيات أخرى عديدة 
تحض المسلمين على قتال المشركين وتدعوهم إلى ذلك مثل «وقاتلوهم حتى لا 


.۹* خدوري. مجید. الحرب والسلم في شرعة الإسلامء ص‎ )١١( 


۳۱ 


تكون فتنة ويكون الدين لله. فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين» «البقرة 
۳ ومثل #وقاتلوا 5 سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 يق ۰ ومثل قوله تعالى وهو حث المسلمين على القتال دفاعاً عن 
دینہم وعن أنفسهم ونسائهم وأولادهم : لاوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» (النساء ۰0۷۵ فیکون الاإسلام قل 
اعتمد استراتيجية مرحلية في مقارعتہ 7 والکافرینء حیث بدأ معهم 
مهاد ثم مذآفعا: وانتهی ا إلا أن صد الاعتداء وردع المعتدين ودفع 
الفتنة عن دين الله والدفاع عن النفس والأهل والعقيدة ظلت من أهم غايات 
القتال 5 الإسلام . 


الغاية الثالثة ‏ التطلع إلى حياة أفضل : 

وهي غاية لم يقرها أحد من الباحثين ولم يلتفت إليهاء رغم ما في حروب 
السلمین خارج الجزيرة .العربية من إشارات ودلائل تشير إلى رغبة الإسلام في 
تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمسلمين. والحقيقة التي لا مراء فيها أنه» 
وإن كانت الغاية الأساسية للقتال نی الإسلام هي الجهاد في سبيل الله 0 دينه 
ورد الأذى عن الااسلام والسلمین. فان «التطلع إلى حياة أفضل» للمسلمين 
الخارجين من شظف العیش في الجزيرة العربية؛ والتطلعين إلى كنوز کسری وأهراء 
بيزنطية» لا بد وأن يكون حافزا آخر جديراً بالاهتام والتقییم . 

وإذا ۾ تكن الدوافع الاقتصادية غاية ا حروب الإسلامية في الأساس وهي 
ليست كذلك على 0 فإن هذه الدوافع أضحت» ولا شك. قثل حافزاً 
هام من حوافز الحرب عند المسلمين. وخاصة بعد النہضة العارمة التي بعثها 
الإسلام في الجزيرة وبعد انفتاح العرب على العام و عقيدتهم 
الحديدة كان رای لم متا هذا التطلع الادي بعد أن ن أصبح ضرورة 
ماسةٍ لساد حاجات اقتصادية فرضها ازدياد عددهم وغو جیشھم > فالغاية الأخيرة 
إذن هي نتيجة حتمية للغایتین الأوليين. وه متفرعة عنه| ولیست متساوية ما أو 
موازية شا. 


۳۲ 


وليس آکثر دلالة على ذلك من اھتمام الاسلام بتوزیع الفيء والغنائم على 
المقاتلين اهتاماً لا يكاد يعادله اهتام» يضاف إلى ذلك ما ورد في خطبة الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضي) يوم ولي الخلافة إذ قال: «لکم عل اس الناس خصال 
أذكرها لكم فخذوني ها: لكم عل ألا اجتبي شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله 
عليكم من وجهه. ولكم عل إذا وقع في يدي ألا خرج مني إلا في حقه. وی 
أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى». وما روي من قول المثنى بن 
حارثة الشیبانی ما رأى تردد الناس في اللحاق به ار الفرس في العراق. إذ 
قال : رما الناس » لا یعظمن عليكم هذا الوجه"» U‏ قد تہحیحنا"' 57 
فارس وغلبناهم على خير شقيّ السواد وشاطرناهم ونلنا منهم واجترأ من قبلنا 
عليهم» وها إن شاء الله ما بعدها» فلا سمع الخليفة عمر (رضي) قول المثنى زاد 
عليه : «إن الحجاز لن لكم إلا بدار على النجعة*» ولا يقوى عليه أهله إلا 
بذاك ات الطراء”؟» الهاجرون من موعود الله؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله 
5 الكتاب أن یورنکموها E‏ 

بعد کا ل ما تقدم. يمكن القول. بلا مبالغة. إن غايات الحرب في الإسلام 
كانت وراء تقدم المسلمين وتطورهم 5 محال الفن العسكري: فالغاية تبرر 
الوسيلة» وليس من غاية كنشر الإسلام يمكن أن تكون حافزا لمؤمن وو 
السبل الشريفة ويستخدم كل الأساليب النبيلة» لكي يقاتل فيستشهد أو ینتصر؛ 
وهذا ما فعله المسلمون بلا تردد. 

- وسائل الحرب وأساليبها عند المسلمين: 

تعلم المسلمون من حروبهم ضد الفرس والبيزنطيين استعمال ختلف وسائل 


(۱۵) هیکل. محمد حسین. الفاروق عم ج ۱ :۹۱. 

)١١(‏ هذا الوجه: أي وجه فارس» وکان آکره الوجوه على السلمین لشدة بأسهم وسطوتهم (م. نء 
ج .)٩۷:۱‏ 

(۱۷) تبحبحنا: أي توسطناء وتمكنا من . . (م. نء ص. ن). 

(۱۸) النجعة: طلب الكلاً في موضعه (محیط المحيط) . 

(۱۹) الط اء (بضم الطاء والراء وشدها): الغرباء (محیط الحیط) . 

(۲۰) هيكلء الصدر السابق ج :١‏ ۹۷ -۹۸. 


۲۳ 


القتال التي عرفها هژلای فصنعوها بدورهم واستعملوها 5 حروہم کافف. فقد 
أخذوا النجنیق مثا عن الفرس 3 واستعملوه ه في حروہہم في العراق والشام بعد 
أن طوروه وزادوا عليه وأخذوا خنادق الدفاع عن الفرس كذلك» کا أخذوا عن 
الروم والخنادق المائية). وغنم النبي لا من مود خیبر عدداً کش من المجانيق 
والدبابات التي كانوا يختزنونها في بيت تحت الأرض» وقال بعض المؤرخين إن النبي 
يي استعمل المجانيق والدبابات في حصاره لبنى ثقيف بالطائف. وقد طور 
السلمون الدبابة وأدخلوا عليها کثیرا من التعديلات والتحسينات» كذلك تعلم 
المسلمون بناء احصون والأسوار والأبراج والاطام من اليهود الذين نقلوها بدورهم 
عن الرومان. وذلك قبل هجرتهم إلى ا حزيرة العربية. واستعمل المسلمون كذلك 
الحسك الشائك وسلم الحصار والنار الیونانیةء كا أنشأوا المسالح والثغور وذلك في 
مرحلة متقدمة من فتوحهم"". 

آما في جال التنظیم وال لتکتيك فقد كانت هناك فقزة نوعية عند المسلمين ۸ 
تشهدها أية أمة من الامم في تلك البرهة من الزمن التي استطاع السلمون, في 
خلافاء إحراز هذا التقدم النوعي . وقد حقق المسلمون. 5 بدء حروهم ف 
عهد النبي بي وفي بدء فتوحهم في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر (رضي) تقدما 
لا يضاهى في مجال التنظيم العسكري : 

- ففي عهد النبي كَِ: عرف المسلمون تنظيم الجيش في وحدات یعرف 

انز وینقب النقباء ہت عريف. یھ 6 


«کرادیس» على الطريقة البیزنطیق مع الاحتفاظ بنظام (ا خمیس). 


- وی عهد الخليفة عمر (رضي): تم أهم تحديث للتنظيم في الجيش 
الإسلامي , حيث أقر عمر نظامي الكراديس والخميس وزاد عليه| تحدید القيادات 
العسكرية. کا أنشأ دیواناً للحند ورواتب للعسكريين وناك للتجنيد الالزامي 


(۲۱) زيدان. جرجی. e‏ التمدن الإسلامى. ج١: ١9/4‏ ۔ ۱۸۰. 


۳ 


والتسریح والبدال. وأنشأ أجهزة في احیش. إدارية وإعلامية ومعنوية وقضائية 
وطبیةء ووظائف أخرى لا تزال معروفة ومستخدمة حتی فی احیوش الحديثة”" . 


ولم يكن التطور النوعي في مجال التكتيك بأقل ما كان في جال التنظیمء فقد 
تخلى المسلمون نہائیا عن نظام الكر والفر الذي عرفه العرب في جاهليتهم. وتبنواء 
بصورة قاطعةء نظام الصف. وذلك عملا بقوله تعالى: إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص4 آو قبل مالس ان هم 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه عضاو واقترن نظام الصف هذا 
بنظام 'آخر هو نظام الزحت و «نظام الكر دون الفرى. وذلك عملا بقوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار الخ . . 4۰ 
حيث صار المسلمون يرتبون صفوفهم للقتال ويسوونها كا تسوى الصفوف 
للصلاۃ ويزحفون نحو العدو دون فكرة تراجع» جاعلين خلفهم إبلهم ونساءهم 
وأولادهم وأحمالهم كحاجز معنوي لنعهم من التراجع والفرار. فكان ذلك ولا 
شك من آهم أسباب انتصار المسلمين في حروہہم وفتوحهم. 


يضاف إلى ما تقدم من شوون الفن العسكري ما اتقنه السلمون في مطلع 
عهدهم باحروب من آمور الاستراتيجية والتعبئة بعنییها الاستراتيجي 
والتكتيكي ”"" في مفهوم ذلك العصر . ولا شك في أن القرآن الکریم زاخر بالایات 
التي تعلم المسملين الكثير من تعاليم القتالء وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأحادیث: 
النبوية الشريفة وسنة الرسول مل . 


وسنحاول» فيا يلي من أبحاث, أن ندرس مبادىء الفن العسكري أو فن 


(۲۲) سوف نبحث هذه التنظیمات بالتفصيل في مقالة لاحقة. 

(۲۳) عرف المسلمون حرب الجماعة أو «الأمة المسلحة» إذ كان القتال فرضاً على كل مسلم «عاقل بالغ 
حر سليم من الأمراض». كما عرفوا النفير العام باعتبار أن القتال فرض على المسلمين جميعا بلا 
استثناءء والنفير ا خاص وهو لقتال الممتنعين عن إداء الفرائض الدينية والخارجين على الشرائع 
الاسلامية, وقطاع الطرق. وهو فرض کفایة إذا قام به بسن سقط ون الباقي ء وکان مت 
قام به . آما التعبئة التكتية فقد عرفها خالد بن الولید الذي خرج للقاء الروم في البرموك «بتعبئة ۸ 
تعبئها العرب قبل ذلك». كا سنبین في مقالات لاحقة. 


۳۵ 


ا حرب؛ عند السلمین كا أرشد إليها القرآن الكريم والحديث الشريف. وكا 
وصلتنا في سنة رسول الله كه أي سلوكه عليه السلام في القتال وأقوال الخلفاء 
(الراشدين) وأفعاهم» وأوامر القادة العسكريين المسلمين وسلوكهم في القتال» ثم 
ما وضعه المفكرون المسلمون من مبادىء في هذا المجال. معترفين» سلفاء أن ما" 
نقدمه ما هو إلا غيض من فيض. وأنه لا يمكن لأي باحث أن يفى هذا البحث 
حقه لسعته وشموله . ۱ 


۳۹ 


الما ةالول 


الش تہ الاوك : الت(نالکم 


فهو الذي حدد أهداف القتال وغاياته في الإسلام؛ كما تعددت فيه الآيات التعلقة 
بالقتال وا حض عليه وتحديد مبادئه» بل لقد ذهب بعضها إلى حد تعليم المسلمين 
أساليبه ومناوراته وآداب السلوك فيه وفيا يل نماذج من هذه الآيات وما تضمنته 
من مبادىء وتعاليم ذات علاقة مباشرة بالفن العسكري : 
١‏ الإستنفار أو التعبئة العامة والإعداد للحرب: 
أمر الله عز وجل 06 بالتعبئة البشرية قبل القتال بقوله #آنفروا خفافاً 
«التوبة e‏ ويعني تو معن الجماعة وتعبتتها > آوحرب ا ماع 
دون قبول 0 فقد روى ابن أم مكتوم أن مسلا کو سأل رسول 
الله إل : عل أن أنفر؟ فقال رسول الله بل : نعم» حتى نزلت الآية «إليس على 
)۱ انفروا خفافاً وثقالء أي شبات وشیوخا أو أغنياء وفقراء» أوتركباناً ومشاة» أو ذوي عيال وغير ذوي 
عيال (الماورديء الأحكام السلطانيةء ص ۰۳۹ وقد روی القرطبي عشرة ة أقوال في تفسير «انفروا 
خفافاً وثقالاً 4ء منہا: الشجعان (الخفاف) والجبناء (الثقال)ء وطليعة الجيش (الخفاف) واالجيش 
بأسره (الثقال) ء (القرطبي » الجامع لأحكام القرآن ج ۸ : ۰ء وعند الأمامين: أقوياء 
وضعفای أو أغنياء وفقراءء (تفسير الأمامين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وهو ما 
يسمى بتفسير الحلالین)ء وقد ذكر الأمامان أن هذه الآية نسخت بآية لیس على الضعفاء حرج » 
إلا أن القرطبي (م. ن. ص. ن) يرى أنها ليست بمنسوخة. 


۳۷ 


الأعمى حرج » «النور 4۲۱ وقوله عز وجل «يا أا 0 ار د 
حذرکم. ۰ فانفروا ثبات | و جميعاً» «الساء 4۷۱ والثبات. لغة : الجماعات 
التفرقت أو السرايا زواعذها 1 وهي العصابة من الفرسان)) وهذا أمر صریح 
للمسلمين بالاستنفار العام والتعبئة الكلية ما للقاء العدو. ىا أمر الله عز وجل 
بالتعبئة المادية والاعداد للحرب بقوله: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط 2 رو ےھ مم 5 e‏ اللہ 
۰. وقد فسر الأمامان 1 تعال ا لله کہ بإنه إشارة إلى كفار 
مكة» وقوله ٭٭وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ يعلمهم 4 بأنه إشارة إلى 
المنافقين أو اليهود“. إلا أن القرطبي يرى في القول «إعدو الله وعدوكم 4 إشارة 
إلى «اليهود وقريش وکفار العرب» وفي القول #وآخرين من دونهم# إشارة إلى 
«فارس والروم» كا ذكر «السدّي»“. . ويشجع الله المؤمنين» في هذه الآية. على 
البذل والجهاد في سبيله بوعده لهم بأنه سوف يجزيهم 7 وأنهم لن یظلموا إذا ما 
جاهدوا في الله حق جهاده. کا وردت في القرآن الكريمٍ آیات أخرى: ترشد 
المسلمين إلى الوسائل والمعدات اللازمة للفتال» هجوما ودفاعاء من هذه الآيات: 

- قوله تعال : #. . . وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» وليعلم 
الله من ینصره ورسله بالغیب» آن اللہ قوي عزيز» والحديد ۲۵ والبأس هنا بمعى 
القوة الضر ورية للقتال . ویذکر البيضاوي في تفسيره" أن آلات الحرب متخذة من 
ا حدیدء وأن نصر اللہ ب يتم باستعمال الأسلحة الصنوعة منه (البيضاوي في تفسیر 
سورة ة الحديد). 


- وقوله تعا ی : إوجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقیکم بأسكم . .4 





(۲) القرطبي م. ن. ج ۸ : ۱۵۰. 

(۳) م. ن. جاه : ۰۲۷۵-۲۷۳ وحیط المحيط (تبَيّ وب . 
(4) انظر (تفسير الجلالين) بہامش القرآن الكريم . 

(5) القرطبي. م. ن.ج ۸ : ۳۸. 

. القرآن الكريم وبهامشه تفسیر القاضي ناصر الدين البيضاوي‎ )٦( 


۳۸ 


«النحل »۸١‏ والسرابيل: مفردها سربال وهو الدرع أو الجوشن الذي يقي من 
الطعن والضرب في القتال. 

- وقوله تعالی: وعلمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم. ۰ 
«الأنبياء ۸۰) اللو هي الدرع لأنها تلبس ويذكر القرطبي ف تفسبره أن 
«اللبوس» هي عند العرب «السلاح کلت قرعا کان أو حرشا آر سنا وغهد 
(القرطبي » تفسير سورة الأنبياء) والهاء في (علمناه) تعود إلى (داود) في الآية التي 
تسبق هذه الآية .۰ . وسحرنا مع داود ا جبال یسبّحن والطير» «الأنبياء 06۷۹ 
ولتحصنکم من بأسكم: أي لتحميكم في حروبكم مع أعدائكم» والبأس هنا 
بمعنى ا حرب أوآلة الحرب (بعد حذف الضاف : آلة باسکم). (القرطبي) . 


ويؤكد الله عز وجل في آیتین آخریین من سورة «سبأ» فضله في تعلیم: داود 
صنع السابغات (أي الدروع) من الحدید حتى ان قتادة قال: كان داود أول من 

صنم الدروع إذ كانت صفانح فکان آول من سردها وحلقهااه قال تعال : 
1 آتینا داود فضلا منا؛ يا جبال وي معه والطمر وألنا له احدید. أن 
سابغات وقدّر في السرد. . . # «سبأ ٠١‏ و١١»‏ وفي هاتين الآيتين إشارة إلى داود أن 
يصنع الدروع من الحديد بعد أن ألانه الله له فجعله في يده «كالشمع يصرفه كيف 
يشاء» (البيضاوي) أو «كالطين البلول والعجين والشمع» (السّدي في القرطبي) 
وأن يقدّر سردها (أي نسج حلقھا) 7.7-۳ صحیحا بحیث تجمع بين الخفة 
والحصانة (القرطبي). والسراد: هو الزراد الذي یصنع حلقات د 
وينسجها. ويفسر البيضاوي عبارة «وقدّر ف السرد» أي قدر مسامير الدرع (أي 
حلقاته) #فلا تجعلها دقاقاً فتفلق ولا غلاظاً فتخرق# (البیضاوي؛ تفسير سورة 
سبا) . ويأتي قول الله تعالى لداود في هذه الایات فی سياق إرشاد المسلمين إلى 
استعمال ا حدید والدروع في احروب. 


(۷) قال وهب: كان داود يمر بالجبال مسبحاً والجبال تجاوبه بالتسبیح , وکذلك الطير (القرطبي الصدر 
السابقء ج ۱۱: ۳۱۹)۔ 
(۸) م. ن. ص ۳۲۰. وحلقها: جغلها حلقات . 


۳۹ 


إلا آنه. عز وجلء عرّض بالتخاذلین والمتقاعسينٍ عن الخروج للقتال من 
المسلمين ونعتهم بالکاذیین فقال: #لو كان عرضاً قریبا ٹر قاصدا لاتبعوك 
ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا خرجنامعکم, ؛ بهلكون 
أنفسهم والله يعلم آنبم لكاذبون» «التوبة ۰46۲ أي لو كان ما دعوتهم إليه يا 
درو ری و ئوہ ولكن بعدت عليهم 
السافة فتخلفواء ویحلفون ادا رجعتم إليهم آم لو استطاعوا الخروج معكم 
لفعلواء ولكنهم پلکون أنفسهم بالخلف الکاذب والله يعلم أنهم لكاذبون (تفسير 
الجلالين) . ولام عز وجل نبيه پل لأنه أذن لجماعة من النافقین بالتخلف عن القتال 
والجهاد في سنیل الله فخاطبه بقوله: «عفا اللہ عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك 
الذین صدقوا وتعلم الكاذبين# «التوبة ۰۷4۳ ثم بقوله : لا يستأذنك الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقین ہ4 «التوبة 
٤ء‏ «إنما يستأذنك الذين لا یؤمنون بالله واليوم ال خر وارتابت قلوہم فهم في ريبهم 
يترددون# «التوبة 10» #ولو أرادوا ال خروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم 
فشبطهم وقيل أقعدوا مع القاعدین 4 «التوبة 61 ». أي أن الومنن عدفا لا يستأذنون 
رسول الله اة باخروج معه للقتال بل خرجون بمبادرة منهم. وما الاستئذان إلا 
علامة النفاق وسبيل أولئك الذين شب أن يرتاب النبي 5 صدق إيمانهم 
ونوایاهم» إذ أنهم لو کانوا مؤمنين حقة و از ادا اخروج للقتال اا في سبيل الله 
لأعدوا للخروج عدته من متاع وسلاح وخیل وما شابه . 

وقد نزلت هذه الآيات. الكريمة (فی سورة التوبة) تعريضاً بالمنافقين الذين 
تخلفوا عن القتال في غزوة تبوك» وأذن النبي لا هم بذلك. فعاتب الله عز وجل 
نبيه بالآيات التي ذكرناء والتي تبين مدى إصرار العزة الإلهية على خروج المسلمين 
إلى الجهاد والقتال في سبيل الله حتى آنه. عز وجل, نعت المتخاذلين والمتقاعسين 
عن القتال والمتخلفين عنه بالمنافقین ووضعهم 5 مستوى الكافرين الذين لا 





(۹) قيل. في تفسير هذه الآية قولان» الأول: ل أذنت لهم بالخروج معك وهم بلا عدة ولا نية صادقف 
والثاني» 1 أذنت هم بالقعود والتخاذل وقبلت أعذارهم . والقول الثاني أصح وفقاً لما دکره قتادة 
وعمرو بن میمون. (أنظر القرطبي» م . ۵. ج ۸: ۱۵6 -۱۵۵). 


1۰ 


يؤمنون بالله واليوم الآخر والذين «ارتابت قلوہم؛ فخامرها الشك. فا صلح 
إيمانهم. وظلوا في شكهم يترددون. وقد كره الله «انبعاث» هؤلاء النافقین أي 
خروجهم للقتال فثبط همتهم عنه وأمر أن یقعدوا (مع القاعدین) أي مع المرضى 
والنساء والصبيان. ووعدهم بنار جهنم إذ قال فیهم : : فرح المخلفون 00 
خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا 
تنفروا في ا حر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا 
کثیرا جزاءً بما كانوا يكسبون# «التوبة .)879١‏ وأمر الله تعالى نبيه أن لا يقبل 
SS‏ یهت 09 فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضیتم 
بالقعود أول 9 ة فاقعدوا مع الخالفين # «التوبة ۳ . وأكثر من ذلك» فقد أمره أن 
لا بصي عل حد مهم قال تعالى : ولا تصلٌ على أحد منہم مات آبدا ولا تقم على 
قيره أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون# «التوبة 0۸6 وذلك لأہم 
#رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوہم فهم لا يفقون) «التوبة ۱۸۷. 
E‏ بن أبي سلول» وکان منافقاء وقد 

صل النبي ب عليه حين موته» فنزلت الآية لتمنع النبي عن الصلاة على المنافقين 
والفاسقين. وروي عن نس بن مالك أن النبي بء كان قد هم بالصلاة على ابن 
ا إلا أن جبريل جذب ثوبه وتلا عليه: «ولا تصلّ على أحد منهم مات 
أبدا. . .» الایقف «فانصرف رسول الله يكل ولم يصلّ عليه» .ولكن البخاري روى 
ےت أن صلى النبي عليه السلام على ابن أبي سلول 
دنم انصرف» وهذا هو المرجح ”2 
استثناءات من التعبئة العامة 

إلا أن التعبئة العامة في الإسلام لم تكن مطلقة» فقد وردت في القرآن 

الكريم استثناءات من هذه التعبئة بحيث يعفى منها من ورد ذكرهم في آيات 
حدده وهم : 
(۱۰) القرطبي م. نے ۸ : ۲۱۸ . 


١ 


أ _ طلبة العلم المستمرون في دراستهم : 

وذلك فی قوله تعالى : #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منہم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم جذرون4 
«التوبة ۰۱۲۲ فقد أعفى الله عز وجل طالبي العلم من المسلمين من أن ينفروا 
للقتال» وأمرهم بأن يبقوا فی قومهم «ليتفقهوا 5 الدين» و «لينذروا قومهم) أي 
يرشدوهم با تفقهوا من العلم. حتى لا ينقطع التفقه في الاسلام. وهو الجهاد 
الأکبر. وتأتي كلمة «فلولا» في الآية بمعنى «فهلا». (القرطبي والبيضاوي). 

ب ۔ المرضى وأصحاب العاهات : 


مثل الأعمى والأعرج» وذلك في قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حرج ولا على المريض حرج . 7 «الفتح ۰۷ أي أنه لا حرج على 
الأعمى والأعرج والمريض في عدم الذهاب إلى القتال. لعذرهم الواضح . 

ج - العجزة والسنون والزَّمنون أو أهل الزْمانہ: 

کیا جاء في الآية الكريمة : لیس على الضعفاء ولا على الرضی . . . حرج » 
«التوبة )4١‏ فالضعفاء هم العجزة والمسنون, والمرضى هنا هم الژْمنون (أو الزمنى 
أو أهل الزْمانە) أي المصابون بأمراض مزمنة لا شفاء منها (القرطبي والبيضاوي) . 

دہ العوزون» آي الفقر اء والمحتاجون : ۱ 

الذين لا يجدون ما ينفقونه من مال لشراء عدة القتال وذلك عمال بالآية لا 
يكلف الله نفساً الا وسعها» إذا ان كل من عجز عن شىء سقط عنه”". وقد ورد 
ذلك في تتمة الآية السابقة «التوبة :»4١‏ ٭.. ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله . . #. ويشترط عز وجل في هذه الایت 
لاعفاء الضعفاء والمرضى والمعوزين من القتال أن یکونوا صادقين في إيمانهم ء وذلك 
بأن ينصحوا الله ورسوله فلا يحرضون المسلمين على التقاعس عن القتال ولا 


(۱۱) العوز, لغة: الحاجة والضیق أي الفقر الشديد. 
(۱۲) القرطي. المصدر السابق» ج۸: ۲۲۰. 


۲ 


یطلقون الأراجیف رالفتن والشرور) بحق المؤمنين ولا يعصون الله ورسوله ف 
5 ۱ 
ومما يجدر ذكره في هذا المجال هو أن الله عز وجل خص بالعفو والمغفرة 
المحسنين والذين يرغبون بالجهاد وم يجد لحم الرسول ما يحملهم علیه, إذ قال 
فيهم : #ما على المحسنين من سبيل* «التوبة ۱۹۲ أي لا سبيل لمؤاخذتهم. وقال 
جح بی ات آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليهء تولوا 
وأعينهم تفیض من ات حزناً ال نجدوا ما ينفقون #6 «التوبة ۹۳ . وقيل إن هذه 
الآية نزلت في بني مقرّن الزنیون» وهم سبع إخوة» أتوا رسول الله َة ليحملهم 
في غزوة تبوك فلم جد ما جلمهم علیه 8 وهم یبکون» فسموا البكائين ۴ 
وهی بعکس ذلك. لا يغفر للأغنياء القادرين إذا ما تخلفوا عن القتال وذلك 
بقوله: نما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون «التوبة ۹6». 


؟ - التعبئة النفسية والتوجيه المعنوي للمقاتلين: 


تعتبر التعبئة النفسية والتوجيه العنوي في العلم العسكري الحديث أحد 
آهم عوامل 47 5 أية حرب. لذا فها لا ينفصلان عن التعبئتينٍ المادية 
والبشرية. إذ أنەء بقدر ما یکون این معباً للقتال بشرياً ومادی ونفسياً تکون 
عوامل النصر في هذا القتال أكثر تیا له . ويكون إعداد الجيش بشرياً باستنفار 
الامة للقتال «خفاقاً وثقالا»» ويكون إعداده مادياً باعداد ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل) لقهر العدو. أما إعداده نفسياً فيتم بتحریض الأمة على القتال 
وحضها عليه لكى تلاقى العدو بشحنة من الانفعال والتأثر تساعدها على النصرء 
إذ أن أي نصر لا بد وأن يبدأ بانتصار القاتل على ذاته فیتخلص من عوامل 
ار تتیاء في قتالەء عقيدة تستحق أن يستشهد من أجلهاء كا أن أية هزيمة 
لا بد وأن تبدأ بالمزيمة العنوية في نفوس القاتلین. لذا حرّض اللہ عز وجل 
المسلمين على القتال وأمر رسوله َة بتحریض المسلمين علیه. فخاطبه» وخاطب 


(۱۳ و ن. ص ۳۲۸ . 


۳ 


الؤمنینء بقوله: هیا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 0 
صابرون یغلبوا مثتین وان يكن منكم مئة یغلبوا ألفاً من الذين کفروا بأنهم قوم لا 

یفقهون » «الأنفال ٦٦ء‏ . وی ذلك أمر واضح للم بان يقاتل العشرون مهم 
مايتين من الأعداء. وذلك لأن الأعداء. بعکس المسلمين. 7 لا يفقهون» 1 
يقاتلون. إلا أن هذه الآية نسختها (وقیل: ففتها)۱ آية أخرى تلتها وهي : 

«الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًء فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 
مثتینء وان يكن منکم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » والله مع الصابرین که «الأنفال 
.أي أن الله عز وجل خفف عن المسلمين أعباء القتال. بعد أن رأى فيهم 
ضعفاًء (والعلم في الآية بمعنى الرؤية والاحساس والمشاهدة» إذ أن الله عز وجل 
یعلمء منذ الأزل. أن سيكون في المسلمين ضعف. في ذلك این في القتال)» 
فرفع النسبة العددية التي كان فرضها عليهم لمواجهة آعدائهم وهي عشرة بالماية 
(۸۱۰) في الآية الأوی. خمسة أضعاف. أي إلى خسین بالاية )٥٥(‏ في الآية الثانیت 
ول يسمح للمسلمين بالتخلي عن مواجهة العدو وقتاله إن هم بلغوا هذه النسبة أو 
زادوا عليها. کا حرضهم على القتال بقوله: #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون 
الحياة الدنیا بالآخرةء ومن یقاتل في سبیل الله فیقتل أو بقل قرف من خر 
عظياً» «النساء »۷٤‏ أي ان الأجر والثواب مكتوبان للمقاتل السلم شهيدا كان أم 
منتصراً. ولم بخص الله عز وجل السلم الغلوب أو النهزم» كما نرى» بأجر عظیم 

وقوله «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القریة الظالم أهلها وآجعل لنا من لدنك ولیا 
وأجعل لنا من لدنك نصيراًك «النساء ۰۷۵ وقوله: ولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل لله اا بل أحياء ولكن لا تشعرون# «البقرة ١٥۱)ء‏ وقوله: #الذين 
آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت". فقاتلوا 


.)40- ٠٤:۸ ويرى البعض أن في هذا تخفيفاً لا نسخاً (أنظر القرطبي» م. ن. ج‎ )١5( 
يوبخ الله في هذه الآية المسلمين الذين لا يقاتلون في سبيله وفي سبيل انقاذ الستضعفین منہم من‎ )۱۵( 
الرجال والنساء والصبيان وقد حبسهم الكفار وآذوهم» ويقصد بالقرية هنا مكة وكان يستنجد‎ 
السلمون من أهلها بالله لیجبرهم من ظلم المشركين وعذاہہم ويخرجهم منها بعد أن ظلمهم أهلها.‎ 
الطاغوت: الشيطان.‎ )١٦١( 
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أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» «النساء ۰6۷1 وقوله: ألم ترى إلى 
الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة» فلما كتب عليهم القتال 
إذا فریق منهم يخشون الا کنخشية الله أو آشد خشية وقالوا ربنم کتبت علینا 
القتال ولا أخرتنا إلى أجل قریب. قل متاع الدنیا قلیل والاخرة لمن اتقی ولا 
تظلمون فتيلاً”" . ایا تکونوا يدرككم الوت ولو کنتم ف بروج مشيدة ...4 
(النساء ۷ ۰0۷۸ وقوله # فقاتل في سبیل له لا كلت إلا نفسك وحرض 
الومنین عسی الله أن يكف بأس الذین کفروا والله أشدً ۳ وال تنكيلاً» 
(النساء ۵)۸2 . 

ويبلغ التحريض العنوي على القتال والتعبئة النفسية والمعنوية للمسلمين 
درجة يحرص فيها الله عز وجل على إظهار دعمه ومساندته هم ف القتال بإمدادهم 
بأعداد كبيرة من الملائكة کا جرى في وقعة بدر (۳ ه). قال تعا ی : #إذ تستغيثون 
0 فاستجاب لكم أني مدکم بألف من الملائكة مردفين* «الأنفال ۱۹ء وقال 
أيضا: «ولقد نص رکم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اد تقول 
للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین. بلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائکة 
مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند 
الله العزيز الحكيم» «آل عمران ۱۲6 - ۱۲۲ وجاء في (تفسير الجلالين) أن 
الملائكة قاتلت يوم بدر مع المسلمين «على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض 
أرسلوها بين أکتافهم» ولا نشك في أن القوة التي أمدّ الله بها المسلمين في بدر 
كانت قوة معنوية هائلة ولم تكن قوة مادية بأي حال» وني ذلك تأكيد لقوله تعالى : 
#... كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین» «البقرة 


(۱۷) دروی عمروین ديار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحن بن عوف واصحاباً لہ أتوا النبي 
يك بمكة فقالوا : يا نبي الله کنا في عز ونحن مشرکون. فل آمنا صرنا أذلة؟ فقال: إني أمرت بالعفو 
فلا تقاتلوا القوم . فلا حوّله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال فكفواء فنزلت الآية» (القرطبي» م. 
ن. جاه :۲۸۱۰)۔ 

(۱۸) يخاطب الله في هذه الآية نبيه الكريم با معناه: یا محمد لا تہتم بتخلفهم عنك. وقاتل ولو وحدك 
فإنك موعود بالنصر (تفسير الجلالين) . 
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۱۲:۹ . ويقال الشيء نفسه عن ما ورد في دعمه عز وجل للمسلمين في غزوة حنين 
٠‏ کا قال جو و هرم الله في مواطن کثرة 3 حنين إذا ذا أعجيتكم 
ثم نے ےج وج رت کے 
٦‏ - ۲۷ ۰ 

ولكن الآيات ال الم المسلمين على القتال وتعلمهم الاعداد 
BEd‏ أن لا يكون اتلد أو ظا ھا 7 578 وان تر 

ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم# «الأنفال ۲۱ ثم يحذر الله 

رسوله من خداع الأعداء له بالصلح كي يستعدوا للقتال فيقول له : #وإن يريدوا 
أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدّك بنصره وبالمؤمنین که «الأنفال ٦٦٦٢٦‏ 
مطمئنا إياه بأن سوف يؤيده بنصر من عنده. وبالمؤمنین کا آیده دائ) بنصره . 

۳- تحدید غايات القتال وأهدافه في الإسلام 

حدد القرآن الكريم غايات القتال وأهدافه في الاسلام با يلي : 

د قن الین الإسلامي: 

وذلك باجبار أهل الكتاب على أحد أمرين : إما الإسلام أو ا حزية. ودلك 
في قوله تعالى لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون# «التوبة ۰۰۲۹ وقتال الكفار والمشركين حتى يدخلوا في الإسلام 


(۱۹) اختلف في هذه الآية هل انها منسوخة أم لاء فقال قتادة وعكرمة أنها نسخت بالآيتين: #إفاقتلوا 
الشرکین حيث وجدغوهم # و وقاتلوا مر كافة# وقالا: «نسخت براءة كل موادعة حى 
یقولوا لا اله إلا اللہ والقصود آية طإبراءة من الله ورسوله إلى الذین عاهدتم من المشركين» 
«التوبة١»‏ وقال آخرون انها لسيت بمنسوخة. 00007 احزية من اهل ا جزية القرطبى . 
۶ د. جم : ۳۹ + ». 

. دين الحق: أي الدين الثابت الناسخ لغيره من الأديان. وهو دين الاسلام (تفسير الحلالين)‎ )٢٢( 


اھ 


يقاتلونكم كافة وآعملوا أن الله مع المتقين # «التوبة 075" . 
ات ود الاعتداء عن المسلمين وعودتهم إلى الديار التي أخرجوا منها: 

وذلك فی قوله تعا ی : لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين# «البقرة ۰۱۹۰ وهذه هی أول آية نزلت على النبى پچ 
ف الأمر بالقال» وقد نزلت بعد امجرة حیث كان القتال غظوراً لها فقد کانت 
جميع الآيات التي نزلت قبل هذه الاية تأمر النبي پچ بدفع الشرکین با حسنی «ادفع 
بالتی هي أحسن» وبالعفو عنہم «فاعف عنهم واصفح» وہجرھم «هجرا 
جميلا»”" إلى أن رد الشرکون من أهل مكة النبي پچ عن البيت ا حرام يوم 
الحديبية فنزلت آية القتال هذه. إلا أنها نسخت بعدها بالآية التي تلتها في السورة 
نفسها وهي : #واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین 4 «البقرة ۱۹۱ #فإن انتهوا فإن اللہ غفور 
رحیم 46 «البقرة 701947" . وفی هاتين الآيتين الأخيرتين تأكيد من الله تعالى وإصرار 
على المسلمين بالقتال لرد العدوان وصد الفتنة التى هى «أشد من القتل». إلا أنه 
وضعء في البدءء للقتال حدوداً: فلا قتال في الأشهر الحرم إلا ذا بادر الکفار 
بالقتال . ولا قتال إذا انتهى الكفار عن كفرهم. أي إن تخلوا عنه ودخلوا في دين 
الإسلام . وفي هذا التحديد اعتدال تخلى الإسلام عنه بعد ذلك في سبيل نشر 


(۲۱( وقاتلوا المشركين كافة : أي جميعهم وني كل الشهور (تفسير الجلالين) . ويأقي هذا المقطع من الآية 
استکمالا للمقطع الأول منها وهو «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في کتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض منها أربعة حرم . . . فلا تظلموا فیهم أنفسكم وقاتلوا. . ٠.‏ 

(۲۲) القرطبي. م. ن.ج ۲ : ٤۷٣۳ء‏ وروي عن آي بكر (رضي) أن أول آية نزلت في الإذن بالقتال 
هي أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا» ویری القرطبي (م. ن. ص. ن) أن هذه الاية الإذن 
نزلت في القتال عام آما الاية الأولى #وقاتلوا في سبیل الله ۰ . . # فقد نزلت في فتال الشرکین 
خاصة . 

(۲۳) حیث قفتموهم : أي حیث وجدتوهم ومکنتم منهم . ومن حيث أخرجوكم : أي من مكة. ویری 
القرطبي أن الخطاب في هذه الآية هو للمهاجرین. وان الضمير عائد لکفار قریش (القرطبي. م . 
ن.ج ۲ : ۳۵۱) فان انتهوا. . ای إن انتهوا عن الکفر واسلموا فان الله غفور رحیم (تفسبر 
الجلالين). 


۷ 


الدعوة الاسلامية. إذ يؤكد الله عز وجلء في آية أخرى. وجوب مبادرة المشركين 
بالقتال فيقول: #فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدغوهم 
وخذوهم واحصر وهم واقعدوا هم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم # «التوبة ٥٥ء‏ فهو. في هذه الآية. يأمر 
المسلمين بعذم التهاون في قتال المشركين إذا ما انقضت الأشهر الحرم. بل يأمر 
بملاحقتهم آینا وجدوا وأسرهم وحصرهم في القلاع والحصون ورصد كل الطرق 
التي یسلکونها حتى يدخلوا في الإسلام أو يقتلوا ۳۵ ولكن الله أمر المسلمين بقتال. 
الشرکین فی الأشهر الحرم إذا هم قاتلوهم فيها فقال عز وجل : #الشهر الحرام 
بالشهر ا حرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى علیکم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين# «البقرة ۶ الا أن 
بعض الفقھاء ء یری أن الله عز وجل أباح قتال المشركين في الأشهر الحرم . في الآية : 
#وقاتلوا المشركين كافة ۰ کیا أباحه غزو رسول الله يل لبني ثقيف في 
الشهر الحرام. هذا فإن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح (الزهري). بينما يرى 
البعض الآخر أن قتال المشركين في الأشهر الحرم غير جائز (عطاء)ء وأن رسول الله 
نٹ كان لا يقاتل في الأشهر الحرم «إلا أن يغزى)”". 
ج ۔ صد الفتنة. والفتنة هنا بمعنى الشرك. وجب عل السلمین صذ الشرك 
ومحاربته لأنه «آشد من القتل» هولاً. قال تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه 
ویکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين»# «البقرة ۸۱۹۳ وقال 
أيضاً: «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة ویکون الدین كله لله فإن انتهوا فإن الله جا 
(۲۵) يرى القرطبي أن في ذلك جواز اغتيال المشرك قبل دعوته إلى الاسلام. (م. ۵.ج ۸: ۰0۷۳ 
فالرصد هو مراقبة الطريق التي يسلكها المشرك. وفي ذلك إيذان بقتله. إلا أننا لا نرى رأيه. حيث 
أن الرصد يمكن أن يكون للأخذ (أي الأسر). وليس للقتل (أو الاغتيال) فقط. خاصة وأن 
الإسلام قد نی خبياً مطلقاً عن قتل المشرك قبل دعوته إلى: الاسلام. 
(15) القرطبي. م. . نج ۳ : 48-1۳ ويذكر الشيباني (في کتاب: «السير) عن (أبي يوسف) أن , 
زشول اله عرا بق زمرت الطائف في مستهل شهر المحرم «وأقام.عليها أربعين يومأء وفتحها في 
صفرہ (خدوري القانون الدولي الإسلامي. كتاب السير للشيباي» ص ۱۰۱) ويرى الرضي (في 


كتابه الممسوط) إن ف هذا «دلیلا على أنه لا بأس بالقتال 5 الشهر ارام » فان المحاصرة من ۰ القتال» 
(م۔ ن. ص ۱۰۷ حاشیه 1۳). 


۸ 


يعملون بصير» «الأنفال 009*". 
٤‏ ۔ تحدید العدو 
حدد القرآن أعداء الإسلام الذین يجب قتالهم. وهم: 
الذين كفروا والأنفال .2)١6‏ 
۔ الذين يقاتلون المسلمين ويعتدون عليهم «البقرة )١9٠‏ 
۔ الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم «البقرة ۱۹۱ و۱۹۲» 
أهل الكتاب حتى يدفعوا ا حزیة أو يدخلوا فی الإسلام «التوبة ۲۹) 
۔ المفتنون أي المشركون الذين لا يؤمنون با أنزل الله على رسوله والذين 
يفتنون المسلمين عن دينهم. حتى يقتلوا أو يؤمنوا «البقرة ۱٩۳‏ والأتفال 4۳۹. 
- المشركون كافة حتى يقتلوا أو يؤمنوا «التوبة ۵ و75). 
ه ‏ مبادیء أساسية في القتال 
حدد القرآن الكريم مبادىء أساسية يجب على المسلمين آتباعها في قتالهم 
مع المشركين والمعتدين وأهل الكتاب وهي كا يلي : 
- عدم الاعتداء «البقرة 2١4١‏ ويستوجب ذلك دعوة الأعداء قبل القتال» 
للإسلام إن كانوا مشرکین. وللإسلام أو الجزية إن کانوامن أهل الکتاب . 
- قتال الأعداء في كل مكان وجدوا فيه إلا عند المسجد الحرام حيث لا 
يسمح بقتالهم إلا إذا بادروا هم بالقتال «البقرة ۱۱۹۱ 
۔ قتال الأعداء في أي وقت. باستثناء الأشهر الحرم إلا إذا اعتدوا فیعتدی 
عليهم بمثل ما اعتدوا «البقرة ۱۹6» ويشترط الله عز وجل في هذه الآية أن يبادر 


المشركون المسلمين بالقتال في الأشهر الحرم كي يقاتلهم المسلمون. كما يشترط أن 
يكون رد الاعتداء بمثله. اتقاء له۳. 


(17) أي قاتلوهم حتی لا يكون هناك إشراك باله » ويكون الدين كله لله. فإن أسلموا فلا عدوان إلا على 
العتدین. والله يعلم ما يعملون فيجازيهم به (تفسير ا لالین). 
(YY)‏ مع أخذ اختلاف الفقهای ي هذه السألف بالاعتبار. 


۹ 


- قتال المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم. في كل مكان وزمان «التوبة 
۵ 

فان المشركين وأسرهم ومحاصرتهم في القلاع وا حصون ورصد طرقاتہم 
كلها حتى يقتلوا أو يدينوا بدين الإسلام «التوبة 4۵. 

- إجارة المسلم للمشرك إذا استجارہء وذلك عملا بقوله تعالى: إوأن أحد 
ون اکن استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم 
لا يعملون# «التوبة 5)*". 


ال لتعلیم التقنی والد لتكتيكو للمقاتل 

ونجد في القرآن الکریم آیات تعلم القاتل المسلم مبادىء تفصيلية في الفن 
العسکري. تة تقنيا وتکتیکیا > کتنظیم الصفوف للقتال. واستعیال السلاح. والثبات في 
الع رک والناورت وکیفیه التعامل مع العدو 5 أثناء القتال وبعده واليقظة 
وامحذر آمام العدو: فمن هذه 

۔ ما یعلم تنظیم الصفوف في القتال. کقوله تعالى: #إن الله يحب الذین 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص * «الصف ٤ءء‏ لذا كان النبي کا 
الصف هذا رغم أن جیرانهم من الفرس والروم كانوا قد عرفوه وعملوا بەء فجاء 
الإسلام وفرضه نظاما للقتال عند العرب السلمین* 

ب ما یعلم المقاتلين استعمال السيف في القتال. كقوله تعالى : إذ يوحي ربك 
إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعناق واضر بوا منہم كل بنان# «الأنفال 0۱۲. وقوله تعالى: #فإذا 


(۲۸) أي إذا استأمن المشرك مسلا من القتل فعليه أن يؤمنه حتى يسمع القرآن ثم يبلغه دار قومه ولولم 
یمن (تفسير الحلالين) . 

(۲۹) يرى بعض الفقهاء أن ني هذه الآية تفضیلا للمقاتل الراجل على المقاتل الفارس باعتبار أن الصف 
يكون من أولئك وليس من هؤلاء, إلا آننا نری الرأي الآخرء وهو أن الصف يكون للفرسان بقدر 
ما هو للرجالة «ولا يخرج الفرسان من معنی الآية» (القرطبي م. ن. ج 18). 


6 ۰ 


لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. . . # محمد .»٤‏ فهو في هاتين الآيتين يدل 
المسلمين على المواقع التي عبن آن یضر بوا الأعداء فیها بسیوفهم آي رقاهم 
ورؤوسهم واصابعهم. فضرب الرقاب والرژوس يقتل. وضرب الأصابع يمنع 
المقاتل عن ممارسة القتال. كا أنه عز وجل. يعبئهم للحرب تعبئة نفسية» إذ 
يوحي إليهم أنه سوف يلقي الرعب في قلوب أعدائهم في أثناء القتال. 

ج - ما يعلم الثبات في وجه الأعداء وعدم الفرار من المعركة بل ويذهب إلى 
اعتبار المسلمين الفارين من وجه العدو فی مرتبة المشركين ويعدهم بعذاب جهنم» 
كما يوصي باعتماد المناورة في الحرب. وذلك في قوله تعا ی : #8 يا أها الذين آمنوا إذا 
لقيتم فئة فاثبتوا واذکروا الله لعلكم تفلحون» «الأنفال 2044 وقوله: یا أيها 
الذين آمنو! إذا لقیتم الذين کفروا رش فلا تولوهم الأدبار# «الأنفال ۱۵). 
#إومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحیزا إلى فثة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبشس لصی که والأنفال 60015 , 

ويعلم الله عز وجل. السلمین. في هذه الآيات, ثلاثة مبادىء تكتيكية 
أساسية في القتال هى : 

- قتال الزحف. وهو نوع من القتال کالصف. ل يألفه عرب الجاهلية. 
وإن كان جيرانهم من الفرس والروم قد عرفوه وعملوا به فجاء الإسلام وفرضه 
تکتیکا يقاتل المسلمون به. وذلك بقوله تعالی: يا ایا الذين آمنوا إذا لقيتم 
الذین کفروا خاو 


۳٣(‏ متحرفاً لقتال أي منعطفا لیف وذلك بن يري الأعداء «الفرة مكيدة وهو يريد الکرة» ومتحيزاً 
إلى فئة. أي منضاً إلى جماعة من المسلمين يستنجد بها (تفسير الحلالين) . ويمكن تفسير «متحرفاً 
لقتال» معی «الالتفاف» ف التعبير العسکري وق ذلك أبلغ معاني المناورة ف القتال. 
وقد ذكر الإمامان أن كلمة «زحفاً» في الآية ۱۵ عائدة «للذين کفرواء وانها تأي بمعنى «مجتمعين كأنهم 
لكثرتهم یزحفون» إلا آننا نری انها عائدة «للذین أمنوا» باعتبارها حالا للمؤمنین الذين يلقون 
الكافرين زحفاًء مثل قوله تعالی في آية أخرى «ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا» ویبدو أن 
ذلك رأی القرطبي أيضا (المصدر السابق» حلا : ۳۸۰ وکذلك الامام الطبري الذي يفسر 
(زحفاً) بان يزحف بعضهم إلى بعض . 


0١ 


۔ الصمود في الواقع والثبات فيها وعدم التراجع عنہاء وذلك بقوله تعالى : 
فيا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا. . . # 

- قتال «الكر دون الفر» وهو تكتيك ۸ يألفه عرب الجاهلية كذلك ولا 
جبرانہم من الفرس والروم وقد قرنه الاسلام بقتال الصف. وبالثبات: كتكتيك 
متمیز للمسلمین. وذلك بقوله تعالى: #. . .فلا تولوهم الأدبار ومن يوم يومئذ 
دبره. . . #. فالنهي عن الفرار من أمام العدو هو أحد النواهي التي تضع غالفھا 
بمرتبة الكافر والشرك ما یجعل القتال في الإسلام متمیزا هذه المبادىء التكتيكية 
الثلاثة : 

زحف صفوفاء فكرٌ دون فر فثبات. مع جواز الناورة والانحياز إلى قوى 
صدیقة للتعاون معها في القتال. 

د ما يعلم السلوك الواجب اتباعه في أثناء القتال وبعده. كقوله تعا ی : 
فإفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتی إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من 
بعد وإما فداء حتی تضع ا حرب آوزارها ذلك ولو بشاء الله لانتصر منهم ولكن 
مھ رايد قتلوا في سبيل الله فلن يضل يضل أعالهم »# «محمد 5). 
سيهدم ویصلح بالهم# ۱ رحمد ۰4۵ #ويدخلهم الجنة عرفها هم # محمد :٦‏ 
إذ يعلم الله المسلمين في هذه الآيات الكريمة كيف يقاتلون الكفار 
ویکثرون القتل فيهم حتی إذا آنخنوهم تقتيلا عمدوا إلى أسر الأحياء منهم فلا 
يطلقون سراحهم بعد ذلك الا منا منهم أو لقاء فدية من مال أو بمبادلة بأسرى 
مسلمين. ويأمرهم بان يستمروا في الحرب على هذه ا حال «حتى تضع اخرب 
أوزارها» بأن يسلم الكفار أو أن يدخلوا في عهد ا مسلمینء إن کانوا من أهل 
الكتاب. وهذه هي غاية القتال. ويشجع الله المسلمين في الآيات الثلاث على 
الموت في القتال والاستشهاد في سبيل الله واعدا إياهم بالهداية والصلاح وإدخاهم 
الجنة. وقد حدد الله عز وجل في الآية الأولى سبيلين لأسرى الأعداء هما: ا من أو 

الفداءء كما سنرى (أنظر: آداب القتال ‏ معاملة الأسرى) . 


(۳۱) الن. في إصطلاح الفقهاء. تخلية سبيل الأسير وإطلاق سراحه إلى بلاده بلا بدل وبغير شىء یؤخذ = 


o۲ 


هر ما يعلم اليقظة والحذر أمام العدو حتى نی أوقات الصلاة. كقوله 
تعالى: #وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منہم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر 
أو کنتم مرضی أن تضعوا آسلحتکم وخذوا حذرکم إن الله أعد للکافرین عذابا 
هیناه «النساء ۰4۱۰۲ ففي هذه الاية من البلاغة فی التعبير عن الخطة العسکرية 
الواجب اتباعها في أثناء إقامة الصلاة آمام العدو ما يغني عن أي شرحء إذ يأمر الله 
تعالی نبيه بأن يقسّم جيشهء عند الصلاة في القتال. إلى فرقتين. الأولى تصلى معه 
بين| الثانية مستنفرة ترصد العدو وقد أعدت سلاحها للدفاع عن المصلين. حتى إذا 
ات الفرقة الأولى الصلاة استبدلت بتلك التی كانت تسهر عليها في أثناء إقامتها 
للصلاة ة كي تقيمها الثانية بدورھاء وهي ما ۳ ب «صلاة الخوف» (والأصح آن 
تسمى صلاة الحذر لورود كلمة «الحذر» مرتين في الآية ية نفسها : وليأحذوا حذرهم. 
وخذوا حذرکم)» وقد أقامها النبي نا «بعسفان) £ أثناع سيره لغزو بني حیان (۵ 
ھ) وی مواجهة فرسان ا مشرکین بقيادة خالد بن الولیدء وكان لا یزال يومئذ 
افيا إذ حال خالد. بفرسانه, بین المسلمين وبين القبلةء کما أقامها «ببطن 
نخل» وهي قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. وقد اعتمد المسلمون. بعد 
ال تج 

و ما حدد الوقت الملائم للإغارة : وذلك ف قوله تعالى : #والعاديات 
فتاه فالوریات قدحا > فالمغيرات 7 فأثرن به فعا فوسطن به جمعاً» 


۳ من ویری الامامان أن هذه الایات قد نزلت بعد وقعة أحد حيث هزم السلمون وكثر فيهم القتل 
والتجریح/ٍ وأن الله قد خص. في الآية الأولى. الذين «قتلوا» أو الذين «قاتلوا» - فی فراءة آخری - 
في سبیله بأن لا يحبط آعماهم (تفسير ا لالین). 

(۳۲) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن, ج ه : ۰۳۹6 وقد صلاها العم عل (كرم الله وجهه) في 
صفين. ليلة سو کا أباح ام صلاة المقاتل إيماء. راک كان غم راجلا وذلك عند اشتداد 
الخوف في الحرب (ص ۰6۳۹۹ وعُسفان: بلدة تقع على مرحلتين من مكة. وقيل على ۳ ميلا منها 
(معجم البلدان). 


or 


«العاديات ۱ - ۰0۵ ويقسم الله عز وجلء في هذه الآيات, بالخيل التي تعدو 
حمحمة فيقدح الشرر من تحت سنابكهاء وتغير على العدو عند إنبلاج الفجر 
فتملاً ساحة القتال بغبار المعركة تیر عاف مرق فتخترقها حتى تتوسطها. 
ويؤكد عز وجل في هذه الایات الكريمة مبدأ هاما في القتال هو الإغارة على العدو 
عند الفجں وذلك في قوله #فالمغيرات صبحاً 4 وهو مبدأ لا يزال يعتمد في 
ا حروب حتى يومنا هذا. 


۷- آدات القتال 


حدد القرآن الكريم آداباً للقتال وللتعامل مع العدو وجب على المسلمين 
أ عدم الطمع ۳ غنائ ئم اجرب وذلك بقوله تعالى : #وما كان لنبي أن 
کہ سرت ار وہ تی عل سے ا 
يُظلمون» «آل عمران "20151١‏ . 
وقد نظم الله عز وجل في كتابه اریم غملية توزيع غنائم الخرت وفیته ا 
على المسلمين وفقا للآيتين المتعلقتين بالغنيمة والفيء 1 وتعرف الغنيمة بأنها «مال 
من أموال الكفار ظفر به المؤمنون على وجه الغلبة والقهر»*۳ وهي تشمل الأسری 
نا والأراضي و رو لد وہ بعل المعركة و ۷ حمسة 
شیء فان لله مه کے ولذي القری والیتامی والمساكين وابن ده 
«الأنفال 6۱ أما الأحماس الأربعة الباقية فتوزع على الغانمين. أي القاتلین 
بنسبة سهم للراجل وسهمين للفارس (عند أبي حنيفة) أو ثلاثة اسهم (عند 
الشافعى ) . 





(۳۳) غل عُلولا: الخيانة في الفنم. وقد نزلت هذه الآية يوم أحد. إذ فقدت قطيفة حمراء فظن الناس أن 
النبي ية قد أخذهاء فنزلت الآية أن ليس لنبي أن مخون في الغنيمة فلا تظنوا به ذلك (تفسير 
الجلالين). والقطيفة : دثار من مل . 

.755 الصالح » صبحي. النظم الاسلامیةء ص‎ )٤( 
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ويعرف الفيء بأنه دا ال الذي أصابه المسلمون عفواً دون قتال ودون 
إيجاف بخیل ولا رکاب»۲ ويقسم اش كالغنيمةء إلى خسة أحماس. يوزع 
ا الأول منها وفقاً للآية الكريمة ما آفاء الله على رسوله من أهل القری 

فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» «الحشر ۰۷ أما 
الأحماس الأربعة الباقية فتوزع على الجند لشراء الخيل والأسلحة بالنسبة نفسها التي 
توزع بها الغنيمة. 

ب ۔ الوازاة في القتال بين الإعتداء والرد عليه. كأن يكف السلمون عن 
القتال إذا کف هؤلاء عن شركهم وذلك في قوله تعالى: #. . . فان انتهوا فلا 
عدوان الا على الظالمين» «البقرة ۱۹۳ والإنتهاء هنا بمعنى «الانتهاء من الشرك» 
أي الدخول في الاسلام لقوله تعا ی : ل٭لقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف» «الأنفال ۳۸». فاعتداء المشركين يكون بشرکھمء ويكون الرد عليه 
بقتالهم حتى الإسلام أو القتل. أما اعتداء أهل الكتاب فيكون بعدم إيمانهم بدين 
الحق الذي هو الإسلام. وهو الدين الناسخ لغيره من الأدیان. ويكون الرد بقتاهم 
حتى الإسلام أو الجزية. إلا أنه لا يصح رد الاعتداء إلا بقدر الإغتداء نفسه وذلك 
عملا بقوله تعالى: #. . . فمن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم . . .4 «البقرة 4۱۹6. 

ج - احترام العهود والمواثيق والالتزام بہاء وذلك في قوله تعالى: یا أا 
الذین آمنوا أوفوا بالعقود. . . # «المائدة ۸۱ء وقوله : #ولا تقربوا مال الیتیم إلا 
بالتي هي أحسن حتی يبلغ آشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» «الاسراء 
۳ وقوله: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها وقد 
جعلتم الله عليكم کفیلا إن الله یعلم ما تفعلون» «النحل ۰4٩۱‏ وقوله : #ودوا لو 
تكفرون کا كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منہم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله 
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتّوهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا. إلا 
الذين يصلون إلى قوم بینکم وبینہم میثاق أو جاءوکم حصرت صدورهم أن 
(۳۵) م. ن. ص .۳٦۸‏ وانظرء عن الغنائم والفيء: الاوردي. الأحكام السلطانیةء ص ۱۲۰ 

- ۰۱6۱ وأبو یوسف الخراجء ص ۱۸ ۔۲۷۔ 


00 


يقاتلوكم أو یقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم فان اعتولوكم 
فلم يقاتلوكم والقوا إليكم 2 فا جعل الله لكم عليهم سبيلا» «الساء ۸٩‏ 
و۰۳۹۰ وقوله:.#براءة من اللہ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» 
ا مل وت 
بيهم وبين ا مسلمین عهد ومیثاق. فقال تعالى في ذلك #. . . وان استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبینہم ميثاق والله با تعملون بصير» 
«الأنفال ۲ اذ لا يحق للمسلمين نقض العهد ومقاتلة من كان بينهم وبين 
امت عفد أو ميثاق. ولأي سبب. حتى ولو کانوا کا أو كان القتال انتصاراً 
لمسلمين مستضعفين يطلبون العون والنجدة. إلا إذا نقض الكفار العهد أو 


انقضت مدته 9" , 


ای قلنا فيا سیق إن ال غا وه له سین ات 


7 آر الفداء وفقاً للآية الكريمة إفإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا اٹخنتموھم فشدوا الوثاق فإما منا وإما فداءً. حتى تضع ا حرب أوزارها» 
«محمد ع» إلا أنه عز وجل أبدى لومه للمسلمين» بعد بدر» لأہم تركوا أسرى من 
المشركين بين أيديهم. قبل أن يثخنوا في قتلهم. فنزلت الآية ما كان لنبي أن 
یکون له آسری حتی يثخن في الأرض. . . . ٭ «الأنفال ۷ وتعني هذه الآية 


(۳۰) أي إلا الذين یلتجئون إلى قوم تربطکم مهم معاهدة أو میثاق. أو الذين جاءوکم وقد ضاقت 
صدورهم عن مقاتلتكم أو مقاتلة قومهم فامسکوا عن ذلك فلا تتعرضوا هم بأسر ولا قتل (تفسير 
احلالین). واختلف في القوم الذين نزلت الآيتان لاجلهم. فقيل: بنو مدلج (كان بینہم وبين 
قريش عقدء وكان بین قريش والنبي عهد). وقيل: خزاعة. وقيل: بنو بكر بن زيد بن مناق 
وقیل : بنو عويمر وجشعم وعبد مناف (القرطبي. م. ن. ج ٥‏ : ۳۰۹). 

(۳۷) الا آنها براءة محدودة بالاية التي تلیها وهي #فسیحوا في الأرض أربعة آشهر واعلموا أنكم غير 
معجزي الله وأن الله حزي الکافرین4 «التوبة ۲» وا خطاب فیها موجه للمشرکین الذین عاهدهم 
رسول الله پل أن یسیروا آمنین في الارض أربعة آشهر ولا آمان هم بعدهاء (تفسير ا حلالین). 
وتبدء مهلة الأشهر الأربعة من یوم الحج الأكبر (أي يوم النحر) إلى «عشر من شهر ربیع الاخر» من 
عام 4ه حيث لا يحج بعد هذه المهلة مشرك (تفسير احلالین والقرطي) . 

.۵۷ : القرطبي ء “م ن. ج۸‎ (A) 


لمك 


أنه كان غا المسلمين أن يثخنوا في قتل أعدائهم ( (أي يكثروا ويبالغوا). حتى إذا 
آنخنوهم «شدوا وثاق» الأسرى منهم لیتم بعد ذلك الافراج عہم إما من راق 
بلا بدل) وإما لقاء «فدیة» من مال أو مبادلة بأسرى من السلمین. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال بعضهم بجواز إعدام الأسری إذا كان فيه 
مصلحة للمسلمین او يوسف والشافعي) على أن يعطى الأسير. قبل إعدامه. 
فرصه لاعتناق الا سلام بدلا من الموت إن أراد (الأوزاعي). إلا ہم 7 
قالوا بجواز اطلاق سراحهم : ما بلا مقابل» أو لقاء فدیة أو مبادلة بأسری من 
السلمین. وقال بعضهم بجواز استرقاقهم۳. 


الجهاد ف القر آن الکریم 

الجهاد هو الشكل الافي للقتال في الاسلام. أو هو «الصيغة المقدسة» التي 
قدم الله عز وجل بها القتال للمسلمين. وهو بتعبير آخر «القتال في سبيل الله ونشر 
دينه والذود عنه». أو هی كما عرفه «محيط الحیط»: «القتال محاماة عن دين 
الحق... ويعرف عند النصارى بالحرب المقدسة»“ ويكون «جهاد حرب أو 
نفس» كا فسره الامامان"*» وهو في كل حال. وني نظر الإسلام «حرب 
مشر وعه)”" !ا 

وقد شغل «الجهاد» حیزاً هاماً في كتاب الله الکریمء ونوردء فيا یل بعض 


(۳۹) خدوري. الصدر السابق. ص ۱۷۵ ۱۷۷ . ويذكر الشیبانی (في کتابه : السير) أن رسول الله 
2 أمر بقتل سر المشركين وهی 2 ن فتل النساء والولدان والشیوخ الکبان اد قال: «اقتلوا 
المشركين إذا أسرواء واستحيوا شرخهم» أي صبیانہم ٠‏ وقال : «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا 
تقتلوا ولیدا ولا النساء ولا الشيخ الکبیر؛ (خدوري. القانون الدو الإسلامي . کتاب السير 
للشيباني. ص ۹۸ و۱۰۰) . ويقول أبو يوسف (فی کتابه : : اخراج) إن ن آسری الشر کین يُقتلون «اذا 
خيف منهم على المسلمين. ولا يقتل إلا من جرت عليه المواسي ومن ړک ر عليه لم يقتل وهو من 
الذرية» وادا حذ الأسری إلى الامام فله اخیار «إن شاء ء فتلهم وإد شاء فادی ‏ ہما (م. ل. ص 
١5‏ حاشية ۳۷). 

)٤٤(‏ البستاني. بطرس. محيط المحيط. ج ۱ : ۳۰5 (جهد). 

. من سورة العنكبوت‎ ٦ تفسير الحلالين للایه‎ )٤١( 

(۲ ) خدوري. محید ‏ ا جرب والسلم ف شرعه الا سلام ‏ ص ۷ ۔ 
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الآيات المتعلقة بالجهاد. على سبيل المثال: 
قوله تعالى : ۶ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالل 
واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا هدي القوم 
الظالین که «التوبة ۳0۱٩‏ وقوله: ۶ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأذة نفسهم أعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون# «التوبة ۰0۲۰ 
وتعتر هذه الاية استکمالا لسابقتهاء أي أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبیل الله هم أعظم درجة من الذین افتخروا بالسقاية والععارة؛ وقوله: #إومن 
جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين» «العنکبوت ۰ وقوله: ان 
الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا ف سبیل اھ أُولئك یرجون رحة الله وال 
عفور رحیم # «البترة ۲۱۸) وقد وردت هذه الاية بعد الایتین ا متعلقتین بالقتال 
وهما: الآية #کتب علیکم المتال وهو کره لکم . ۰ «البقرة ۰۲۱۲ والاية 
##یسالونك عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال فيه کبیر. . . # «البقرة ۰0۲۱۷ مما 
يعني أن الجهاد في الآية العنية هو القتال في سبیل الله. وقوله : ##أم حسبتم أن 
تدخلوا ال نة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ویعلم الصابرين. ولقد کنتم تمنون 
الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون4 «آل عمران ۲ ۔ ۱۳ وقد 
نزلت هاتان الآيتان للوم السلمین بعد هزیتهم في احدا وقوله : بيا أا النبي 
جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ علیهم ومأواهم جهنم وشس المصير»ه «التوبة 
۳ وقوله تعالى ترغيباً للمؤمنين بالقتال والجهاد في سبيله : یا ایا الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 


في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم 


(4۳) روي عن السُدّي إنه قال: «افتخر عباس بالسقاية وشية بالعمارة وعلي بالإسلام والجهاد فصدّق 
الله علياً وكذيهما» (القرطبي. المصدر السابق.ج ۸ : .)4١‏ 

)٤٤(‏ تفسير الجلالين للابتین المذكورتين. ويذكر القرطبي (م. ن. ج 6 : ۲۲۰ -۲۲۱) أن كثيراً من 
المسلمين الذين لم بحضروا بدراً منوا یوم يكون فيه قتال, فليا كان يوم احد منم من انہزم ومنهم من 
استشهد فنزلت الآيتان الكريتان عتاباً ولوما للمسلمين الذين انهزموا. 

)٤٥(‏ قال ابن عباس: يكون الجهاد «مع الكفار بالسيف ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر والتغليظ». 
وقال الحسن: یکون الجهاد مع المنافقين «بإقامة الحدود عليهم» (القرطبي. م. ن. ج ۸: ۲۰). 


OA 


ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنہار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم# ثم أنه يعدهم بأ باکۂ كثر من ذلك إذ يقول هم : #وأخرى تحبونہا نصر 

من اللہ وفتح قريب وبشر المؤمنين# «الصف ۱۰ -۰۱۳ وقوله تعالى خحاطاً رسوله 
پٹ في معرض لومه للمتخلفين عن القتال: #وإذا آنزلت سورة أن آمنوا بالل 
وجاهدوا مع رسوله آستأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. 
رضوا بان یکونوا مع اخوالف وطع عل قلوهم نهم لا تر «التوبة ۸٩‏ 
و0۸۷ وقوله تعالى في حال ا مقارنة بين المؤمنين القاعدین عن القتال والتخلفین 
عنه والمؤمنين الجاهدین والقاتلین في سبیل الله: لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والجاهدون في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل 
الله الجاهدین على القاعدين جرا عظيا. درجات منه ومغفرة ورمة وكان الله 
غفوراً رح «النساء ۹۰ و2045 , 


ا الإسلامي آهم ۳۳ وأروع ا 0 


(45) ذوو الطول : ذوو الغنی . واخوالف: جمع خالفة؛ وهن النساء اللواتی يتخلفن في المنازلء وكذلك 
الصبیان وأصحاب الأعذار من الرجال. (تفسير الجلالين. وانظر: القرطبي. الصدر السابق» 
ج۸ : ۲۲۳). 

(4۷) أولوا الضرر: من كان به زمانة أو عمی أو نحوه (تفسير الجلالين) وقد استتناهم اللہ عز وجل من 
الجهاد والقتال في سبيله (أنظر: القرطبي. م. ن. ج ه: ۳ 7"17) وروي عن ابن عباس أنه 
قال في تفسير ہلا يستوي القاعدون من المؤمنين الخ . . نهم : القاعدون عن بدر والخارجون إلى 
بدا (م. د. ص ۳۲). 

(4۸) يميز الدكتور خدوري بین الآيات المكية الأول التي تحض على الجهاد «بالإقناع» وبين الایات المدنية 
التي تحض على الجهاد «بالكفاح» ويرى آنه. رغم اتفاق الفقهاء على الوسائل الأربع للجهاد وهي : 
اللسان والقلب واليد والسيف. وأن الجهاد باللسان هو «الجهاد الأكبر». فإنه «ليس ثمة شك في أن 
مفهوم الجهاد في بعض هذه الآيات هو مرادف للحرب والقتال» (خدوري. مجيد. الحرب والسلم 
في شرعة الإسلام ص ۸۲ ۔۸۳)۔ 


۹ھ 


المقالةالثاة 


الصتمالتان .۱ ا 1 7 


تأي الأحادیث والسنة النبوية الشريفة في الرتبة الثانیةء بعد القرآن 
الكريم. کمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية. وکمصدر من مصادر الفن 
العسكري الإسلامى. ففى كل من الحديث والسنة أقوال وأفعال تبين غايات 
القتال وأهدافه في ااسلام وعضن هاه كرون للجهاد في سبيل الله ونشر دينهء 
کما تحدد قواعده وأساليبه وآدابه والسلوك الواجب اتباعه فيه. وساعد على ذلك 
کون النبي يت قائدا للمسلمین في الحرب والسلم على السواء. فهو بالإضافة إلى 
أنه صاحب رسالة سماویة مقدسة. خلق في المجتمع العربي وفي العالم نواة لجتمع 
جديد متقدم , وحياة اجتماعیة متطورة. فقد «غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة. 
وكان ما قاتل فيها ا وآثبت» في خلال غزواته تلك أنه قائد عسكري 
بارع ) كنا كان مصلحا اجداعيا بارعا وسياسيا بارعا 

وسنحاول. فيا یل أن نلم با آمکن من الأحاديث والسيرة النبوية التي 
أسهمت إسهاماً فعالاً في خلق ما کن تسمیته بالفن العسکري الإسلامي . 

۱- تحدید غایات القتال وأهدافه في ال سلام : 

حدّدت بعض الاأحادیث النبوية الشريفة غایات القتال وأهدافه في الاسلام 





(۱) الواقدي. كتاب المغازي. طبعة عالم الکتب. ج ۰۷:۱ أما الامام مسلم فيذكر ان رسول الله 
(صلعم) غزا «تسع عشرة غزوة وقاتل في فان منین» (الجامع الصحيح . ج ه )ل 


1۱ 


تحديداً واضحاًء وهي لا تخرج عن تلك التي حددتها آيات من القرآن الكريم سبق 
وذکرناها 5 المقالة السابقة, وأهم هذه الغايات والأهداف. 

- نشر الدین الاسلامي ومنع الشرك : فقد روي عن أب هريرة أن رسول 
الله َة قال : «أفاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله فيؤمنوا بي وبما جئت به 
حديث آخر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ید قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز کات 
فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحساییم على الله )۲۱ . وروي 
حارو اه اه یہو و لحا وید سو 
الله یر : أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا اللہ فمن قال لا إله إلا الله 
ی بو 9 ع سام الو والله لاقاتلن 
رہ وت نیو وج 
جح کس پوت ہی می 
فادرکت رجا قال لا إله إل اله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته لني يل 
فقال رسول 0 أقال لا إله إلا سی یی الله اما قالها خوفا 
4 يه جو سو 
اکن فاعلا في إسلامي ما لا يحل لي 

وكان رسول الله ی يدعوا أعداءه (من المشركين وهود الحجاز) إلى الإسلام 


)۲( الا مام مسلمء ا جامع الصحیح ج١‏ 


(۳) م. ن. . ج! : ۰۳۸ 
(6) م. ن. ج١‏ : 1۷ 
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ثلاثا قبل أن يقاتلهم . فإن أسلموا كان خيراً وإلا قاتلهم, فقد روي عن أبي هريرة 
أنه قال: «بينا نحن في المسجد إذ حرج إلينا رسول الله يك فقال: انطلقوا إلى 
بهود. فخرجنا معه حتى جثناهم» فقام رسول الله لار فناداهم فقال: يا معشر 
بهود. أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله كل : 
ذلك آرید. أسلمواء تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا آباالقاسم. فقال هم رسول 
الله َة : ذلك أريد. فقال لهم الثالثة فقال : اعلموا أغا الارض لله ورسوله وأ 
أريد أن أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم باله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا 
أن" الأرض لله ورسوله» وقد حارب ود بني النضير وقريظة رسول الله کار 
فأجلاهم رسول الله و من الحجاز بعد آن قتل رجاهم وقسم نساءهم وأولادهم 
وأموالهم بین المسلمين. كا أجلى یہود المدينة من بني رع وہنی حارثة «وكل 
مودي كان بالمدينة»“ إلا من اعتنق الإسلام منهم . إلا أنه. صلى الله عليه 
وسلم » کان در المسلمين من الوقوع في شرك الفتنة والاقتتال فیا بینہم» وذلك 
للمحافظة على وحدة المسلمين وتماسكهم في وجه أعدائهم من جهة» ولاعدادهم 
للقتال ادي سیل شر وبال الإسلام من جهة أخرى. فقد روي أن رسول 
الله یا حرم قتل السلم للمسلم فقال في ذلك: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)". وقال في حجة الوداع تخاطباً المسلمين: «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض»"۳. کا قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا/(. 
تحديد أهلية المسلم للقتال 
سواء كان هذا السلم قائدا أم مقاتلا عادياً. وقد حدد ی هذه الأهلية في 
اك كثيرة من أحاديثه وأفعاله. ومن ذلك: 
- ما بحدد شروط أهلية القيادة و فی الحرب. وأهمها: العلم مها وذلك في 
قوله یاف «إفي لاؤمر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه» لأنه أيقظ عيناً 


(۵) م. ن. ج٥‏ : ۱۵٩‏ (باب إجلاء اليهود عن الحجاز) . 
(4)0م.ن. ج۵۸:۱۔. 

(۷) م. ل ص . د۵. 

(۸) م. ن. ج ١‏ : 59. 


۳ 


وأبصر بالحرب». وقد روى السيوطي عن البيهقي أن النبي یل بعث عمرو بن 
العاص على سرية فيها أبو بكر وعمر (رضي الله عنہما) «فلا انتهوا إلى مكان 
ا جرب أمرهم عمرو أن لا ينوروا پر فغضب عم فهم أن يأيتهء فنهاه أبو بكر 
وأخيره أنه لم يستعمله رسول الله عليه الصلاة والسلام عليك إلا لعلمه بالحرب» 
فهدأ عنه»۱. کیا أنه کل مر على المسلمين في مؤتة. زيد بن حارثة وقال : «إن 
أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب على الناس. فإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة على الناس»“. وذلك اا لاستمرارية القيادة في أثناء 
القتال . 


ب ۔ ما يحدد شروط أهلية المسلم للقتال وأهمها: الرغبة فيه. فقد روي 
پوپ سے لاصحابه ود : ولا رجن معنا الا راغت 
فى الجهاد» کا كان يأمر قادة سراياه أن لا يكرهوا أا على السير معهم للقتال» 
رك مع ذلك» كان يلزم المسلم القادر الزاماً معنوياً بالقتال عندما لا يرضى منه 
أن يتخلف عن ذلك علانيةء وبلا عذرء وكان يكفي عدم رضى النبي یل عن 
هذا التخلف المتقاعس حتى يصبح مذموماً ومعزولاً بين السلمین الا أنه َة كان 
يقبل من النافقین أعذارهم وهو يعلم بكذبهم”". 
ج ‏ ما يحدد سن القاتل. وقد حددها النبي يك بخمسة عشر عاماً عندما 
أجازء يوم احد. «سمرة بن جندب ورافع بن خدیج» في الرماة» وسن كل منها 
خسة عشرء بینا رذ سواهما «أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر بن ال خطاب؛ 
وزيد بن ثابت» لأن سن كل منیا كانت دون ذلك «ثم أجازهم يوم الخندق وهم 
أبناء مس عشرة سنه)۳. 


)٩(‏ السيوطي. تاريخ الخلفاء. ص ۹۹۔ 

(۱۰) م. ك. ص. د. 

(۱۱) الطبري. تاريخ الرسل واللوك ی ۳ کت مہ اہ 

(۱۲) لذا آنزل الله الآية الكريمة #عفا الله عنك لم أذنت هم حتی يتبين لك الذین صدقوا وتعلم 
الکاذیین # . 

(۱۳ ابن هشام . سيرة النبي , ج ۳ : ۹ء وقارن: الطري. الصدر السابق ی ۲ : ۵۰۵ وابن 
الائیں الكامل 5 التاریخ , ی ۲ : ۱۵۱. 
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د ما يحدد الرتب في القيادات العسكرية. فقد كان النبى ی يعرف 
العرفاء وينقب النقباء ويؤمر على ا حیوش الأمراء» ویجعل على كل عشرة جنود 
عریفا وعلى كل عشرة عرفاء نقيبا» أما أمير الجيش فكان الى يك يختاره من أهل 
السابقة في الإسلام والتجربة في القتال. وکثیرا ما كان النبي تل يقود الجيوش 

ه ما يمنع تجنيد الابن الوحيد. فقد رفض النبى مَل تجنيد الابن الوحيد 
لأبوين ليس هیا معيل سواه. إذ روي أن رجلا أتى رسول الله ی وقال له: «يا 
اللہ : «هل من أبويك أحد حى؟) قال «نعم يا رسول الف کلاهما» فقال رسول 
الله : «إرجع فأبرر أبويك)29, 


۳- وضع مبادىء عسكرية تقنية وتكتيكية 

بجد الباحث في سيرة النبي ية كثيراً من الأقوال والأفعال التي تضع أسساً 
واضحة لبعض مبادىء الحرب وأساليبهاء وذلك رغم ما كانت تتصف به أساليب 
القتال ووسائله ف ذلك العصر من بدائیة وبساطة. من ذلك : 

أ ما يبين أهمية تدريب المقاتلين قبل القتال. فقد كان النبى بلا بحض 
ليدخل بالسهم الواحدة نلاه نفر الحنة: صانعه المحتسب في عمله الخير. والرامي 
به» والمد به فارموا وارکبوا. وان ترموا أحب إلي من أن تركبوا»”". کما كان 
يفسر الآية الكريمة #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . . » إلى 
آخر الاية بقوله : رل إن القوة الرمى» مرددا ذلك ثلاث مرات”" . 

ب ما یبین آهمية تنظیم الصفوف في المعركة. وذلك تنفيذا للاية الكرية 
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنیان مرصوص) فقد كان النبي 
)١5(‏ ابن حنبل السند. ج ۰۱۰ حدیث رفم 6 و4 6 1۵ . 


(۱۵) ابن القیم ا حوزیف الفروسیف ص .١6‏ 
)١١(‏ مسلم» المصدر السابق. ج٦‏ : ۵۲. 


كه يستعرض الصفوف قبل القتال فیسوہا وقد استعرضها يوم بدر الكرى» 
فأشار إلى «سواد بن غزیه» وقد ظهر ناتع أمام صفه فقال له: : «استو يا ابن 
غزیة». کا روي عنه كله انه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» ثم 
شك بين أصابعه"". وقد طبق النبى یی ذلك بمعناه المادي عندما كان يرص 
توت لاقان :]د دكر ری أنه جعل جوم اخ سی خرف الا 
للقتال ويعذّهم له فيقول: «تقدم يا فلان. وتأخر یا فلان. حتى أنه ليرى منکب 
الرجل خارجا فیوخره)۲۳. 


ج - ما جير الناورة ویؤمن المباغتة 0 القتالِ كقوله میا : (ا خرب 
خدعه)۲. 


كما كان (صلعم) يتفن عنصري السرية والباغتةء فقد روی ابن ہشام "ان 
رسول (صلعم) آمر آهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر (رضی) على ابنته عائشة وهي 
تحرك بعض جهاز الرسول فقال: «أي بنیة. آآمرکم رسول الله أن تجهزوه؟؛ 
قالت : انعم فتجهز». فقال : «فأین ترینه یرید؟) قالت : «والّه ما أدري»» نم إن 
رسول الله ی أعلم الناس أنه سائر إلى مكة وآمرهم بالتجهز والسرية وقال :«اللهم 
خذ العيون والأخبار عن قريش حت نبغتها في بلادها». ويروى كذلك عنه أنه 
عندما عزم على السير إلى مكة. وضع على الطريق الموصلة إليها خفراء يمنعون 
الناس من اخروج لتلا يصل خبر المسلمين إلى قريش فتستعد للاقاتہمء كا يروى 
عنه أنه لما خرج إلى بدر أمر أصحابه أن يقطعوا الأجراس من أعناق الإبل حتى لا 
ينبه رنينها الأعداء" وأنه لما آرسل سرّية بقيادة ابن سلمة بن عبد الأسد للاغارة 
على بني آسد آمر قائدها أن يختفي بقواته هارأ ويسير بها ليلا كي لا يكتشفه العدوى 


(۱۷) البخاري. صحیح البخاري, ج۳ : 1٩‏ 9 دار ا یل ء بروت. لات). 

(۱۸) الواقدي. المغازي. ج ١‏ : ۲۲۱. 

(۱۹) النويري. نهاية الأرب. ج٦‏ : ۰۱۷۲ ومسل الصدر السابق» ج ٥‏ : ۰۱۸۳ والبخاري 
صحیح البخاري , ج ۲ : ۶ (طبعة البابي الحلبي) . 

(۲۰) سيرة النبي. جع : ١‏ 

(۲۱) الحلبي . برهان الدين., السيرة الحلبية. ج ۲ : ۱۵۸. 
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وأن يسلك طريقا غير مسلوكة كي يفاجىء عدوه منها. 

د ما يجيز ترصد الأعداء واستطلاع آخبارهم فقد بعث يد عبد الله بن 
جحش في سرية من المهاجرين وسلمه كتابا أمره أن لا يفضه إلا بعد يومين من 
مسيره. ونفذ عبد الله الأمر وفض الكتاب بعد مسيره من المدينة بيومين فوجد فيه 
أمر الرسول وَل : : «إذا سے ا سی بين مكة والطائف 
ناوت با ينا وتعلّم لنا من أخبارها». كما كان يوصي قادته باستخدام الأدلاء 
وارسال الطلائع في مقدمة میں فقد أوصى أسامة بن زيد عندما سلمه قيادة 
حملة مؤتة الثانية بقوله : «... وخذ معك الادلاء وقدم الطلائع أمامك) . 


وبعث رسول الله يي قبيل غزوة حنين عام ۸ هب عبد الله بن أبي 
حدردہ إلى هوازن ليتقصى أخبارهاء وكان قد وصله أنها تستعد. مع حليفاتها من 
عرب الحزيرة, لقتاله وأمر أبن أبي حدرد وأن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى 
يعلم علمهم. ثم يأتيه بخبرهم)”", وكذلك فإنه بعث. في أثناء مسيره لملاقاة أبي 
سفيان في بدر» كلا من «بسيس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين» إلى 
حيث «يتجسسان الأخبار عن أبي سفیان۳. ول يكن الرسول ی ليكتفي با 
ينقله السعاة من أخبار العدو بل كان يترصد أخباره من يقع في يديه من جماعته. 
وکان َة قد سبق وأرسل علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام 
بالهمة :الى كان أرسل بها بسیس وعدي فأسر الال غلامین للاعداء کانا بطلبان 
الماء في نواحي بدر. فأخذ الرسول ی یستنطقه| لكي یعرف منها آخبار قريش 

اوح انت وسأ ما عن قريش فقالا له: «هم وراء هذا الکثیب الذي تری 
0 القصوی». وساأ ما عن عدد جيشها فقالا: «كثير». وساھمم كم تنحر 
قريش من الإبل. فقالا: اتا تسعا ا عضرا» فقدر أن «القوم بین تسع‌اية 
إلى الالف»۲. 


ھ ۔ ما يحدد بعض مبادىء التكتيك العسكري في وقت لم يكن التكتيك علا 


(۲۲) ابن هشام, المصدر السابق ج٤‏ : ۵4. 
(۲۳) ابن الأثير. الصدر السابق. ج ؟ : ۱۱۹. 


۷ 


تام بذاته» كالتشدد في التقيد بالأوامر ومساندة الهاجمین وتوزيع المهمات : 


- فمن أبرز الأوامر العسكرية التي آصدرها ی نی معارکه تلك التي أعطاها 
إلى جنده يوم لد إذ قال هم : «لا يقاتلن أحد منكم حتی نأمره بالقتال» وتلك التي 
أعطاها إلى قائد رماته «عبد الله بن جبیر» ذلك الیوم» فقد أمره ی أن يركز الرماة 
عل مرتفع من شعاب جبل احد قبالة فرسان العدو وخلف المقاتلين المسلمين وقال 
له : «إنضح عنا الخيل بالنبل لا یأتونا من خلفناء وان كانت لنا أو علينا فاثبت 
مکانك لا نؤتين من قبلك»۳. وکان عدم تقيد رماة السلمین بأوامر انبي في اد 
7 هزيمة المسلمين. 

توق ندر آمر النبي أصحابه أن رلا يحملوا حتى يأمرهم» وقال هم : «إن 
اکتنفکم القوم فأنضحوهم عنکم بالنبل»(؟. 

- ومن آهم أعمال النبي ية في القتال وما يدل على فهمه العمیق للحروب. 
تبيه خیش المسلمين وتوزيعه الهیات على قادة هذا الجيش قبل دخوله مكة 
لفتحھاء فقد رتبه في أربع فرق: 

الأول : بقيادة الزبيربن العوام. وهي تشكل ميسرة الجيش وتدخل مكة 


من شاها (کدی) . 

الثانية : بقيادة خالد بن الوليد. وهي تشكل ميمنة الجيش» وتدخل مكة من 
أسفلها (اللّيط) . 

الثالثة : بقيادة سعد بن عبادة وهي من الأنصار» وتدخل مكة من الغرب 


الرابعة : بقيادة أي عبيدة بن الحراحء وهي من ا مھاجرینء وتدخل مكة من 
أعلاها (أذاخر). وقد سار النبي مع الفرقة الأخيرة"". 
(۲۵) ابن هشام » الصدر السابق جہے ۳ : ٩-۸‏ 
)۲١(‏ ابن الأئیں الصدر السابق ٢‏ : ۱۲۵. 
(CY)‏ المؤلف. معارك خالد ر بن الوليد. ص ۰ ۱۲ وابن ن هشام» المصدر السابق» ج٤‏ : 
۲۱۰ ويذكر ابن هشام » عن ابن اسحق» أن سعدا تقدم نحو مكة وهو يقول: يوم = 


1۸ 


الفجر.. وهو مبدأ في اهجوم أقره العلم العسكري اخدیث. فقد روي عنه مَل أنه 
كان يغير إذا طلع الفجر. وكان ینتظر الآذان فان سمع آذاناً أمسك وللاً أغار. 
- اختیار مكان القائد إذ كان الرسول ية ختار الموقع الملائم له كقائد بیش 
المسلمين في المعركة. ففي غزوة بدر الكبرى بني له عريش استقر فيه ليشرف منه 
ا وني وقعة الا eg‏ 
سهام الوم نحري 2 رو 
- اختيار مكان المعركة, إذ اختار موقع جيش المسلمين في احد اختیارا ملاتً 
0 
واج فنزل به ف الشعن من احد 0 غدوة الوادي إلى اخبل» فجعل ظهره 
وعسكره إل د کا خا و يلار وماد عا سه ا 
عن ذلك أجاب : بل هو الرأي والحرب والکيدة. ولا نصحه الحباب بن المنذر بن 
الجموح بالانتقال إلى أقرب ماء من العدو فعل"۳. 
_ اختیار وسائل القتال : اد اختاں في غزوة اخندق. وسيلة دفاعية حصینه 
بالرجال واختباره هم ففي غزوة بدر الکبری» برز» من ا مشرکین عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والولید بن عتبة» ودعوا السلمین للمبارزة. فخرج إليهم نفر من الأنصار. 
ے اللحمت الیوم تستحل الحرمة. فسمعه رجل من الهاجرین ونقل ذلك إلى النبي پچ الذي قال 
لعلي بن أي طالب(کرم الله وجهه): «ادخل فخذ الراية منه فکن آنت الذي تدخل ما» (ابن 
هشام » م ن. » ص. ن.). 
(۲۸) ابن الأثير. المصدر السابق ج ٢‏ : ۱۲۲. 
(۲۹) مسلمء المصدر السابق. ح ۵ : ۱۹١‏ -۱۹۷. 
) ۳۰( ابن هشام ‏ الصدر السابق ج ۳ A:‏ والشّعب: الطريق في اخبل أو ما انفرج بين جبلين 2 


(۳۱) ابن الائیں المصدر السابق ج٢‏ : ۰۱۲۲ وابن ن هشام » الصدر السایق ۲ : ۲۵٩‏ ۲۱ . 
(۳۲) ابن هشام» م. .۱ ص ۱۷۰ ۰۱۷۳ 


1۹ 


فأبى المشركون مبارزتهم قائلين : «ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا» فقال رسول الله 
كك : «قم يا مزه» قم يا عبيدة بن الحارث. قم يا علی». فقام الثلاثة للمبارزت 
فقتل حمزة شیبق وقتل على الولید. إلا أن عتبة بن ربيعة كاد يقتل عبيدة بن 
الخارك: لولا آن انقض عليه حزة وعل فقتلاه وغل عبيدة» وکانت قد قطعت 
رجلهء إلى الرسول فاستشهد بین یدیه۳". کذلك اختار الرسول ية في 
غزوة الخندق. حذيفة بن الین ليتقصى له أخبار العدوٴ"ء وكان وط 
وراشا شدید النزع» ماهر في التسدید والاصابت لذا كان النبي ول في احد. 
يوجه حَمَلّة النبل إليه قائلا لكل منہم «أنثرها لأبي طلحة)*". 


٤‏ ۔ تحديد السلوك الواجب اتباعه فى أثناء القتال 

وقد روي عن النبى ی في هذا المجال الكثير من الأحاديث والأفعال» من 
ذلك : ۱ 

- ما يجيز الإغارة على الكفار الذین بلغتهم دعوة الاسلام مباغتةء ودون 
الإعلان عن الاغارة : فقد روي عنه یل أنه أغار على بني الصطلق «وهم غازون 
وانعامهم تسقی على الماء فقتل مقاتليهم وسبى سبیهم». وقد روى هذا الحديث 
عبد الله بن عمر وكان في ذلك الیش« . 

ب - ما يفرض على المسلمين دعوة المشركين إلى الإسلام قبل القتال: فقد 
روي عنه يك أنه كان يوصي قادة ا حیوش أو السرايا بان يدعوا المشركين قبل 
القتال إلى ثلاث خصال: الاسلام فان أبوا فا جزيةء فإن أبوا «فاستعن بالله 
وقاتلهم)”", کیا كان يأمر هولاء القادة بأن «بشروا ولا شوو ويسروا ولا 
تعسر وا»۳. الا أن جهور الفقهاء يكاد يجمع على أن المشركين رون بين 
(۳۳) ابن الأثير. الصدر السایق. ج ۲ : ۱۲۵ وابن هشام الصدر السایق ج ٢‏ : ٢٦٦۔‏ 
(۳۶) مسلم. الصدر السابق. جه : ۱۷۷. 


(۳۵) م. . ص ۱۹١‏ . 
(TY‏ مسلم الصدر السایق ج٥‏ : ۱۳۹. 


۱ و ك من‎ (TV) 
.۱۶۱ م ذ. » ص‎ (A) 


الإسلام أو الحرب فقط. وذلك عملا بقوله تعالى: « ..... فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم4 دالتوبة ۵» وقوله: «ياأيهاالذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار وليجدوا فيكم غلظة. . . . » «التوبة 2١77“‏ وقوله: طفإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حت إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق ۰ «محمد ٤‏ 
وفي حديث عن رسول الله چاه أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله . . .». بینیا تخیر أهل الکتاب بین الإسلام أو الجزية أو 
اخرب وذلك عملا بقوله تعالی : #قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله واليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون# «التوبة ۲۹». 

ج ‏ ما يحرض على الصبر عند لقاء العدوء رغم دعوته إلى عدم غني هذا 
اللقاء: فقد روي عنه یف أنه كان يقول إذا سار للقاء العدو: «يا أيها الناسء لا 
تتمنوا لقاء العدو وآسألوا الله العافیةء فإذا لقيتموهم فأصبروا واعملوا أن الجنة 
تحت ظلال السیوف»۳. 

د ما يجيز قطع أشجار الأعداء وحرقها في أثناء القتال: فقد روي أن النبي 
َة قطع نخل بين النضير (من اليهود) في البويرة (موضع كان به نخلهم) وأحرقه 
في أثناء قتاله معهم. وناداه بنو النضير أن «يا محمد. قد كنت تنبى عن الفساد 
وتعيبه على من فعله فا بالك تقطع النخل وتحرقها؟» ووقع ذلك في نفوس 
السلمین. فانزل الله تعالى الاية الكرية تأييدا لفعل نبيه َد : «ما قطعتم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله وليخزي الفاسقین»:" «الحشر ۵». 

ه- ما يجيز اشتراك نساء المسلمين في القتال: فقد أجاز النبي تل لامرأة 
مسلمة تدعى (أم سلیم) بالاشتراك في غزوة حنین» کا روي عن أنس بن مالك 
أنه قال «کان رسول الله ی يغزو بأم سُلیم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين 
الماء ويداوين الجرحى». وروي أن رسول اللہ َة شاهد يوم حنين «أم سلیم» وقد 
(۳۹) م نے ص ۱6۳ وانظر: البخاري» المصدر السابقء ج ؟ : ٠٤١‏ -۱82۱ و۱8۴ 


وج ع : ۲۵۰ ۲۵۱ . 
(0 مسلم الصدر السایق ج ٠٤١ : ٥‏ . واللیته: النخلة الناعمة. 


۷۱ 


اتغذت خنجرا حملته معها فسأها رسول الله َي ما هذا الخنجر قالت: اتخذته إن 
دنا مني أحد المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله َة يضحك'". 

وجا خر عل سے و ہیں وت فقد رفض النبي ہت 
الاستعانف في غزوة بدر بأحد المشركين». ثلاث مرات» رغم شحاعته وجرأته في 
القتال حى سل فقہلہ“. 


وصع قواعد لآداب القتال 


لقد وضع النبى بي في أحاديثه الشريفة وسيرته الكريمة. قواعد مميزة 
لآداب 'لقتال تعتبر من آهم المزايا الخلقية في الإسلام. ومن هذه القواعد: 


_ ما ينبي عن التمثيل بالأعداء وعن قتل النساء والحرحى والأسرى 
ا والعاجزین : فقد كان النبي ينه بوصي فادة الغزوات بقوله : «أغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. أغزوا ولا تغلّواء ولا تغدروا ولا 
تمثلواء ولاتقتلوا ولیدا(''' .كما أوصى زید بن حارثةق وکان قائدا لاحدی سرایاه» 
بقوله : «لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً ولا فان ولا منعزلاً بصومع ولا تقربوا 
نخلا ولا تقطعوا قد ة ولا تهدموا بناء». ويروى أنه قال يوم فتح مكة: رألا لا 
جھزن على جريح ولا يُتبعن مدبرء ولا يُقتلن أسيرء ومن أغلق بابه فهو آمن». 
وروي عن عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي (غزاوت) رسول 
الله مير مقتولة فنبى رسول الله ية عن قتل النساء والصبیان*۰ إلا أنه أجاز 
تلهم بیاتاً ومن غير قصدء فقد سئل رسول الله ويل : ولو أن خیلا أغارت من 
الليل فأصابات من أبناء الشرکین». فقال: (هم من أبائهم )”1 . أنه پل 


(4۱) م. ن ص ۰.۱۹۱ 
(؟:) من. ن. » ص .5١١‏ 
(4۳) ابن القيم الجوزية. أحكام أهل الذمة. ج ١‏ : 4. وانظ مسلم. المصدر السابق» 
ه : ۰۱6۰ ويذكر ابن الأثير أن النبي و أمر» بعد وقعة بد أن يطرح قتى قريش من 
المشركين في بثر يدعى القليب (المصدر السابق ج ۲ : ۱۲۹). 
)٤٤(‏ مسلمء المصدر السایق. ج ه : .١55‏ 
(4۵) م. ن.. ص ۱٤١-۱٤٤‏ . 


۷۲ 


حرم التمثيل بجثث الأعداء بعد قتلهم. وقطع رؤوسهم ورفعها على سنان الرماح 
كما كان يحدث في ابحاملیةن». 


قد روي عنه ی أنه قال 090117 
1 سلط ES‏ 


ج ما ینهی عن الغدر ونقض العهود في الحروب: فقد روي عنه مد أنه 
قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل 077 
غدرة فلان بن فلان»۰ وقال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره» 
ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة». إلا أن رسول اللہ ی أجاز الخداع في 
الحرب فقال «الحرب خدعة» كا سبق وذکرنا. کما أجاز قتال من نقض العھد 
وهو ما فعله بيني قريظة حين نقضوا عهدهم معه. إذ قاتلهم وأجلاهم عن 
ديارهم . 


5 - تحديد السلوك الواجب اتباعه تجاه أسرى العدو وغنائم 
المسلمين منه : 

كذلك وضع النبي پل قواعد محددة وواضحة تجاه أسرى العدو والغنائم 
التي يغنمها السلمون في أثناء حرويهم مع الأعداء. إلا أن هذه القواعد مستمدت 
۲ معظمها من القران الکریم نقسه ‏ ومن هذه القواعد : 


. ٠٤١٤١ خدوري. المصدر السابق» ص‎ )٤٤( 

(۷)) الاوردي المصدر السابق. ص ٤٤‏ . والرّجلة: الخسران. فقد روي عن عمر بن الخطاب (رضي) 
أنه قال: لما كان يوم خیبر أقبل نفر من صحابة النبي پل فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد. 
حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهید. فقال رسول الله تل كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها 
أو عباءة» ثم قال رسول الله ی : يا ابن اخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الحنة الا 
الژمنون قال : فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (صحیح مسلم.ج (¥٥ :١‏ . 

(6۸) مسلم الصدر السابق, چه : ۱۶۱ 

۰۱:۳ م. ۰.۵ ص‎ )4٩( 


۷۳ 


أ ما یجیز فداء أسرى ا مسلمین بأسرى الأعداء: وی انا سڈ 
عن أبيه أن رسول الله لا بعث يغزو فزارة بسرية آمر عليها أبا بكر (رضي) وكان 
أبو أياس فيهاء فغنم فتاة «من أحسن العرب» فتفله أبو بكر إياهاء ولكن رسول 
الله ٹا استوهبها منه فوهبه إياهاء «فبعث مها رسول الله َة إلى أهل مكة ففدى 
ذا تان مد سامون كانوا أسرى عکة»". 

ب - ما يجيز للمقاتل المسلم أخذ سلب من يقتل من الأعداء: إذا ثبت قتله 
لهم : فقد أجاز النبي ئل لمعاذ بن عمر وبن الجموح أخذ سلب أبي جهل بعد أن 
ثبت لديه أنه قاتله” (والسلب بفتح السين واللام هوما يحمله القاتل من ثياب 
وسلاح ودابه)”". 


ج۔ ما جیز للمقاتل المسلم الاستفادة من الغنائم والفيء من أموال 
المشركين : 

وقد روي عن عمر (رصي) أن أموال بني النضير كانت رما أفاء الله على 
فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع (أي الدواب التي تصلح 
للحرب) والسلاح عده ف سبيل الله »° . 

۷- تعزیز معنويات ا قاتلینء (أو التوجيه المعنوي للمقاتل): 

كا في القرآن الكريم كذلك في الأحاديث النبوية الشريفة. تشغل دعوة 
المسلمين َ‫ الجھاد و 5 سبيل شر e‏ "0 عنه ا اما 
نہ على هد نی عله ويزين 0 الشهادة و سال بان إن هم 
قضوا مقاتلین في سبيل الله. وتكثر الأحاديث النبوية في هذا المجال ما يجعل من 
(۵۰) م. ن. » ص ۱۵۰ -۱۵۱. 
(۵۱) م. ن.. ص ۱2۸ - ۱٤۹‏ . 
(۵۲) البستاني. العلم بطرس. غيط الحیط (سلب). وانظر کذلك. هامش صحیح مسلم. 


ج ۵ : 1۶۸ 
(oF)‏ مسلم. الصدر السایق. ج٢٥‏ : ۱۵۱. 


۷ 


الصعب على الباحث أن يحصرها في مقالة واحدة. ومن هذه الأحاديث: 

- ما يعزز معنويات المقاتلين ويحضهم على الثبات وعدم الفرار أمام 
العدو: إذ روي أن السلمین. يوم الحديبية. بايعوا النبي على القتال وعدم الفرارء 
ففي حدیث منقول عن سفیان عن ابن الزبير عن جابر أنه قال : برع ھت 
ألفاً وأربی‌اية فبایعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة. ة. وهي مت 
وقال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت»“. وفي حديث آخر عن 
يزيد بن أبي عبيد مولى سَلْمة ابن الأكوع قال: «قلت لسَلّمة على أي شيء بايعتم 
رسول الله كك يوم الحديبية؟ قال: على الموت»*. كما روي أن المسلمين بايعوا 
النبي انا بعد فتح مكة «عل الإسلام والجهاد». ففي حديث عن مجاشع بن مسعود 
السلمي أنه قال «أتيت النبي ية أبايعه على الهجرة فقال: إن الهجرة قد مضت 
لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد والخير»”. 

ب - ما يعزز معنويات المقاتلين ويحضهم على اقتناء الخيل للقتال: ففي 
حديث عن جرير بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله ييه يلوي ناصية فرس 
باصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر 
والغنيمة»”"*. 

ج - ما يعزز معنويات المقاتلين ويحضهم على الجهاد والخروج في سبيل الله 
ونشر دينه : ففي حديث عن أبي هريرة عن النبي يا أنه قال: «تكفل الله لمن 
جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله 
انه أن برعم ی ات وا ی وفی حديث 
آخر عن أبي هريرة عن النبي یاو أنه قال: «لا یکلم حد في سبیل الّف والله أعلم 
من یکلم في سبيله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب» اللون لون دم والريخ ريح 
مسك» . وی حديث آخر عن أبي هريرة عن رسول الله ی أنه قال: «کل كلم 


(08)م. ن.. ج٦‏ : ۲۵ . والسمرة: شجر الطلح . 
(۵۵) م. د. » ص ۲۷ . 
(۵1) م. ن. ص. ن. 
(۵۷) م. ن. ص ۳۲. 


يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تکون يوم القيامة كهيثتها إذا طعنت تفج دم 
اللون لون دم والعرف عرف مسك)”"©. وقال رسول الله يلي : «والذي نفس محمد 
بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا 
آجد سعء فاحملهم ولا يجدون سعة فیتبعونی ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا 
بعدي )00 . وی حديث آخر عن أبي هريرة قال: «قيل للنبي ی ما يعدل | الجهاد 
في سبیل الله عز وجل؟ قال : لا تستطیعونه» قال فاعادوا علیه مرن أو ثلائاء کل 
ذلك یقول : لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل الجاهد في سبیل الله کمثل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا یفتر من صیام ولا صلاة حتی يرجع الجاهد في 
سبیل الله تعالى)0" . 

د ما یعزز معنویات القاتلین ويحضهم على الشهادة في سبيل الله وال قدام 
في القتال : ففي حديث عن أنس بن مالك عن رسول الله بلا أنه قال: : «ما من 
أحد یدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير 
الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات ما يرى من الكرامة» ”“. وفي 
حديث آخر عن النبي تا أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في 
سبيل الله فأقتل د ثم آغزو فاقتل : نم آغزو فافتل». و حديث آخر عن 
عبد الله بن عمرو ب العاص أن رسول الله 3 قال: وف للشهيد كل ذنب إلا 
الڈین؛'. وفي حدیث آخر أن رجلا سأل رسول اللہ ل : : «یا رسول الله ارايت 
إن قتلت في سبیل الله تکفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ی : نعم إن قتلت 
في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر*0. وفي حديث آخر عن أب 
(08) وئی حديث آخر «. . . والذي نفس محمد بيده ما من کلم یکلم في سبیل الله الا جاء يوم القيامة 


کیم خن کلم وله اون دم وريه ريع مببك + ۰( ۵ ۰ ص ۳۳ و٤(‏ . والكلّم : الحرح 
ویکلم : أي جرح ويثعب احرح: أي يجري دمه بكثرة . 1 





.۳۵ م. ن. ۰ ص‎ )۵٩( 

.50 ص‎ ۰.۵ ٠ ) 

(۱۱) م. ۵ ص٠‏ ۔ 

. ۳٤ ص‎  .۵ م.‎ )٦٦( 

(۱۳) م. ۵ ص ۳۸. 

(14) ثم استطرد رسول الله یو قائلا: «الا الدّين. فان جبریل عليه السلام قال لي ذلك»(م. 
ن ص ۳۷ -۳۸). 


۷٦ 


هريرة عن رسول الله ی أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل ال جحنةء فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله عز 
وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل 
فيستشهد . وفي حديث آخر عن أي هريرة عن عن رسول الله وك أنه قال ولا يجتمع 
كافر وقاتله في النار أُہدام۵٥٥.‏ وی حديث عن أي بكر بن عبد الله بن قيس عن 
أبيه قال: «سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله يك : إن أبواب 
الجنة تحت ظلال السیوف. فقام رجل رث اهيثة فقال: يا أبا موسى» أأنت 

سمعت رسول الله ب يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجم إلى أصحابه فقال: 
أقرأ عليكم السلام > ثم کسر جفن سيفه فألقاه ثم مشی بسيفه إلى العدو فضرب 
به حتی قتل ٦)‏ . وفي حديث آخر عن أنس بن مالك عن رسول اللہ ی أنه قال: 
«من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه)"" . 


هم - ما يعزز معنويات المقاتلين المسلمين بالقول اك الملائكة تقاتل معهم 

فقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: ا 
5ة وعن يساره رجلين علیهی ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأیتھما قبل 
ولا بعد) وی حديث آخر أن هذين الرجلين هما «جبرائیل ومیکائیل عليها 
السلام»» وروي مثل ذلك في غزوة بدر. 


وذلك دون الخروج» في فى الوقت نفسه» على وحدانيتها التي كانت معقودة 


اللواء للقائد الأعلى خیش العا وهو النبي کات وکان الرسول يتولى فيادة 
الجيش بنفسه 5 معظم الأحیانں ىا كان يولي عليه انا رجلا ختاره بنفسه . 


(10) م. ك. » ص .٤'‏ 
)٦٦(‏ م. د. ۰ ص 4۵.: 
(1۷) م. د. » ص 1۸. 
(58) م. ن. » ج ۷ : ۰۷۲ وقد روي أن الله آرسل. يوم بدر. جبریل بألف ملاك ومیکائیل بألف 


وأسرافيل بألف «على خیل بلق» يحيطون بالنبي ویقاتلون مع السلمین (ابن سعد. الطبقات 
الکری. ج٣‏ : ٥٤‏ -۵0۵). 


۷۷ 


وكان يستشير صحابته في أمور الحرب والسلم عملا بقوله تعالى: #. . . وشاورهم 
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين» «آل عمران ۰4۱۵٩‏ 
وهكذا فقد استشار النبي ية أصحابه في غزوة بدر الكبرى (عام ۲ هم إذ أقبل 
عليهم وقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها» ثم أردف: «أشيروا علي 
أا الناس» فكان الرأي با حرب!*. كما استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في 
غزوة الخندق (عام ٥‏ ه) فاشارا عليه بالقتال”". 


۹۔ تخصيص سرايا اليش بألوية (ورايات) وشعارات: 

۔ الألوية والرایات : كان رسول الله ية إذا أرسل سرية لغزوة أو لقتال 
عقد لقائدها راية أو لواء» من ذلك أنه عقد لعمه حمزة بن عبد الطلب لواء أببیض 
وسيره في ثلاثين رجلا من المهاجرين لمهاجمة إحدى قوافل قريش (عام ١‏ ه) 
فكان أول لواء يعقده النبي تل لسرية من سراياه (وقیل إن آول لواء كان عفده 
ان عبيدة بن امضراح). وعمّد النبي 3 5 العام نقسف لواء آبیض ا 
لحا بی شار وس لقتال الشرکین» وكان في المسلمين سعد بن أبي وقاصء 
فكان «أول من رمى بسهم فی سبيل الله» . وعقد النبي یف في العام نفسه أيضاً. 
لواء ء لسعد بن أبي وقاص وسيره إلى «الأبواء» في فرقة من المهاجرين لقتال المشركين 
إل أنه ظ 0۷ 


وروی ابن هشام» عن ابن اسحق. أنه كان لرسول الله ی في بدر» لواء 
آبیض ورایتان سوداوان. وقدعهد باللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم أما 
الرایتان فعهد بإحداهماء: وتسمی (العقاب). إلى علي بن ابي طالب. (کرم الله 
وجهه). من الهاجرین. وعهد بالثانية إلى سعد بن معاذ. من الأنصار””, قال 
ابن ہشام في دلك: «قال ابن اسحق: ودفع أي النبي ٹچ - اللواء إلى 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. قال ابن هشام: وکان 





(19) ابن الأثير. المصدر السایق, ؟ : ۱۲۰. 
(۷۰) ابن هشام. المصدر السابق. ج۳ : ۰۱۷۷ والطبري. المصدر السابق. ج ٢‏ : ۵۷۳. 
(۷۱) ابن الأثير. الصدر السابق. ج ۲ : ۱۱۱. 
(۷۲) ابن هشام» الصدر السابق ج ٢‏ : ۲۵۱ 


۷۸ 


أبيض . قال ابن اسحق: وكان أمام رسول الله رايتان سوداوان: إحداهما مع 
علي بن أبي طالب يقال لما العقاب. والأخرى مع بعض الأنصار. . . . وكانت 
رایة 20-28۵ سعد بن معاذء فیا قال ابن سا . كما عهد النبي بي بلواء 
اسلمن ان ا سارہ مر ا ولا قتل مصعب عهد به إلى 
علي بن أبي طالب . 


- الشعارات : آما شعارات المسلمين في القتال فكانت متعددة ومنبا: 

7 ف وقعة اد (امت آمت»*۰۳ وی غزوة بدر دا ا وفي 
غزوة بني الصطلق دیا منضور: اکر ایت»۳ وی غزوة الخندق «حم لا 
بُنصر ون وروي عروة ر بن الزبير عن أبيه «ان النبي ية جعل شعار الهاجرین : 
يا بني عبد الرهن. وشعار اخرزج : يابني عبد الله» وشعار الأوس: يا بني 
عبد الله. وسمی خيلة خیل الله)" , 

: تحدید كيفية حمل السلاح في الأماكن العامة‎ - ٠ 

ويحدد النبي بي في أحاديثه وسلوکه. كيفية حمل السلاح في الأماكن 
العامة وفي ختلف الناسبات, فقد حذر المسلمين من حمل السهام والنبال وقد بدت 
نصاها» فروي أن رجلا مر بأسهم ني السجد روقد أبدى نصوها» فأمره رسول الله 
ا «أن يأخذ بنصوها كي لا يخدش شلا وروي آیضا أن رسول الله پل أمر 
رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد «آن لا ر ہا إلا وهو آخذ بنصوها»“. وی 
حديث عن أبي موسی أن رسول الله لا قال: «إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق 


(۷۳) م. ن. » ص. د. 
(۷6) م. ن. . ج۴ : ۹ء واین ن الأثره المصدر السابقں ج ۲ : ۱۵۵. 


(۷۵) م. ۵ ص ۱١‏ . 

(۷۲) ابن ہشام المصدر السابق. ج ؟ : ۷۵ 
(۷۷) م. ل جح۳ : .35١‏ 

(۷۸) م. ۵. ۰ ص ۱۸۹ . 

(۷۹) الادردي المصدر السانق ص ۳۱ ۔۳۷۔ 
(۸۰) مسلمء الصدر السایق. ج۸ : ۳۳. 


۷۹ 


وبيده نبل فليأخذ بنصاها ثم ليأخذ بنصاها ثم ليأخذ بنصافام۳. وفي حديث آحر 
ومعه نبل فليمسك على نصاها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء أو 
قال ليقبض على نصاها»”“. كذلك حذر النبي يك المسلمين من أن يشير أحدهم 
إلى أخيه بالسلاح فقد روي عن رسول الله (صلعم) أنه قال «لا يشير أحدكم إلى 
آخیه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من 
النار»۳ . 
۱ - قتال البحر : 

لم يركب السلمون البحر غازین في عهد رسول الله ی وعهد خليفته أبي 
بكر وعمر (رضي). فقد كان الخليفة عمر (رضي) يكره ركوب البحر ويمنع 
ا زگره ای 09 وا رمق زین امین بو . الا أن 
9 (وكان ول عل الشام) حيث 7 ا ۸ھ )16۸ م) ل لغزو 
قبرص وفتحها. وتم له ذلك (کما سنری في القالة القادمة). 1 

وكان السلمون. في بادىء آمرهم يتهيبون ركوب البحرء إلا أنهم سرعان 
ما تعودوه. فغزواء بعد قبرص. رودس وصقلية وفتحوهماء ثم خاضواء صد 
الروم عام ۲( 9 ۳۱۵) آهم معركة عر ل الفتوح الا سلاميت وهي 
معركة «ذات الصواري» وانتصروا ہا انتصارا جاتنا (وکانت الحملة بقيادة 
عبد الله بن أبي سرح والي مصر). 

ولا نجد في القرآن الكريم وجوامع الحديث الكثير من الآيات والأحاديث 
الشريفة المتعلقة بركوب البحر والغزو فيه» والقليل الذي وجد منہا يشجع على 
ذلك ويحرض علیه فقد قال تعالى: #الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه 
(۸۱) م. ۵ ص. لك. 


(۸۳) م. ن. ۰ ص ۲. 
(۸4) خدوري. الصدر السابق. ص ۱ ۱۵. 


بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون# «الجحائية ۰0۱۱ وقال: وهو الذي 
جعل لكم النجوم لتھتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون# «الأنعام ۰۹۸ دالا المسلمين في هذه الآية على استعمال البوصلة 
البحرية المرتكزة على مسار النجوم ۰. 

إلا أن هناك أحاديث شريفة جاءت لتؤكد أهمية ركوب البحر جھاداً في سبيل 
الله فقد قال ية «شهيد البحر مثل شهيدي الب والمائد في اپ كاي نل 
دمه في البر. . . .» وقال: «غزوة في البحر مثل عشر غزوات في الب والذي يسدر 
5 البحر كالمتشحط و دمه ف سبيل الله سبحانه» وقال اشا : «لا تركب البحر 
إلا اا أو تا أو غازیا ۴ سبیل الله"“. ويرى الشيباني أن السلم الذي 
يشترك في حملة بحرية يؤق أجره مضاعفاً وتغفر له جمیم خطایاہ «فيعود كأنه ولد من 
جدید»( . 


وقد روى الإمام مسلم 5 «الجامع الصحیح )0 أن رسول الله از رأى ف 
المنام ويا من المسلمين يركبون البحر «غزاة في سبيل الله» وقد روى منامه «لام 
حرام» (زوجة «عبادة بن الصامت» فی| بعد) فالتمست منه أن يجعلها منہم فقال 
ها: «أنت من الأولين» وبالفعل ركبت أم خرام البحر في غزوة قبرص (۲۸ھ) 
حيث لقيت مصرعها في هذه الغزوة (بسقوطها عن ظهر دابتها) ولا يزال قبرها قائ 
في قبرص حتی اليوم . 


د ہر SS CC‏ اس 
03 الفن ال الإسلامي . 


(۸۵) م. ۵. ص ۱۱۲ . 

)۸٦(‏ ابن ماجه القزوینیء سنن الصطفی. ج ۲ : ۱۷۸. والائد: الذي يصيبه دوار البحر في أثناء 
إبحاره» والتشحط في دمه : المتضرج به. ویسدر: یصاب بدوار البحر. 

(۸۷) خدوري» الصدر السابق. ص ۱۵۷ عن «السنن» للامام البغوي . 

(۸۸) م. د۵. ص. د. 

(۸۹) م. نج٦‏ ات 


۸۱ 


ا مَا لهَ الثالئة 


الضیرالسالت ۰ اقوال ا خلفاء وأفعاطة 


تعتبر أقوال الخلفاء وأفعاهم المصدر الثالث من مصادر الفن العسكري 
الاسلامي. وسوف نحصر هذه الأقوال والأفعال بالخلفاء الراشدين» باعتبارهم 
اوائل 0 المسلمين . 
لقد أظهر الخلفاء الراشدون الذين قادوا الفتوح الإسلامية في مشارق 
الأرض ومغاربها. .وخاصة في العراق والشام ومصر وافریقیةء من الكفاية 
والدراية في الفن العسكري » على الصعيد الاستراتيجي والتنظيمي والإداري» 
والتكتيكي انا ما جعلهم في مصاف كبار الفاتحين التاريخيين في العالم» 
وهنالك غاذج رائعة من الفكر العسكري والسلوك الحربي خلفها لنا هؤلاء 
الفاتحون ا حخالدون من هذه النماذج : 
أولاً : الإدراك العميق للاستراتيجية العسكرية یمفهومها العصري 
الحديث: 
في وقت لم تكن الاستراتيجية معروفة باسمهاء والاستراتيجية العسکرية 
بمفهومها العصري هي «مجموعة الترتيبات والتدابير التي يتوجب اتخاذهاء 
والاحتراز الذي يجب التقيد به» بغية سوق جيش إلى أمام عدو . 
arouse ۱6-5۰۷6, (Stratégie) )۱(‏ آوكانت كلمة «التعبئة» أقرب إلى هذا المعنى في ذلك الحين. فهي 


التي تعبر عن كل ما يقوم به ا چیش من تحركات استراتيجية وتكتيكية لوضعه في وضع القتال 1 
معنى «التعبئة» في ذلك الزمن عند ابن خلدون. مجلد ۱: ٤)۸١‏ . 


۸۳ 


فإذا أردنا أن نقارن بين هذا التحديد العصري للاستراتيجية العسكرية وبين 

ما قام به الخليفة أبو بكر (رضي) من عمليات تحريك الحيوش الإسلامية على 
ختلف الجبهات في كل من العراق والشام وما سبق ذلك من تحريك هذه ا حیوش 
في حروب الردة في الجزيرة العربية» لتبین لنا کم کان هذا الخليفة بارعا في مجال 
الاستراتيجية لسر فبعد وفاة النبي 6 ارتدت عن الإسلام قبائل عديدة في 
ختلف أنحاء الجزيرة كطيء وأسد وغطفان وسلهم وهوازن وبني عامر وبني 
ثعلبة بن يربوع وبني حنيفة وغیرها. وكانت حركة الارتداد هذه من الخطورة 
بحيث أنها هددت. إلى حد کب وبجدية متناهية» مصير الاسلام والمسلمين. 
وكان تحرك الخليفة أبي بكر (رضى) تجاه هذه الحركة» في مستوى الحدث الخطيرء 
فجیش كل قوات اا وعل اما غادة ااه ال ال ن الرید 
وعكرمة بن أبي جهل وا مھاجر بن أمية وشرحبيل بن حسنة وخالد بن سعيد 
وحذيفة بن محصن وعرفجة بن هرثمة وسويد بن مقرّن والعلاء بن احضرمي 
ومعن بن حاجز (وعند الطبري طريفة ابن حاجز) وعمرو بن العاص" وأخذ يحرك 
هذه القوات التي كانت تنتقل لقتال المرتدين من موقع إلى آخر ومن معركة إلى 
أخرى في أنحاء مختلفة ومتباعدة من الجزيرة العربیف بسرعة وبراعة لا مثيل فماء 
كأنما هو يقرأ في صفحة ناصعة أو في خارطة واضحة المعالمء وقد تعرف إلى 
مضارب القبائل المرتدة وحدد أماكن إقامتها ووجه إلى كل منہا القوة الملائمة 
والكافية لردعھاء وكان لحنكته ودرايته وما يتمتع به من حس مرهف في قدر الوقف 
العسكري. وکذلك لعبقریته في تحريك القوات وفقا للوضع العسكري القائم 
الفضل الأول والأكبر في صمود الدین الاسلامي في الجزيرة العربية وانتصار 
السلمین على تلك الحركة الخطيرة. ويمكن القول نفسه عن الاستراتيجية العسكرية 
التي اتبعها آبو بكر في توجیه الفرق الإسلامية إلى كل من العراق والشام وفيهماء 
فقد كان هذا الخليفة بارعا إلى أقصى اخدود. في جع هذه الفرق وتحريكها 
أما التعبئة بمعناها امحدیث. فهي : «مجموع التدابير والعمليات التي تؤهل القوات المسلحة في بلد 


ما لدخول الحرب. وذلك بتکییف بيئة البلاد الاقتصادية والإدارية حسب ضرورات هذه الحرب» 
Larousse > 5۰۷۰4, (Mobilisation).‏ 


(۲) ابن الأئیں الکامل في التاریخ ج٢‏ : ۰۳4۶ 


۸٤ 


واستخدامها. وقد برهن على ذلك بالأوامر التى كان يوجهها إلى هذه الفرق لكى 
تتحرك نحو أھدافھاء ومن هذه الأوامر: ۱ ۱ 

ات بعد أن فرغ من قتال ا تن العربية (عام ١۱ھ‏ ٦٦٣م)‏ 
قرر أن ER‏ لفتح العراق والشام فجیش. لفتح العراق» جيشين : 

الأول بقيادة خالد بن الوليد وكان یومئذ. باليامة» فكتب إليه يأمره بأن 

یغزو العراق من جنوبه اتری وقال له: 

«سرلل العراق حتی تدخلها وابدأ بفرج افند» آي تغرهاء وهي «الأبله .٥‏ 

- الثاني بقيادة عياض بن غنمء وكان بين النباج" “ والحجاز. فکتب إليه 

يأمره بأن یغزو العراق من شاله الشرقي » بادثاً بالمصيخ * ' وقال له: «سر حتى 
المصيخ فایداً بہاء ثم ادخل العراق من أعلاها حتى تلقى الد ثم آردف أمره 
هذا بقوله : «واذنا 7 شاء بالرجوع » ولا تستفتحا بمتكاره» أي لا جرا أحداً على 
السير معکما للقتال إكراهأء فمن شاء فليقدم» ومن شاه فلیحجم. 

إن نظرة واحدة إلى خارطة العراق ترينا ما كان يتمتع به الخليفة أبو بكر من 
حس استراتيجي متقدم على عصره فهو بأوامره هذه إلى قائديه. خالد وعياض» 
أعطى جملة تعليمات عسكرية استراتيجية منها وتكتيكية» فحدد لكل من القائدين 
المسلمين» جغرافياء منطلقه للدخول إلى العراق. کانما هو يمارس القيادة من غرفة 
العمليات› بالحجاز وقد بسطت أمامه خارطة العراق بكل تضاريسها ومسالكهاء 
فيأمر أحدهما (خالداً) بدخول العراق من أسفلهاء جنوبا بغرب» (أي الأبله)» 
ویأمر الثاني (عياضاً) بدخول العراق من أعلاهاء شمالا بشرق (أي ي الصیخ) ويأمر 
الاثنين معا أن يلتقيا في وسط العراق. ولا ینسی الخليفة» مع ذلك أن يأمرهما بأن 
لا يكرها الناس على الانخراط في جیشیھماء وأن لا يجيرا أحدا على البقاء معهما 


(۳) بلدة تقع على شاطىء دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. وكانت أعظم ثغور 
فارس (انظر الخارطة) . 

)٤(‏ موضع على بعد عشر مراحل من البصرةء پور دہ سو وچ 
والبصرة. ويوجد نباج آخر بين البصرة واليمامة على مسيرة أربعة ة أيام من ن اليمامة (یاقوت معجم 
البلدان) . 

. موضع على حدود الشام ما يلي العراق (انظر الخارطة)‎ )٥( 


Ao 


للقتال.فلم يكن التجنیدء في نظره» الزامياًء وإنما طوعياً واختيارياًء والجدير بالذكر 
أن أبا بكر (رضي) رفض أن يشترك السلمون الذين عادوا إلى الإسلام. بعد : 
ارتدادهم عنه» في ا حملات التي وجهها لفتح العراق والشام. خشية أن لا يكون 
ايمانهم بعد قد صفاء فيفسدوا على المؤمنين ايمانهم . 

۲ في أواخر العام نفسه (۱۲ه). وبعد أن اطمأن أبو بكر إلى النصر الذي 
أحرزه كل من خالد وعياض على الجبهة العراقیةء قرر تسیبر الجيوش لفتح بلاد 
الشام تنفيذا لرغبة سابقة كان أبداها رسول الله ی عندما بدأ بتجهيز حملة بقيادة 
أسامة بن زيد لانفاذها إلى الشامء إلا أنه ية توفي قبل ذلك وتنفيذا لرغبته هو 
نفسه (أي أبو بكر). وهو الذي قال :«لفتح قرية في الشامء أفضل عندي من فتح بلد 
ف العراق» . وحشد أبو بک لفتح بلاد الشام» جيشا بلغ عديده نحو عشرين 
ألف مقاتل نظمه في مس فرق تم توزيعها وتسييرها إلى الشام على الشكل التالي 
الفرقة الأو ی : 

القائد: يزيد بن أبي سفيان 

المدف: دمشق 

العديد: ۳ ٤‏ آلاف مقاتل 

المهمة: احتلال دمشق ومساندة الفرق الأخرى في تحرکاتها والعمل 
بالتساند معها. 

الطريقٍ التبعة : معان الأزرق ‏ البلقاء - بصری - دمشق . 
الفر قة الثانية : 

القائد : شرحبیل بن حسنة 

ادف : بصری عاصمة حوران 

العدید: ۳ ٤‏ آلاف مقاتل 

المهمة : احتلال بصری» ومساندة الفرق الأخری في تحرکاتها والعمل 

الطریق التبعة: معان الکرك ۔ مادبا - البلقاء - بصری. 


۸٦ 


طح النديفة لغم العاى. 





۸۷ 


الفرقة الثالثة : 
القائد: أبو عبيدة الجراح 
المدف: ممص 
العديد: ۳ ٤‏ آلاف مقاتل 
المهمة: احتلال حمص ومساعدة الفرق الأخرى في تحركاتها والعمل 
بالتساند معها. 
الطريق ا تبعة : طريق الفرقة الأولى ‏ حص . 


الفرقة الرابعة: 
القائد: عمرو بن العاص 
الهدف: فلسطين 
العديد: ٦‏ ۷ آلاف مقاتل 
الهمة : احتلال فلسطین. 
الطریق المتبعة: طریق الساحل (ساحل البحر الأحمر) ۔ العقبة - وادي 
عربة ‏ البحر المیت . 
الفر قة الخامسة : 
القائد : عکرمة بن أبي جهل . 
العدید : غير محدد. 
الهمة : احتیاط في الدينة. 


كانت الفرق الأربع الأولى مكلفة احتلال منطقة مساحتها نحو ۰ ألف 
لم وهي معلة تد م خزة شرب سق صحراء لشم شرق ون معان جو 
حتی دمشق شملا والمسافة بین غزة وصحراء الشام ۳۰۰ کل > كا أن المسافة 
بين معان ودمشق 40۰ کلم. ناهيك بان هذه الفرق تبتعد عن قاعدة تموینہا في 
ٴ الدينة بالحجاز نحو ۱۱۰۰ کلم في وقت انعدمت فيه وسائل الاتصال باستثناء 


۸۸ 


السعاة على ظهور الخيل أو الابل التي كان عليها أن تقطع هذه المسافات في فترات 
زمنية طويلة تبلغ بضعة أسابیع الأمر الذي كان يدفع الخليفة لأن يحسب لكل 
شيء حسابه ولفترة طويلة» مع اعطاء قدر من حرية التصرف لكل قائد. وكان 
انطلاق هذه الفرق. من الدینة. في آوقات متفاوتة ووفقا للمسافات التی كان 
علیها أن تقطعها, أو الاتجاه الذي ستتجهه. فانطلقت الفرقة الأولى (یزید) في 
أواخر العام ١١ه.‏ وانطلقت الثانية (شرحبیل) بعد الأولى بثلاثة أیامء إذ قال أبو 
بكر لشرحبيل : «إذا سار يزيد. . . أقم ثلاثا ثم تيسر للمسیر» . ثم تبعتھم| الفرقتان 
الأخريان. وكان بوسع هذه الفرق أن تتساند فيم بينها إذا دعت الحاجةء إذ كانت 
الفرقة الثانية (شرحبيل) تشكل الجناح الأيمن للفرقة الرابعة (عمرو) والجناح 
الأيسر للفرقة الثالثة (أبي عبیدة)ء كا كانت الفرقة الثالثة تشكل الجناح الأيسر 
للفرقة الأولى (يزيد) والجناح الأيمن للفرقة الثانية. (انظر الخارطة) . 


۳- بینها كانت القوات الإسلامية في العراق (بقيادة خالد وعياض) تقاتل 
جحافل الفرس فتنتصر علیها. كانت الفرق الإسلامية المولحة بفتح بلاد الشام 
تلاقي صعوبة في تنفيذ المهمات الموكلة إليهاء فقرر قادة الفرق» بعد التشاور 
فيما بينهم » وبناء لرأي من عمرو بن العاص, الاجتماع في بصری لملاقاة 
الروم في معركة حاسمة بالرموك وكتب القادة إلى الخليفة يستشيرونه ويستأمرونه 
فوافقهم على رأمهم وقرر أن ينجدهم بخالد وکان في الحيرة» ومعه المثنى بن حارثة 
الشيباني. فكتب إليه يأمره بالتوجه من العراق إلى الشام للانضمام إلى القادة 
الأربعة وتولي القيادة في تلك البلاد. كا أمره أن يأخذ نصف الناس ويستخلف 
المثنى عل اللصف الآخرى وأن لا يأخذ أحدا من أهل النجدة إلا ويترك للمثنى 
مثله. ونفذ خالد أمر الخليفة وانتقل بنصف جيشه من العراق إلى الشام. عبر 
الصحرای ف رحلة أسطورية ١‏ يذكر التاريخ ييا لا , 


وهكذا ما أن شعر أبو بکر بوعي القائد الدرك. أن الفرق التى أرسلها 


)٦(‏ انظر هذه المسيرة: المؤلف نفسهء معارك خالدء ص: ۲۳۸-۲۳۰ وانظر: القالة الرابعة من هذا 
البحث. 


۸۹ 





مود الدرة ٠‏ ناء العرب العسار. (تصتف) 


لقتال الروم في الشام غير قادرة على ا حركةء وبالتالی على الانتصارء وأن هذه 
الفرق بحاجة إلى تعزيز ومساندة على مستوى ا جند والقيادة» وأن هذا التعزيز 
يمكن أن يتم بجند من القوات المقاتلة في العراق. وأن القائد الملائم لقيادة الفرق 
في الشام هو خالد بن الولید. حتى أسرع في اعطاء الأوامر لخالد بالتحرك نحو 
الشام لنجدة تلك الفرق. فحقق, بقراره هذاء ثلاثة أمور عادت على المسلمين 
بالنصی وهي : توحيد جيش المسلمين في الشام. وتوحيد قيادة هذا الجيش بأمرة 
خالد. وتغیبر نظام التعبثة (النظام الجديد الذي اتبعه خالد لتعبلة جيش السلمین 
في البرموك أو ما سمي بالتعبئة ال حالدیة)*ء وهذا ما يؤكد وضوح الرژية عند 
الخليفة أبي بكر في تحريك الجيوش والقدرة البارعة في استعالهاء وهو ما اتفق على 
تسميته «بالاستراتيجية» في العلم العسكري الحديث. 

وم يكن الخليفة عمربن الخطاب (رضي) ليقل دراية وكفاية في الشأن 
الاستراتيجي عن سلفه أبي بکر إذ كان يكفي أن يصف له قائد جيشه العدو 
وأرض المعركة, حتى يصدر القرار الملائم. فقد كان الفاروق عمر يطلب من 
قادته وهم بعیدون عن المدينة» عاصمة الإسلام ومركز القائد الأعلى. أن یصفوا 
له بالتفصيل» الذي عليهم أن يواجهوه. عدداً وعدة وقادة ومستوى 
تیا ويصفوا له أرض المعركة وطبیعتها. حت إذا درس الوصف المرسل إليه 
استطاع أن يتخذ القرار الناسب. 

لقد تسلم عمر الخلافة وجیوش السلمین في العراق والشام فتابعت هذه 
احیوش فتوحها بتوجیه منه ثم ما لبث أن وجه ا حیوش الاسلامية لفتح فارس 
ومصر وشال إفریقیةء فكان پسبر تلك الجيوش إلى ا حرب ویبعث الأوامر إلى 
قادتها في ختلف امبهات. ويحرك القوات من أقليم إلى آخر ومن جبهة إلى أخرى 
بسرعة ودراية فائقتین. مما يؤكد عمق إدراكه لمفهوم الاستراتيجية العسكرية 
وتطبيقه لهاء وكان يدير المعارك عل ختلف الجبهات وهو في موقعه بالمدينة كأغا 
رسمت أمامه مواقع القتال رسيأ : فيقيم الوضع العسكري لجيوشه وللعدو على كل 


(۷) انظر هذه التعبئة. المؤلف نفسه م. ن. ص ٠١5‏ وص: 504-706١‏ 


۹۱ 


جبهة» ثم يصدر أوامره وتعليماته وفقاً لهذا الوضع , كأنما هو مع تلك الجيوش 
يشهد قتالها ويراقب مناوراتها. وكان خبيراً باختيار القادة الأكفاء الناجحين, 
فاختار أبا عبيدة لاستکمال فتح الشام» (مرراً عزله لخالد بقوله : إني لم أعزل خالداً 
عن سخطة ولا عن خیانةء ولكن الناس فتنوا بەء فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا 
به» فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع. وألا یکونوا بعرضت فتنة). واختار 
سعد بن أبي وقاص لاستکمال فتح العراق وعمرو بن اج من لفتح مصی 
والنعمان بن مقرن المزني لمقارعة الفرس في نهاوند. ونعيم بن مقرّن لفتح «مذان. 
وعتبة بن فرقد وبکر بن عبد الله لفتح آذربیجان» وعبد الله بن عبد الله لفتح 
آصهان ولما استبطأ عمراً في فتح مصر أنجده بأربعة آلاف مقاتل على رأسهم 
أربعة قادة هم لين اام وداد ین عرو وا مات ساب 
مخلد. وکتب إليه يقول: «إني آمددتك بأربعة آلاف رجل: > على کل أ لف رجل 
منهم مقام الألف. وأعلم أن معك اثني عشر ألفاً ولا تُخلب اثنا عشر ألفاً من 
قلة) . 

وقد اعتمد عمر استراتيجية إنشاء الحصون والثغور والعواصم في البلدان 
التي فتحهاء وعلى حدود الدولة الإسلاميةء وني الأماكن الاستراتيجية الهامة, 
وأقام في تلك ا حصون والثغور والعواصم سنا تحميها وتدافع عن الأرض 
المفتوحة. فأنشأً البصرة والكوفة في العراق» والفسطاط في مصر. ويذكر أنه عام 
۷ ه. وی عهده. بلغت ثغور الکوفت وحدها أربعة: 


- حلوان. وعلیها القعقاع بن عمرو. 

- ماسبذان وعلیها ضرار بن الخطاب الفهري . 

- اللوصل؛ وعلیها عبد الله ر بن العتم . 

- قرقیسیاء وعلیها عمرو بن مالك . 

وکان لكل قائد نائب ينوب عنه إذا تغیب عن الثغر. 

وهکذا يتبين لنا أن الاستراتيجية العسكرية فن عرفه الخلفاء في العهد 
الاسلامي الأول وطبقوه ببراعة وان لم یسموه باسمه احدیث. 


۹۲ 


ٹانیا: الفهم العميق للشؤون التنظيمية والإدارية یوش ذلك العصر: 

بل يمكن القول إن فهم الخلفاء المسلمين لتنظيم الجيوش وإدارتها قد جاوز 
مفهوم ذلك العصر إلى حد كبير وقد ظهر ذلك جلیا عند الخليفة عمر بن الخطاب 
(رضي) الذي یعتبر آول منظم للجيش الإسلامي بشكله المتطور والمعروف في ذلك 
الزمن. إذ بادر هذا الخليفة إلى تنظيم الجيش على أسس علمية حديئة حتى صح 
القول إن خیش إسلامياً يا ظهر إلى الوجود في عهد عمر فقد آنشاً «ديوان 
الجند» الذي نظم بواسطته إحصاء المقاتلين وحدد حقوقهم وواجباتهم .وأقر مبدأي 
التسريح والاستبدال» وسن التجنيد الالزامي على كل مسلم بالغ وقادر.ثم نظم 
امیش تنظیاً هرمياً وأنشاً ا بكامل هيئاتها القيادية وملاكاتها 
التنظیمیةء وأنشأ ف الجيش» كذلك». ؛ أجهزة ختلفة كالجهاز الإداري والإعلامي 
والمعنوي والقضائي والطبي وغيرها. 

۱- ديوان الحند: 

وهو أهم أثر ينسب إلى الخليفة عمر (رضي) في تنظيم الجند وإدارة 
روہ سر وہ تب الهم من حقوق أو ما يترتب عليهم من 
واجبات. أما احقوق فهي الاعطیات (الرواتب) والسریح والبدال» 37 
الواجبات فهي التجنید الالزامي الذي اقترنت نشأته بنشاة هذا الدیوان» وسبب 
أنشائه هو أنه ما استقرت فتوح السلمین في كل من العراق والشام وجلبت لهم مالا 
وفيرا وغنى ملحوظاء ونمت إثر هذه الفتوح جيوش المسلمين وتوسعت بقاع 
انتشارها خارج الجزيرة العربية» وبدأ الخليفة يتطلع إلى 00 الحنيف خارج 
حدود العراق والشام. باتجاه مصر وفارس وإفريقياء أخذ يفكر بتنظيم هذه 
الجيوش على الأساليب المعروفة لدى الفرس والروم. وقد استشار أصحابه» فقال 
له عثمان بن عفان(رضي) : «أرى مالا وفيراً يسع الناس» وان ن لم يحصوا حتى يعرف 
من أخذ 9 لم يأخلا. خشیت أن ینتشر الأمر» وقالر الوليد ؛ بن المغيرة : «قد جلت 
الشام فرأیت یت ملوکھا قد دونوا دیواناً وجندوا جنداء فدون دیواناً رت جندأ» 
وأعجبت الفكرة عمر فتبناها ونفذهاء وهكذا انشىء ما سمي «بديوان الجند ف 
الإسلام , وقد نظم هذا الديوان: 


۹۳ 


أ رواتب العسكريين 
فقد حدد الخليفة عمر رواتب العسکریین لأول مرة» في الجيش الاسلامي» 
دا وقادق وفقاً للقاعدة التالية : «فالرجل وتلاده في الاسلام والرجل وقدمه في 
الاسلام. والرجل وغناه في الاسلام. والرجل وحاجته في الاسلام» وحدد. تبعا 
لذلك. رواتب هولاء العسکریین. كا يلي : 
خسهة آلاف درهم سنوياً لكل من حضر فر المسلمين» 
- أربعة آلاف درهم سنویا لكل من جاء بعد بدر حتی الحديبية. 
_ ثلاثة آلاف درهم سنویا لكل من جاء بعد الحديبية حتى حروب الردة. 
ألفا درهم 27. الكل من أهل الشام وأهل القادسية . 
- الف درهم سنوی للذين جاؤوا بعد اليرموك والقادسية. 
۔من ۲۱۰ إلى ۵۰۰ درهم سنوباً للروادف من الذين لم يحضروا إحدى 
معركتي اليرموك والقادسية. 
وحدد لنفسه راتباً هو مقدار الراتب الذي كان أبو بكر (رضى) يتقاضاه 
قبله» ورفض أية زيادة عليه» کیا فرض تعويضات عائلية للنساء والأطفال» 
واحتفظ للفارس بسهمين مقابل سهم واحد للراجل. كما كان الأمر في عهد النبي 
كه وأبي بكر (رضي) . 


5 التحنید الالزامى 


كان التجنيد في عهد النبي وأبي بكر تطوعاً واختيارًء و يكن ملزما للمسلم 
القادر إلا مب فأصبح » مع الخليفة عمر ومع نشأة الديوآن وتحديد الرواتب» 
إلزامياً على كل مسلم بالغ حر عاقل قادر. وسيب ذلك أنه لما رأى عمر أن 


(۸) العبادي وزيادة والعدوى, الدولة الإسلامية. ص ۰۱۰4 ويرى هؤلاء المؤرخون أن عطاء الجندي 
المسلم كان سخياً بالنسبة إلى عطاء الجندي البيزنطي يومذاك. : 

۵۰۲: ۲ الطبري تاريخ الأمم واللوك ج۳: 1۱1-1۱۳ وابن الأثير. المصدر السابق ج‎ )٩( 
ه50 ویقول الطہ ہے أن ساد كل ررق ان سے الل کے ا وش ا ارا‎ - 
. علیه»‎ 


۹٤ 


المسلمين بدأوا ينصرفون عن الجهاد وا حرب إلى الیذخ والترف. بعد أن غمرتهم 
الفتوح بخیراتہاء حدد رواتب اند والقادة کیا أسلفناء وعمد. با مقابلء إلى 
تطبيق التجنيد الالزامي تنا ضارما غا بوضوحء الشروط التي يجب أن 
تتوافر في المقاتل المسلم. وهي بالنسبة إ إلى الجندي : الاسلام والبلوغ , 06 
والعقل» واللياقة البدنية» وبالنسبة إلى القائد: الشروط نفسها التي يجب أن تتوفر 
في المقاتل المسلم» يضاف إليها: مؤهلات القيادة في تسیبر الجيوش ومصابرة 
العدو» ومؤهلات إدارة المعركة. وتدبير الحرب, والمؤهلات التقنیة والتكتيكية الي 
تفرض عليه معرفة السلاح والعتاد وكيفية استعمالماء کیا تفرض عليه سلوكاً معیناً 
في القتال. كا كان عمر يعتبر القدم في الإسلام أحد الشروط التي يجب أن تتوافر 
لدى القائد السلم بالإضافة إلى بصيرته في الحرب» وخبرته بأساليب القتال. 


وكان عمر يفرض على الجند الانصراف إلى القتال انصرافاً تامأ دون أي 
شاغل آخرء فيمنعهم من تعاطي المهن الأخرى كالزراعة والتجارة وسواہماء حتى 
أنه كان يمنع الجند عن الاختلاط بسكان البلدان المفتوحة . فيبني هم معسكرات 
شوہ تھا دا عن الدن .ثم أخذ يبني بعد ذلك الثغور على تخوم تلك البلدان 
وحدودهاء يستوطن فيها جنده لحاية الدولة الاسلامية,وکان بہتم بتدريب ا جحند 
فرساناً ومشات وإعدادهم للقتال. وذلك في مواقعهم ومعسكراتهم 


ج - تسريح العسكريين 00 
u ۵‏ تحديد لسن ولا كان عمر قد 
أقر التجنيد الالزامي على السلمین؛ فقد كان عليه أن يجد متنفساً للمقاتلین 
ج ویر می سو و ی وأرزاقهم . 
فأقر ما يسمى «بالبدال» أو «التسريح الموقت» وكان هذا النظام قل عرف 5 عهد ای 
بكر عندما سرّح جيش عكرمة في اليمن واستبدله بسواه فسمي جيش عكرمة 
يومئذ «بجيش البدال». وأخذ عمر هذا النظام وتوسع فيه وطوره حتى عرف عنه 


۹ 


أنه لم يكن يطيق أن یر الناس في ثغورهم»”" ون يطيل مدة غيايهم عن منازهم 
رحمة بهم وبنسائهم و وأهلهم . وتحقیقا للعدالة بین الجندء كان يعمد إلى استبداهم 
بسواهم كل ستة أشهر» وروي عنه أنه سأل حفصة أم المؤمنين عن الدة التي يمكن 
REE A 2‏ فاعتمد عمر هذه المدة 
كحد أقصى لاستبدال الجند". وقد جرت العادة فیم| بعد أن يرسل عمر الحند 
لى الثغور. مع عائلاتهم. ومع زيادة في أرزاقهم ورواتبهم 


۲ - تنظيم ا حیش : 
كان عمر أول خليفة اهتم بتنظيم الجيش الاسلامي على الأسس التي كانت 
سائدة عند الفرس والروم في ذلك العصر مع الكثير من الابداع والتجدیدء وكان 
دافعه إلى ذلك اتساع رقعة الفتوح والنمو المطرد لهذا ا چیش 0 أن عمر حافظ 
على الكثير من الأسس التي ورثها عن سلفيه» النبي وأي بكر الا أنه طورها وزاد 
علیھاء فقد روى الطبري أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص قبل معركة 
القادسية يقول : « إذا جاءك كتابي هذا فعشر الناس وعرف عليهم وأمر على 
اجنادهم وعبهم . . . واجعل على الرایات رجالا من آهل السابقة» ويضيف 
الطبري أن سعدا «عرف العرفای فعرّف على کل عشرة رجلا کم كانت العرافات 
أزمان النبي ك”"2. ويظهر أن ترتيب ا حیش قد استقر في عهد عمرء على نظام 
الكراديس» وعلى الشكل التالی : 
۔ أمير احیش. أو القائد العام. ويأمر عشرة آلاف جندي وما يزيد. 
- أمير التعبئة» ويأمر خحمسة آلاف جندي . 
- أمير الكردوس» ويأمر ألف جندي . 
۔ القائد أو قائد السریةء ويأمر ماية جندي . 


: (۱۰) يجمر: يجمدء والثغور: المراكز العسكرية التي كان الخليفة يقيمها في أطراف الدولة الإسلامية 
لحايتها والدفاع عنها. 

(۱۱) ابن الجوزي» سيرة عمر بن الخطاب. ص ۷۲. 

(۱۲) الطري. المصدر السابق» ج ۳: ٤۸۸‏ . 


۹٦ 


- العريف. ويأمر عشرة حنود"". 

۳- الأجهزة والوظائف الملحقة بالجيش : 

وقد شمل التنظيم العسكري للجيش الإسلامي في“عهد الخليفة عمر 
الاجهزة والوظائف التالية : 

أ اهاز الاداري ویشمل : 

- صاحب الأقباض. أو ضابط الإدارة. أو ضابط الأموال» وهو الذي يتولى 
جمع الغنائم» وتوزیعها . 

- مفتش الخيل. وهو الذي يتولى التدقيق ف الخيل والرکاب . 

- الساعي . وهو الذي ينقل البريد والرسائل . 

- الکاتب. أو أمين السر. وهو الذي یکتب الرسائل ویسجل الوقائع . 

- ا مرجم وهو الذي یترجم رسائل ملوك 'الأعداء وقادتهم . 


ب ۔ اهاز الا علامي والعنوي. ویشمل : 

- الداعيء وهو الذي يدعو الأعداء إلى الدین. عملا بسنة الرسول ية 
الذئ قان كلا بعث بسرية إلى القتال. یوصی قائدها بقوله : وتآلفوا الناس وتأنوا 
هی ولا تغیروا علیهم حتی تدعوهم - أي إلى الاسلام -». 

- القاریء وهو الذي يتلو على اند سورة «الأنفال» لما فیها من حضص على 
القتال. عملا بقوله تعالل : فيا أا النبي حرض الوّمنین على القتال . . . إلى آخر 
الاية 4 , 

- القاص» وهو الذي یقص على ا حند ملاحم البطولات وأشعار ا جرب 
RES‏ 
(۱۳) عون عبد الرژوف. القن الحري فی صدر الاسلای ص ۱۱4 - ۰۱۱۵ استنادا إلى ابن خلدون 

والطبري وابن الأثير. 1 


)١١(‏ الأنفال ٥ء‏ وراجع القالة الأولى من هذا البحث. 


۹۷ 


- اخهاز القضائي. ويشمل: 
- القاضي . وهو الذي ينظر في مشاكل اخند ویقضی بها حسب الشريعة 
الإسلامية . 
د الجهاز الطبي. 0 
- الصبيب. وهو الذي يعتني بالخرحى والمرضى . 
- الممرض؛ وهو الذي 7 الطبيب في مهمته ويضمد الحراح. وكانت 
لیا ظط شام امام اسلا ماود 
ه ‏ وظائف أخرى: 
- الرائد. وهو الذي يرتاد مكان نزول الجيش قبل وصوله لاختيار بقعة 
النزولء وهو ما يسمى اليوم بمفرزة الطليعة. 
- صاحب الساقة. وهو الذي يبقى في مؤخرة الجيش لسوق المتخلفين من 
إعانتهم. وهو ما يسمى اليوم بناظر الرتل 
هكذا يتبين لنا كم کان التنظيم العسكري, في الجيش الإسلامي .ني عهد 
0 عمر» متقدما ومتطورا. بحيث يضاهي . ٠‏ في تقدمه وتطورہ, أكثر اخیوش 
عراقة وأصالت. لیس ق ذلك الزمن فحسب. ین ف الازمنة التقدمة بعده. 


ثالثاً: احس العمیق بالتكتيك العسکری التطور : 

2 ۳ إعطاء الأوامر وتوریع المهمات : 

- المناورة بالخطوط الداخلية : عندما عين الخليفة عمر آبا عبيدة قائداً 
0 المسلمين في الشام ہت يقول: افو بلمشی 0 
0 ا کے فذلك الذي ن نتحب:؛ 75 
(۱۵) عرفت مهنة التمریض فق زمر النبي پل فقد ضمدت بنت الرسول جراحه يوم أحد (ابن الائسں 


الصدر السابق. ج ۲ : ۵۸) وكان للسيدة رفيدة خيمة بمسجد المدينة یوم غزوة بنی قريظة تداوء 
الجرحى (ابن هشام الصدر السابق. ج۳: ۱۹۲)۔ 


وت 


۹۸ 


تأخر فتحها وفتح الله دمشق فلینزل بدمشق من یسك ما ودعوها. وانطلق أنت 
وسائر الأمراء حتی تغیروا على فحل .فان فتح الله عليكم فانصرف أنت وخالد إلى 
حمص. ودع شرحبيل وعمراً واخجلها بالأردن وفلسطین. وأمير کل بلد وجند على 
الناس حتى يخرجوا من إمارته»”" وإذا أردنا أن نعبر عن هذه الأوامر باللغة 
العسكرية الحديثة لعبرنا عنہا كا يلي : 

۔ ادف الرئيس الأول : دمشق ؛ التجهیز: الجيش بكامله ما عدا قوة مشاغلة . 

_ هدف مشاغلة: فحل ؛ التجهيز: قوة مشاغلة 

۔ الهدف الرئيس الثاني : فحل ؛ التجهيز: الجيش بكامله 

۔ ادف الرئيس الثالث: 

أ مص ؛ التجهیز: نصف الیش 
۔ الأردن وفلسطين ؛ التجهيز: النصف الآخر من ا حیش . 

- تعيين حاكم وحامية لكل مدينة تفتح . وفي هذه الأوامر تطيبق عفوي 
«للمناورة بالخطوط الداخلية» التي تقوم على مبدأ مشاغلة العدو في جبهة أو أكثر 
بغية شن هجوم رئيس عليه في إحدى ا حبھات حتى إذا ما انتهت. انتقل الهجوم 
إلى جبهة آخری. وهكذا حتی تتم هزيمة العدو على جميع الجبهات. 

- التبصر والحيطة: وكتب إليه» في رسالة آخری, يقول: «لا تقدم 

المسلمين إلى هلّكة رجاء غنيمة, ولا تنزهم منزلاً قبل أن تستريده هم (أي ترسل 
رائدا من قبلك لاستكشافه) وتعلم كيف مأتاه (أي من أين تدخله) ولا تبعث سرية 
إلا في كنف (جماعة) من الناس. وأياك وإلقاء المسلمين في الملّكة»”". 

بت - تعيين القادة: وكتب إلى النعمان بن مقرّن» قبل وقعة نهاوند. يقول: 


رإن ات فالأمير حذيفة بن 0 أصيب فجرير بن عبد الله البجلي فان 
أصيب فالغرة بن شعبه فان أصيب فالأشعث بن فیس“ وتشبه هذه الأوامر 


73( الطري 3 الصدر السابق ج ٣‏ ص ٤۳۸ - ١۳۷‏ . 
(۱۷) م. E: a e)‏ 
)1۸( البلاذري » فتوح البلدان» ص 6 


۹۹ 


تلك الى أعطاها النبى 3 لزيد بن حارثة يوم مؤتة (۸ هي إذ آمره على اليش 
وقال «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس فإن أصيب جعفر 
فعبد الله بن رواحة على الناس»(. 

۲ - فى سلطة القائد العام وحضوره المعنوى في ميدان القتال : 

- م يكن الخليفة (أبو بكر أو عمر) لیجهل. في كل حال. أهمية حضوره 
المعنوي في ميدان القتال. فكان يؤكد هذا الحضور بوسائل مختلفة أهمها: 

- استمرارية سلطته القيادية بواسطة الأوامر»مع كانت تتميز به تلك الأوامر 
من تبصر وبعد نظر ونفاذ فی البصيرة. 

- بداهته في فهم الوضع العسكري على أرض العرکة وبالتالي سرعته في 

- حسن اختياره للقادة الذين کانوا» بفعل الثقة المتبادلة بینه وبينهم » يقرأون 
أفكاره ويحسون برغباته ونوایاه. فتتجسد في مخيلتهم فكرة الناورة التي يعتزم 
تنفیڈھاء ويقومون بتنفيذها کی لو كان الخليفة ينفذها بنفسه. 

وهکذا وبواسطة هذه الوسائل الثلاث. كان الخليفة يدير المعارك على 
الجبهات الختلفة کانما هو حاضر في كل منہاء بحيث حس الیش قادة وجندأء 
كأن الخليفة نفسه معهم » یقودهم » ویوجههم » فيأتي عملهم مطابقا تمام المطابقة لما 
يريد ویرغب. ووفقا لأوامره وتوجيهاته . 
رابعاً: الإدراك الکامل لمسؤوليات القائد العام وصلاحياته : 

ويظهر ذلك في المارسات التالية : 

١‏ التعامل بين القائد وأركان القيادة والجيش: 

۔اعتماد السرية ف العمل والمناورة . 


(۱۹) ابن ہشام الصدر السابق ج ۳: ۳۲۲ وقارن: الطبري الصدر السایق» ج ۳٣:٣‏ وابن 
الأثير. المصدر السابقء ج ۲: ۲٣۳٣‏ وصحیح البخاري ج :٥‏ ۱۸۲۔ 


۱۰۰ 


- التشاور ص أركان القيادة. واعتماد الصراحة والصدق والوضوح 5 سط 
الوضع على الستشارین للوصول إلى حلول صحيحة وسلیمة . ا 


اعتاد الخفر وا حراسة لمواقع الجيش وأماكن غرکزه ومبیته . والتواصل 
الستمن ليل نها مع الخفراء واحراس بغية ابقائهم ف وضع الحذر وا حیطة . 


الإعتناء بالجند وعدم التجسس علیهم وفضح آسرارهم . 


- الشجاعة والصدق في لقاء العدو وعدم التخاذل یم والجبن كي لا 
بین ال حیش ويتخاذل. وقد ورد ذلك في وصية الخليفة أن بكر لقادته الذين 
ا لفتح الشام. إذ أوصى قائد الفرقة الأولى يزيد بن أبي سفیان. وكان أول 
من خرج إلى الشامء بقوله: «إذا کے أصحابك 
في سرك ولا تغضب على قومك ولا على أصحابك, وشاورهم في e‏ 
ثم قال له: دولا تجعل. سرك لعلانيتك فيخلط آمرك وإذا استشرت فأصدق 
ات تصدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤق من قبل نفسك» واسمر 
باللیل في أصحابك تأتك الأخبار وتتکشف عندك الأستار, وأكثر حرسك وبددهم 
في عسکرك. وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منہم بك» فمن وجدته غفل 
عن محرسه فأحسن آدبه وعاقبه في غير افراط وأعقب بینہم بالليل» واجعل النوبة 
الأولى أطول من الأخيرة فأنها أيسرهما لقربہا من النهار. . . ولا تغفل عن أهل 
عسكرك فتفسده. ولا جس عليهم فتفضحهم. ولا تكشف الناس عن 
أسراراهم. . . . وأصدق اللقاءء ولا تجبن فيجبن الناس»”". 
وني رواية أخرى أن الخليفة أا بكر أوصى يزيداً أن یکتم أيرار جيش العدو 
عن جنده حتى يحين أوان استث‌ارها لاحراز النصر إذ قال له فيا قال : «وإذا 
بلغتك عن العدو عورة فاكتمها حتى توافيها»"". 
(۲۰) الواقدي فتوح الشامء ج ١‏ : 5 


(۲۱) ابن الأئیں الصدر السابق, ج ۲: .٦٥٤ - ٦٥٤‏ 
(۲۲) حتى توافیها: أي حتى تستكمل التحقق منها فتصبح صالحة للاستثمار ضده . 


۱ 


50 ۲ - السلوك الواجب اتباعه في عملية السبر نحو العدو وفي أثناء 
۱ 


- الرفق بالضعفاء في أثناء المسير» وعدم سلوك الجيوش كلها لمسبلك واحد. 
- ترصد آخبار الحلفاء على جبهات القتال الأخرى ومساندتهم عند ا حاجة . 


- ترصد آخبار العدو والحذر منه بإقامة الخفر والحراسة على مراكز الیش 
ومواقعه . 
- التواصل الحند ار معهم وتوجيههم والاشراف على 
إعطاء ثل بان یکون اد قدو بن كي بل بای وف 
أثناء السیر واه التمرکز» لتکون عیوناً 7 اق وتحركاته . 


وذلك 5 التعلميات الي زود به أبو بكر قائد الفرقة الرابعة إلى الشام 
کر ار كو والدا ان مه کت 
- (بن اط 0 1 آسلك طریق ایلیا (القدس) حتى تنتهي إلى 
آرض فلسطن . وابعث عيونك يأتونك بأخبار أبي عبيدة» فان كان ظافراً بعدوہ 
فكن أنت لقتال من في فلسطين. وان كان يريد عسکرا فأنفذ إليه جيشاً في إثر 
جیش . 5 واحذر من عدوك, وأمر أصحابك با حرس ۰ ولتکن بعد ذلك مطلعاً 
علیهم. وأطل ا حلوس بالليل على أصحابك وأقم بينهم» وأجلس معهم ولا 
تكشف أستار الناس . واتق الله إذا لاقيت العدو. وإذا وعظت أصحابك فاوجز. 
طلائعك فيكونوا أمامك . وخلف على الناس من ترضاہء وإذا ریت عدوك فاصبر 
ولا تتأخر». 
(۲۳) الواقدي. الصدر السابق. ص ۰۸-۷ وربيعة بن عامر فارس مشهور في الحجاز كان الخليفة آبو 


۱۰ 


- تأمين استمرارية القيادة وذلك بتعيين قادة يرى فيهم الخليفة الكفاية 
والجدارة لتسيير ا حیوش وإدارة الجند وتولي مهات القتال عند فقدان القائد 
الأصيل» كا سبق ورأينا (أوامر الخليفة أبي بكر للنعمان بن مقرّن قبل وقعة 
نهاوند) . 

- الإصرار على الشات في القتال وعدم الترا۔ جع أمام العدو والفرار م ورحجهه » 
عملا بالآية الكريمة : یا أا الذین آمنوا ات لب كفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار4 وذلك في وصية الخليفة أن یکر لیزید |د قال له : «واذا لقیتم القوم فلا 
تولوهم الأدبارء ومن یوطم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال ات إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وشس الصیر)( 

۳- التعامل مع العدو في أثناء التفاوض: 

- اكرام مفاوضي العدو» ومنع أخبار جيش المسلمين عنهم» وحصر 
التفاوض معهم بشخص القائد. وذلك في وصية أبي بكر ليزید إذ قال له: 

«إذا قدم عليك رسل عدوك فاكرمهم وأقلل لبهم حتى يخرجوا من عسكرك 
وهم جاهلون یہ4 ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك. وانزلهم في ثروة 
عسکرك وامنع من قبلك من محادنتهم . وكن أنت المتولي لكلامهم)”" . 

3 السلوك الواجب اتباعه من قبل جيوش المسلمين ۲ البلدان 
المحتلة : 

- عدم 7 بالمعاهدين . 

عدم نقض نقض الصلح . 

- عدم المساس بالرهبان المقيمين في الصوامع أو الأطفال أو الشيوخ أو 
النساء. وذلك في وصية الخليفة أبي بكر (رضي) ليزيد. إذ قال له: 


(5؟)م.ن. ص .٤‏ 
(۲۵) ابن الأثير. المصدر السابق. ج ۲ء ص ٠٥٠٤‏ 


۱۳ 


«وإذا نصرتم على عدوكم فلا تقتلوا ولداً ولا شيخاً ولا أمرأة ولا طفلاً ولا 
تعقروا بہیمة الأہیمة المأكول. ولا تغدروا إذا عاهدتم ولا تنقضوا إذا صا حتم 
وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا یزعمون أنهم ترهبوا في الله فدعوهم ولا 
تهدموا صوامعهم »۲ . 
خامسا: اقتحام البحر : 

اقتحم السلمون البحر جهاداً في سبیل الله في عهد الخليفة عثمان بن عفان 
(رضصي)» و يكونوا قد اقتحموه قبلا. وقد حدث 5 عهده غزوتان بحریتان 
هامتان : 
الأولى: الأندلس : 

یذکر كل من الطبري وابن ن الأثر رواية يحيط ما الكثير من الشك عن غزوة 
للاندلس قام بها المسلمون في عهد ا خلیفة عثمان (رضي) عام ۲۷ھ وین مدان 
المؤرخان على أن المسلمين قل غزوا الأندلس ف هذا العام بعل فتحهم لإفريقية ِ 
مباشرة وبعد أن هزم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ۰ عامل الخليفة على مصر 
وإفريقية» قائد الروم المسمى «جريجوريوس» (أو جرجير) كا يسميه ابن الأئیں أو 
(الأجل) كا يسميه الطبري» في معركة جرت بين الفريقين في بلدة تدعى 
واحتل المسلمون سبيطلة فترة من الزمن (نحو ۱۵ شهرا) عاد بعدها عبد الله بن 
سعد إلى مصر بعد أن أقام حامية في کل من برقة وزويلة. 

ورغم أن العديد من الژرخین. وخاصة الثقاة منہم أمثال ابن عذارى وابن 
خلدون والبلاذري والواقدي وصاحب «أخبار مجموعة» وسواهم لم يذكر غزوة 
الاندلس هذه التي ذكرها الطبري وابن ن الأثیں فلا نرى غضاضة في ذكر ما أورده 
)٢٢(‏ ؛لواقديء المصدر السابقء ص :۰ء ويضيف الواقدي «وستجدون قوماً آخرين من حزب الشيطان 


وعبدة الصلبان قد حلقوا أوساط رژوسهم حتی كأنها مناحيض العظام فاعلوهم بسیوفکم خی 
يرجعوا إلى الإسلام أوبيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (الواقدي» م. ن. ص. ن.). 


۱۰ 


هذان المؤرخان عنہاء لاعتقادنا أن الفكرة بحد ذاتها ».وان .۸ تكن قد نفذت فعلاء 
تعبر عن استراتيجية تستحق التسجیل. باعتبار أن الخليفة قد قصد. من غزو 
الاندلس. الوصول إلى القسطنطينية عن طریق اوروبا. كما ذکر هذان الرخان . 

ووفقاً لرواية هذین الژرخین. ‏ فإن الخليفة عثمان قد أمر. في العام الذکور 
(۸۲۷). كلا من عبد الله بن نافع بن ا حصین وعبد الله بن نافع بن 
عبد القیس. أن يسير إلى الاندلس «فأتياها من قبل البحر». وكان اغدف من هذه 
الحملة غزو القسطنطینیة عن طريق أوروبا - کیا سبق وأشرنا ‏ بدلاً من غزوها عن 
طريق آسیاء وتلك كانت استراتيجية متطورة وبعيدة المدى رسمها الخليفة عثمان 
زرفي وقد كنذا الصدد» إل قادته الکلفین تفيل هذه احملة, ومن 
مھ يقول: 

(أما بعد فان القسطنطينية إنما تفتح من قبل الاندلس؛ وإنكم إن 
افتتحتموها کنتم شرکاء من يفتحها في الأجر» والسلام؛"ء ويؤكد كل من 
الطبري وابن الأثير أن الغزوة قد وقعت وأن ذ فتح الاندلس قد تم في هذا العام , 
ولكن المرجح أن هذين الغزو والفتح لم ياء كما ظلت استراتيجية عثیان في فتح 
القسطنطينية عن طریق الاندلس» > طموحاً لم يتحقق. 

والثانية : غزو قبرص: وقد تم عام ۲۸ ه. على يد معاوية ؛ بن أبي سفیان 
(وكان والياً على الشام) وبأمر من الخليفة عثمان نفسه. وقد ذكر أن معاوية كان قد 
ألح على الخليفة عمر بن الخطاب (رضي) أن يسمح له بركوب البحر لغزو هذه 
الجزيرة وذلك لقربها من الساحل الشامي. من جهة مص. بحيث: «يسمع أهلها 
ناج کلاہم وصياح دجاجهم)”" . فكتب الخليفة عمر إلى عمرو بن العاص » 
وكان عامله على مص 00 : «صف لي البحر وراکبه, فان نفس تنازعني إليه» 
فكتب إليه عمرو يقول: «إني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغیرء إن ركن خرّق 


(۲۷) الطبري » الصدر السابق ج٤‏ : ۲۵۳ ۲۵۵ . وابن ن الاث الصدر السابق» : AA‏ 
- ۹۳. وانظر: عنان, محمد عبد الله دولة الاسلام في الاندلس. العصر الأول. القسم الآولء 


ص ۱۵ -۱۱. 
(A)‏ الطبري . م ن. ج٤‏ : ۲۵۸ وابن الأثیں م ن. ج۳ : ۹۵. 


۱۰ 


القلوب. وأن تحرك ازاغ العقول؛ يزداد فيه اليقين قلةء والشك کثرةء هم فيه 
كدود على عؤد. إن مال غرق. وان نجا برق». عندها قال عمر: ملا والذي بعث 
محمداً بالحق لا أحمل فيه مسلا أبدأو"». 

فلا كان عهد الخلفية عثان (رضی) اعاد معاوية الكرة طالباً من الخليفة 
الجديد الامر نفسه فسمح له بذلك, فغزاها معاویة ومعه جماعة من الصحابة «فيهم 
أبو ذر وعبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرام (وقد توفیت في فرص ودفنت 
فيها) وأبو الدرداء وشداد بن أوس)”". ولاقاه إليها عبد الله بن سعد من مصر 
(وكان قد خلف عمرو بن العاص في ولايتها) واجتمعوا عليهاء «فصا حهم أهلها 
عل جزية سبعة آلاف دینار کل سنةم؟. 


سادساً: الفکر العسكري عند الامام علي كرم الله وجهه (في کتابه : مج 
البلاغة””", ومن خلال معاركه الثلاث : الحمل» وصفین. والنہروان): 

لقد حالت الظروف المضطربة خلافة الامام علي (كرم الله وجهه) دون أن 
بظهر كفاياته القيادية العسکریةء کخلیفةء في الفتوح الإسلامية» لذاء رأينا أن 
نرجع إلى الأثر الفكري الذي خلفه وهو كتابه «نبج البلاغة» وإلى معاركه الثلاث 
الشهيرة: الجمل. وصفین. والنہروانء حيث نجد ما يغني »من هذه الوجهة. عن 
التساؤل والبحث. وفیا يلي نماذج من هذا الفكر: 


ات الحض على اخهاد ودم القاعدين عنه : 

قال (كرم الله وجهه) في إحدى خطبه عن الجهاد وذم القاعدين عنه: 
«إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله 
ال حصینة وجنته؟ الوثيقة» فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشملة 


(19)الطبري, م ن. ض. ن. وابن الأث م ن. ص. . 

(۳۰) ابن الأثير. م ۵ ص. ۰ والسيوطي ء تازیخ الخلفاءء ص ۱٤١‏ . 

(۳۱) ابن الأٹیں م ن. ص ۹۵ -45. والطبري. الصدر السابقء جع : ٢٦٦۔‏ 

(۳۲) وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من کلام أعير المؤمنين عليه السلام» وقد انتهى من جمعه عام 
۰ هت 


(#) وجنته (بالضم): أي وقايته. (ص ٦۷‏ حاشية 4). 


۱۰۹ 


. ألا وإني قد 7 إلى قتال هؤلاء القوم لی ليلا ونہارأء سرا وإعلاناًء 
000 أغزوهم قبل, أن يغزوكم. فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا 
فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات عليكم ومُلكت عليكم الأوطان. . . . . فيا 
عجا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء لقوم على باطلهم وتفرقكم 
عن حقكم. فقبحاً لكم وترحاا» حین صرتم غرضاً يُرمى. يُغار علیکم ولا 
تغرون» وتغزون ولا تغزون» ویعصی الله وترضون. . . يا أشباه الرجال ولا 
رجال» حلوم الأطفال وعقول ربات امحجال*». 58 أن ل أركم و 
أعرفكم . .. قاتلکم الله لقد ملأتم را وشحنتم صدري غیظاً. . . وافسدتم 
عل رأ بي بالعصيان والخذلان حتی لقد قالت قریش إن ابن یں مت 
ولکن لا علم له بالحرب. لله أبوهم . وهل أحد منهم أشد ھا مراساً وأقدم فيها 
قافا مني yS‏ . وها أنذا قد ذرّفت“ على 
الستینء ولكن لا رأي من لا یطاع»<۳. 

- وقال. في خطبة أخرى. يخاطب جماعته: «تقولون في الجالس كيت 
وكيت» فإذا جاء القتال قلتم حيدي جیاد". . . أيّدار بعد دراکم قنعون» ومع 
أي امام بعدي تقاتلون. الغرور والله من غررقوه: ومن 0 فقد فاز والله 
7 الأخيب*. ومن رمى بكم فقد رمى بأفوقٌ ناصل © أصبحت والله لا 
أصدق فولکم. ولا أطمع في نصرکم» ولا أوعد العدو بكم»9". 


وقال» 5 خطبة آخری» وهو بحعض أنصارہ على القتال: «أين القوم الذين 


(*) ترحا: هما وحزناً. (ص ٦۹‏ حاشية .)٤‏ 

(*) ربات ا حجال: النساء. 

(*) ذرفت: زدت (ص ۷۰ حاشية ۱ و۵). 

(۳۳) نيج البلاغت, ج١‏ : ۷٦۔۷۰۷‏ 

(#) حيدي حیاد: كلمة يقوها ال هارب كأنه يسأل الحرب أن تتنحی عنه. 

(*) السهم الأخيب: أي الذي لاحظ له باصابة الهدف. 

(*) السهم الأفوق: أي مکسور الفوق وهو موضع الوتر منه. والناصل : العاري عن النصل. والعنی : 
إن من رمى بكم فكأنفا رمى بسهم لا يثبت في الوتر كي برمی» وان رمي به لم يصب مقتلا إذ لا 
نصل له. (ص 5لا حاشية ۱ -۵). 

(5*) م. ن. ج١‏ : ۰۷۵-۷۳ 


دعوا إلى الإسلام فقتلوہء وقرأوا القرآن فاحکموہء وهیجوا ]إلى القتال تہ 
وله لاح إل أولادهاء وسلبوا السيوف أغرادهاء, وأخذوا بأطراف الأرض فا 
نا وصفاً صف« وقال اشنا متوعداً خصومه : «انهم لن یزولوا عن 
مواقفهم . . . حتى يرموا بالمناسر"» ويرجموا بالكتائب تقفو 
ير ببلادهم الخميس يتلوه امیس" وحتى تدعق" الخيول في نواحر آرضهم 
وبأعنان مسارہہم!“ ومسارحهم)”". 


ها الجلائت* 3 وحی 


- الصفات التي يجب أن تتوافر لدى القائد والقاتل : 
أ- صفات القائد: 
- أن يكون رجلا محارباً من أهل البلاء والتجربة والشورث, لا يخثى سقوطه 
وضعفه» ولا يبطىء عندما يلزم الإسراع أو يسرع عندما يلزم الابطاء. 
أن يكون ذا منزلة عند الجند بمساعدته لهم وحدبه علیهم . 
-أن یکون نصوحاًء نقي الجيب, حلییال يرأف بالضعفای ويقوى على الأقوياء . 


أن يكون درا من بيت صالح وسب معروف. وموصوفاً بالنجدة 
الجاع الا وا 
وقد حدد (کرم اللہ وجهه) هذه الصفات ف مواضع عده: 





(#) اللقاح : جمع لقوح وهي الناقة. 

)2# زحفا زحفا وصفا صفاً: إشارة إلى قتال الزحف والصف عند السلمین. 

(۳۵) م. ن. ج١‏ : ۰۲۳۶ 

(*) المناسر: جمع مِنْسَر وهي القطعة من الجيش تكون أمام الجيش الاعظم . 

(#) الكتائب: جمع كتبية» من الاية إلى الألف. واخلائب: جمع حلبه. وهي الجاعة من الخيل. 

(*) الخميس : ا حیش العظیمء وقيل إنه من ؛ آلاف إلى ۱۲ ألفا (ص 4 حاشية ۸ء وانظر: الثعالبي» 
فقه اللغت ص ۳۲۹) أو هو الجيش الكبير المؤلف من خسمة ة آقسام : القدمة والمؤخرة والقلب 
والميمنة والميسرة» ولذا سمي خیساً (المؤلف) . 

(*) دعق الطريق: وطتها وطتاً شدیدا. 

(*) المسارب: مذاهب الرعي (ص ٤‏ حاشية ۵). 

(۳۱) م. ن. جا یف 


الأول: عندما استشاره الخليفة عمر (رضي) في حربه مع الروم وهل يخرج 
إلیھم بنفسه فأشار عليه با يلي: «إنك متي ت فک ا 
بشخصك فتتکب لا تكن للمسلمين کانفةه دون أقصى بلادهم ليس بعدك 
مرجع يرجعون إليه. فابعث إليهم رجلا محرباً» واحفز معه أهل البلاء 
والنصحیةء فإن أظهر الله له فذاك ما تحب. وان تكن الأخرى كنت ردءأ» للناس 
ومثابة©» للمسلمين»” . 


والثاني : في كتاب منه (كرم الله وجهه) إلى أميرين من أمراء جيشه. حيث 
قال لىا: «قد آمرت علیکیا وعلى من في زک" مالك ب بن الحارث الأشتر فاسمعا 
له وأطیعا وأجعلاه درعا وجنا فإنه من لا خاف وهنه ولا سقطته ولا بطؤه عا 
الاسراع إليه إحزم» ولا ٍسراعه إلى ما البطء عنه أمثل»*٠.‏ 


والثالث :في عهده (کرم الله وجهه) للأشتر النحعي لا ولاه على مصر وأعمالماء 

إذ کتب إليه يقول ج«فول من جندك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك» 
وأنقاهم جیا ٠‏ وأفضلهم حلا من يبطىء عن الغضب. ويستريح إلى العذر 
ويرأف بالضعفاء وینبو على الأقوياء©, وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف. 
ثم آلصق بذوي الأحساب» وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنةء 8 أهل 
و والشجاعة والسخاء والسماحة _ فإ نهم جماع من الكرم 289-2 من 


(*) کانفة: عاصمة يلجأون إليها. 

6 محربا: أي محاريا. 

6 ردءاً: ملجا. 

(#) مثابة : أي مها رص ٠١‏ حاشية ۲ -). 

(۳۷) م. ن. ج ۲ : ۰۱۸ 

(*) حیزک: مقر سلطتکا. 

(#) مجنا: ترسا (ص ۱6 حاشية ۲ و۲). 

(۳۸) م. ۵. +۳ : ۱4 

(*) نقي ایب : .طاهر الصدر والقلب . 

(*) ينبو علي الأقوياء: يشتد علیهم وینعهم عن ظلم الضعفاء. 
(#) ألصق بذوي الاحساب: تبيين للقبيل الذي يؤخذ منه الجند ويكون منه رؤساؤه. . 


۱۰۹ 


العرف 3 تققد من آمورهم ما يتفقذه الوالدان من ولدهمك ولا يتفاقمن ف 
نفسك شيء قويتهم به" ولا تحقرن لطفاً تعهدتهم به۲۳»۹. ویتابع, (کرم الله 
وجھه): 7 العهد نفسه : : «ولیکن آثر رژوس جندك عندك من واساهم في معونته. 

وأفضل عليهم من جذته* با يسعهم ويسع من وراءهم من اخلوف أهليهم حتی 
يكون همهم واحداً في جهاد العدوء فان عطفك علیهم یعطف قلویهم علی عليك. وان 
أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعیة»». 


ب - صفات القاتل : 
- الرغبة والاختيار 
الذود عن الدین» والحفاظ على الأمن والرعية. والاخلاص للولاة. 


وقد حدد (كرم الله وجهه) ذلك في أوامره إلى بعض قادة جيشه. فقال : «فان 
عادوا (أي أعداؤك) إلى ظل الطاعة فذلك الذي نحب. ون توافت الأمور بالقوم 
إلى الشقاق والعصیان. فانهد بمن أطاعك إلى من عصاك. واستغن يمن انقاد معك 
عمن تقاعس عنك. فان التکاره مغيبه خيرٌ من شهوده. وقعوده أغنى من 
هوصه)(. 

کیا خص (كرم الله وجهه) الحنود بالوصف التالي : «فالجنود باذن الله حصون 


(#) شعب: جمع شعبه, والعرف: المعروف (ص ٩۱‏ حاشية ۲ .)٤-‏ 

(*) لا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به: أي لا تعد شيئاً قويتهم به زائداً عا يستحقون فکل شيء 
تورم بواجي عليك وعو ارت رض 407 حادية .)١‏ 

() ولا تحقرن لطفاً تعهدتهم به : أي لا تعد شيئاً من تلطفك معهم حقيراً فتتركه لحقارته» بل كل تلطف 
وأن قل فله موقع نی قلوہم (ص ۹۲ حاشية ۲). 

(۳۹)م . ن. ج ۳: ۰4۲-٩۱‏ 

(#) الحدة: السعة والغنی . 

(#) ا خلوف: مفردها حلف» وهو من یبقی في اي من النساء والعجزة بعد سفر الرجال (ص ۹۲ 
حاشية ۳). 

(40) م. ن. ج۳ : ۰٩۲‏ 

))١(‏ م. ن. ج ۳: .٦‏ وشهوده : وجوده وحضوره. 


۱11۰ 


الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن ولیس تقوم الرعية إلا بہم4"“. 
۳ - آداب القتال : 
حدد (كرم الله وجهه) آداب القتال با يلي : 


- عدم قتل الفارين والعجزة والمرضى . 

عدم إيذاء النساء. 

- عدم رفض الصلح مع العدو إذا كان منه مصلحة للمسلمين» مع الحذر 
من غدره. 

- الوفاء بالعهود وعدم الغدر. 

- العفو عند القدرة. 


وذلك في وصيته (كرم الله وجهه) لحنده قبل صفین» إذ قال : E‏ 
يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حجه. وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى 
لكم عليهم . فإذا كانت المهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا 7 ولا تصيبوا فر ولا 
تجهزوا على جريح ولا تبیجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم 
فإنہن ضعيفات القوى والأنفس والعقول)5». 

وی كتابه للأشتر النخعي عندما ولاه على مصر إذ قال له: 

«ولا تدفعن©» وا دعاك إليه عدوك ولله فيه رضیء فإ في الصلح دعف» 

لحنودك وراحة من همومك وأمناً لبلادك . ولكن الحذر كل الحذر من علوك 

بعد صلحه فإں) العدو ربا قارب لیتغفل*. فخذ بالحزم واتہم في ذلك 


(۲ :) م. ن. ج ۳: ۹۰ (من العهد نفسه الذي وضعه للأشتر النخعي والذي سبق ذکره). 
(*) مُعورا: عاجزاً (ص ۱۵ حاشية ۱). 

.۱۵- ۱8 : ٣ج م. ن.‎ )٦٤( 

(#) تدفعن: . ترفضن . 

(#) دعة: راحة. 


(*) ليتغفل : ليأحذك في غفلة منك غدراً. 


حسن الظن. وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط©» 
عهدك بالوفاء وآرع ذمتك بالأمانف واجعل نفسك ججنة» دون ما أعطيت» 
فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتاعا مع تفرق آهوائهم ‏ 
وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. . . فلا تغدر من بذمتك. ولا 
۳ 7 0) بعهدك ولا تختلت ©» عدوك)09 . : 


کے أوصى (کرم اللہ وجهه) أحد قادته بقوله : «إذا فدرت على عدوك فاجعل 
العفو عنه شكراً للقدرة عليه»*». 

٤‏ ۔ التعامل بين القائد الأعلى والقادة والجند: 

وقد حدد (كرم الله وجهه) ذلك في كتاب منه إلى قادته أصحاب السالح؛ 
قال فيه: «لكم عندي أن لا احتجز دونكم سراً الا في حرب(* ولا أطوي 
دونکم 7 إلا ف حکم“ ولا أؤخر لكم ما عن محله ولا أقف به دون 
مقطعه"), وأن تکونوا عندي ف الحق سواء» فإذا فعلت ذلك وجبت لله 
علیکم النعمة ولي علیکم الطاعة. وأن لا تتکصوا عن دعوة(*) ولا تفرطوا في 
صلاح. وأن ہے الخعرات: وی أنتم لم تستقیموا على ذلك ۸ 
يكن أحد أهون علي من اعوج منكم. ثم اعظم له العقوبةء ولا يجد فيها 
(#) حط : أحفظ. 
(*) جنة: حماية ووقاية. 
(*) تيسن : تنقضن . 


(*) تختلن : تخدعن (ص ٠١6‏ حاشية .)8-١‏ 
)٤٤(‏ م. ن. ج٣۳‏ :ه١١‏ ۱۱۱ 


(40) م. د. جع : 4. 

(*) أن لا احتجز دونکم سرا الا في حرب: أي أن لا اکتم عنکم سرا الا في حرب لان الحوب خدعة. 
(*) ولا أطوي دونکم أمراً إلا في حكم: أي لا آدع مشاورتکم الا في حکم صرح به الشرع. 
(*) دون مقطعه: أي دون الحد الذي قطع به أن يكون لکم. 

(*) لا تنكصوا عن دعوة: .لا تتأخروا إذا دعوتكم (ص ۷۹ حاشية ۳ -5). 

#۰ الغمرات: الشدائد (ص ۸۰ حاشية .)١‏ 
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عندي رخصة. فخذوا هذا من آمراتکم وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله 
ئل آمرکم»( . 

وهوء (کرم الله وجھه)ء یلوم أحد قادته یل بن زياد النخعي, عامله على 
هيت) وينكر عليه تجاوزه مهمته في الدفاع عن السالح بالاغارة على قرقيسياء 
فيكتب إليه قائلاً : «إن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا"“ وتعطيلك مسالحك الي 
وليناك» ليس بها من يمنعها ولا يرد الجيش عنہاء لرأي شّعاع * فقد صرت جسراً 
لمن أراد الغارة من أعدائك على أولیائك غير شديد النکب" ولا مهيب الحانب» 


ولا ساد ثغرق ولا كاسر شوکة ولا مغن عن أهل مصر ه(*) ولا جز عن آمبره»(. 


تقنية التعليم الفردي للمقاتل : 

أ | وصى (كرم الله وجهه) ابنه حمد بن ا حنفیة لما أعطاه الراية يوم 
الجمل. بقوله: «عض عل ناجذك©*, عر الله حمجمتك*, بذ في الأرض 
قدمك* آرم ببص ۵ أة قصى القوم ٩‏ وغض بصر لك واعلم أن النصر من 
عند الله سبحانه )0“ . 


)٤٦(‏ م. ن. ج۳ : ۷۹۔۸ 

(#) قرقيسيا: بلد على الفرات. 

(#) السالح : جمع مسلحة. أي الثغور ومواضع السلاح. وهي هناء مواضع الحامية على الحدود. 

(*) رأي شعاع (بفتح الشين): رأي متفرق ولیس برأي صالح مجمع علیه . 

(#) غير شدید اللکب: أي ضعيف. 

(*) غير مغن عن أهل مصره: أي غير قادر على حماية أهل الصر من غارات الأعداء. (ص ۱۱۸ حاشية 
١-"؟).‏ 

۰۱۱۸ : م. ن. ج۳‎ )٤۷( 

(*) النواجذ : أقسى الأضراس أو کلها. أو الأنياب» والناجذ: آحدها. قیل: إذا عض الرجل على 
أسنانه اشتدت أعصاب رأسه وعظامه. وغذا یوصی به عند الشدة لیقوی. 

(#) أعر الله مجمتك : : أو ی أبذل حمجمتك إلى الله فلا تسأل عنہاء » بمعنى : أطلب الشهادة في سبيل الله . 

(#) تد قدمك : من وتد ایند أي ثبتها في الأرض كالوتد. 

(*) آرم ببصرك آقصی القوم : أي أجط ببصرك القوم جمیعهم واحص علیهم حرکاتهم . 

(#) غض البصر : أي غض الطرف عا يخيفك منهم فلا ولنك منهم هائل (ص ٤٦ء‏ حاشية ‏ -1). 

(6۸)م. ن. جا : 44-1۳ 


کہ 


ب - وأوصى (كرم الله وجهه) جنده في أيام صفين بقوله : 

«استشعروا الخشية وتجليبوا السکینة(* وعضواً على النواجذ فانه انبی 
للسیوف عن الام وأکملوا اللام وقلقلوا السیوف في آغمادها قبل 
سلها* والحظوا ار واطعنوا ار( ونافحوا الا وصلوا 
السیوف با فطل(" واعلموا آنکم بعين الله ومع ابن عم رسول الله (صلعم) 
فعاودوا الکر واستحیوا من الفرء فانه عار في الأعقاب ونار يوم ا حساب. . 
وامشوا إلى الوت مشياً سجحال* وعلیکم بهذا السواد الأعظم والرواق 
الطب۳» > فاضربوا تھا ۲( 

26 - وكان (كرم الله و يوصي أصحابه عند الحرب بقوله : ولا تشتدن 
عليكم 7 بعدها کرت ولا پا بعدها حمله. واعطوا السيوف حقوقها 
ووطئوا"» للجنوب مصارعهاء واذمروا» أنفسكم على الطعن الدعسی!“ والضرب 
الطلحفی ٩۱)‏ . 


(#) استشعروا الخشية: أي آلبسوا خوف الله. وتجلببوا السکينة: أي اطدوء. 

(#) انبى ء من (نبا) السیف ذا دفعته الصلابة عن موقعه فلم يقطع ء والحام : الرژوس (مفردها هامة) . 

(#) اکملوا اللامة: أي اکملوا الدروع بان تضیفوا إليها لوازمها. 

(*) قلقلوا السيوف: أي هزوها خشية أن تعصی علیکم عند سلها. 

(#) الخزر (بالتحريك) أي النظر كأنه من أحد الشقين. وهو علامة الغضب. 

(#) اطعنوا الشزرء أي اطعنوا في الجوانب ينيا وشمالا. 

(*) نافحوا: كافحواء 0 طرف السيف وحدّه (مفردها ظَبَّة) . 

(#) صلوا السيوف با خطا: أي اجعلوا سيوفكم متصلة بخطى أعدائكم وأن قصرت فصلوها بخطاكم 
(ص ۱١١‏ حاشية ٢‏ -۹). 

(*) سجحا (بضمتين): أي سهلا. 

(#) السواد الأعظم : جمهور أهل الشام. والرواق الطنب: أي رواق معاوية. 

(#) الثبج (بالتحريك): الوسط (ص ۱۱۵ حاشية ١‏ -۵). 

۰۱۱۵ ۱۱6 : ١ج م. ن.‎ )4٩( 

(*) لا تشتدن علیکم. . . حمله: أي لا یشق علیکم الأمر إذا انجزمتم ثم عدتم بعدها للهجوم. 

(*) وطئو للجنوب مصارعها: أي مهدوا لها آماکن سقوطھاء والجنوب: جمع جنب. 

(#) واذمروا آنفسکم: أي احرصوا. 

.(#) الطعن الدعسی: الطعن الشدید. 

(*) الضرب الطلحفي : آشد الضرب (ص ١١‏ حاشية ۱ -۳). 


(۵۱) م. ن. جح ۲ : ۰۱51 
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- إلا أن أروع ما قاله (کرم الله وجهه) في هذا الجال, ملخصاًء بابداع» 
مبادىء التعليم الفردي للمقاتل. هو ما أوصى به جنده قبل القتال في أحد أيام 
صفين» إذ قال : .٠«‏ . . فقدّموا الدارع وأخروا ال حاسر!* وعضوا على الأضراس 
فإنه أنبى للسيوف عن افام والتووا على أطراف الرماح فإنه مور للأسنةا“ 
وغضوا الأبصار فانه اربط للجأش وأسكن للقلوب» وأميتوا الأصوات فانه أطرد 

لفشل. ورایتکم فلا تميلوها ولا كُلّوماء ولا تجعلوها إلا بايدي شجعانکم 
ولمانعین المارا“ منکم. فان الصابرین على نزول الحقائق هم الذین مجمون 
براياتهم ویکتنفون جفَافیْھا: وراء‌ها وأمامهاء ولا يتأخرون عنها فیسلموها. ولا 
يتقدمون عليها فيفردوها»””. وفي ذلك تحريض للمقاتلين على حماية رايتهم والذود 
عنہاء فقد كان سقوط الراية يعني. في ذلك ال حینء هزيمة اليش . 


5 - أسس اختیار بقعة نزول الجيش والحذر في المعسكر : 
وذلك في وصیته (کرم الله وجهه) ال بعض قادة جيشه» إذ قال: «فإذا نزلتم 
بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم ف فبيل الأشراف " أو سفاح الجبال» أو آثناء 
الأنہار کیا يكون لكم ردءا ودونكم مردًا. ولتكن مقاتلتکم من وجه واحدٍ_أو 
آثنين. وآجعلوا لكم رقباء في صیاصی!* الجبال ومناكب" افضاب للا يأتيكم 


(۵۱) وی روایة أخرى «فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص» (تاریخ ابن خلدون دار الكتاب اللبناني» 
بروت» ۱۹۵٦‏ ۱۹۵۷ جا تا 

(#) الووا: ی جانبكم لتنزلق رما ولا تنفذ فیکم اسنتها. وأمور: أشد فعلا للمور وهو 
الاضطراب الوجب للانزلاق وعدم النفوذ. 

(#) الذمار: ما يلزم الرجل حفظه وحمايته من ماله وعرضه (ص ۳ حاشية ۱ -4). 

(*) الحقائق: جمم حاقة وهي النازلة الثابتة» وحفا فیها: جانیها (ص ۳ حاشية ۱ - ۵) وعند ابن أبي 
الحديد: «ويكتنفونها: حفافيهاء ووراء‌ها وأمامها. . .» وهو الاصح لغوياء (انظر ابن أبي الحدیدء 
شرح نبج البلاغق مجلد ۲ : ۷۹۷ -۷۹۸). 

(۵۲) م. ن. ج ؟ : ۳. وفی رواية أخرى ينتهي النص بعبارة «واستعينوا بالصدق والصبر فإنه بقدر 

(#) الأشراف: جع شرف أي العلو. وقيل الأشراف: أي قدام ا حبال (ص ۱۲ حاشية 4). 

(#) صياصى: أعالي . 

(#) مناکب : مرتفعات . 


العدو من مكان محافة أو اأ من . . وآعلموا أن امہ القوم عيونهم 2 وعیون المقدّمة 
طلائعهم . وإياكم والتفرق» فادا نزلتم فانزلوا جع وإذا آرتحلتم فارتحلوا 
جميعاء وادا غشیکم اللیل فاجعلوا الرماح کف ولا تذوقوا النوم إلا غرار | أو 


مضمضة )00 . 


۷۔ السلوك الواجب اتباعه في السير نحو العدو: 

وذلك في وصيته ( كرم الله وجهه ) لمعقل بن قيس الرياحي حين أنفذه 
إلى الشام للقتال بجیش عدیده ثلاثة الاف مقاتل قال: «لا تقاتلن إلا من 
قاتلك :وض البردين” وو بالناس” ووم 9 ولا تسر أول الليل 
فان الله جعله سکن وقذره مان ولا ظا فارح فيه بدنك وروح < ظهرك . 


فإذا وقفت حين ينبطح” السحر آو حين ینفجر الفجر فسر على بركة الله . فادا 
ہچ شش نتنب من وت وتلا ولا تدن من القوم دنو من يريد أن 


نشب الحرب» ولا تَبَاعَدُ عنہم تباعد من يهاب البأس حتی يأتيك أمري» ولا 
يحملنكم شنانهم(*) على قتالهم قبل دعائهم والإعذار (لبهم»۵*. 

- سلوك الجيش في البلدان التي بجتلها,والبلدان التي يمر بها:. 

حدد (كرم الله وجهه) سلوك جيش المسلمين في البلدان التي يحتلها أو البلدان 

التي يمر بها وذلك في كتبه إلى جباة الخراج وعمال تلك البلاد فقال: «إني قد 


(#) اجعلوا الرماح كِمّة: أي اجعلوها مستديرة حولكم کانھا كفة الميزان. 

(#) الغرار (بكسر الغین) : النوم الخفيف. والمضمضة: أن ينام ثم يستيقظ تشبيها بمضمضة الماء في الفم 
يأخذه ثم يمجه (ص ۱۳ حاشية ١‏ -۲). 

(۵۳) م. ل. ج۳ : ۰۱۳-۱۲ 

(٭) سر البردین : أي سر الغداة والعشی. (ص ۱۳ حاشية ۳). 

(*) غور بالناس : أي آنزل بهم في الغائرة وهي القائلة - أو القيلولة ‏ ونصف النہار أي وقت شدة ا لم . 

(*) رفه بالسیر: أي هون ولا تتعب نفسك ودابتك. 

(*) ظعنا: سفرا 

(*) ینبطح : ینبسط (ص ۱۳ حاشية ٤‏ وه). 

(#) شنانهم : بغضاؤهم . 

(#) الاعذار إليهم: تقدیم ما یعذرون به في قتالهم (ص ١4‏ حاشية ۱). 

(۵6) م. ن. ج۳ : ۱۳ -۰۱ 


۱۲۱۹ 


وو ار وقد أوصيتهم با يجب لله عليهم من كف 
الاذى وصرف الشذی* . وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة") ا چیش إلا من 
جوعة الضطر لا مجد عنبا مذهباً )ل فا فنكلوا من تناول منہم شيئاً ظلماً عن 
ظلمھم'۳.وکفوا أيدي سنهائكم عن مضادتهم والتعرض هم فیا استیتہ نم 
وأنا بین أظهر ا حیش فادفعوا إلي مظالمكم © . وما عراكم مما يغلبكم من 

أمرهم ولا تطيقون دفعه إلا بالله وبي فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله)*». کم 7 
في حديث آخر له وهو یشیم جيشاً أرسله في غزو :«أعذبوا عن النساء ما استطعتم)”. 


۹۔ ما يدعو إلى الإعداد للحرب والمصابرة وتعاون الجند فيا 
بینہم في أثناء القتال : 

قال (كرم الله وجهه) في إحدى خطبه داعياً إلى الإعداد للقتال والمصابرة : 
«خذوا للحرب أهبتهاء وأعدوا لا عدتہاء فقد شب لظاهاء وعلا سناهاء 
واستشعروا الصبر فأنه ادعى إلى النصر»"*. وقال في خطبة أخرى داعياً جنده إلى 
التعاون فيا بینہم والتآزر في أثناء القتال: «وأي امرىء منكم أحسٌ من نفسه 
رباطة سا علد اللا وراي رن ول مر غراف فلا فت ع اغ 


)2# ای الشر 

(*) معرة: أذى. 

(*) إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذھباً إلى شبعه : أي أنه يستثني حالة الجوع المهلك فإن للجيش 
فیها حقاً أن یتناول ما يسد رمقه . ۱ 

(٭) فنکلوا من تناول منہم شيئاً ظا عن ظلمهم: أي أوقعوا النکال والعقاب بن تناول شيئا من أموال 
الناس وهو غير مضطر. 

(*) فی استشنیناه منهم : أي حالة الاضطرار. 

(*) وأنا بین أظهر الحيش فادفعوا ال مظالمكم : أي أننی موجود فيه فما عجزتم عن دفعه فردوه إل أكفكم 
ضره وشره (ص ۱۱۷ حاشية ۱ - ۵). 

(۵0) م. ن. ج۳ : ۰۱۱۷-۱۱ 

(05) م. ن. جع : ٦٠٦‏ واعذبوا: اعرضوا وابتعدواء ووردت عند ابن أبي الحديد (اعزبوا)ء 
ومعناه : «اصدفوا عن ذکر النساء وشغل القلب مهن وامتنعوا من القاربة هن لأن ذلك .يفت في 
عضد الحميه» ویقدح في معاقد العزيمة. ویکسر عن العدوء ویلفت عن الابعاد في الغزوہ (م . ۵. 
ص . ن) وانظر: ابن أي ال حدید الصدر السایق» ملد ۵ : ۵6 - ۵ ۵. 

(۵۷) م. ن. ج١‏ : 1۷. 


۷ 


بفضل نجدته التي فُضْلْ بها عليه کیا يذبٌ عن نقسه»٩.‏ وقال: وإن أكرم الموت 
القتل)" . 

٠‏ - دور الجيش في حياة الأمة أو الدولة: 

ویحددہ (کرم الله وجهه) کا بلي : ۱ 

- الأمن الخارجي: وذلك بالدفاع عن حدود الدولة ضد آي عدوان 
خارجي . 

- الأمن الداخلی : وذلك في حماية الأمة أو الدولة ونظمها وقوانینها 

وشرائعها الاجت‌اعية والسياسية والدينية ضد أية فتنة داخلية أو اضطراب أو ترد 
داخلي» قال (کرم الله وجهه) »(وقد سبق وأوردنا القول نفسه في حدیثنا عن صفات 
المقاتل) : «فالجنود. بإذن الله » حصون الرعية» وزين الولاة» وعز الدين» وسبل 
الأمن. وليس تقوم الرعية إلا بهم)”" ولكن ذلك يرتب على الدولة مستلزمات 
مادية يتطلبها إنشاء ا حیش وتكوينه وضرورة استمراره وتطوره لتأمين هذه 
المهمات. ولا یریء(کرم الله وجهه) مورداً لتأمين هذه الستلزمات سوى «الخراج» 
فیقول : «ثم لا قوام للجنود إلا بما مخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في 
جهاد عدوهم ویعتمدون عليه فیم| بصلحهم. ویکون من وراء حاجتهم»۲. 


۱- عوامل النصر في القتال : 

حدد (کرم الله وجهه) عوامل النصر في القتال كما يل : 

- الإيمان بالله وبعقيدة الاإسلام . 

- الصدق في القتال والاصرار عليه 

ورغم ما يعتري هذا التحدید من نقص» کاهمال عنصر الناورق وهو من 
(۵۸) م. ن. ج ۲ : ۲. 
(۵۹) م. ن٥.‏ . ص. . 
'(656)م. نج۴ :۹۰. 


(1۱) م 2 . ص J.‏ . ويكون من وراء حاجتهم جو كو عن بي سم U‏ ۹۰ 
حاشية ۲). 


۱۸ 


أهم عوامل النصر في القتال. تظل العوامل التي ذكرها الإمام ذات تأثير كبير 
وحاسم في المعركة . 

أ- الإيمان بالله وبعقيدة الإسلام: 

وذلك في كلام له عندما استشاره الخليفة عمر (رضي) 5 أمر الشخوص 
لقتال الفرس بنفسه إذ قال له: 

«إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة. وهو دين الله الذي 
آظهره وحنده الذي آعده ومد حتی بلغ وطلع حيث طلع . ونحن على موعود 
الله واللہ منجز وعده وناصرٌ حنده) ۔ ثم أشنا عليه أن ١‏ يذهب لقتال الفرس 
بنفسه لأن «فکان القیم بالأمر مکان النظام من الخرز يجمعه ویضمه. فان انقطع 
النظام تفرق وذهب» ثم 1 جتمع بحذافره آبدا»0. 

ب الصدق في القتال والإصرار عليه 

وذلك ف قوله : «ولقد كنا مج ب7 اللہ صلى الله عليه وآله نقتل آباءنا 
وأبناءنا واخواننا وأعمامنا. ما يزيدنا ذلك إلا إھاناً وتسلیاً ومُضياً على الم 
وصبرا على مضض ال وجداً في جهاد العدو. . .فلا رأى الله صدقنا أنزل بعدونا 
الكبت©» وانزل علينا النصر 3 حتی استقر الإسلام ملق جرانه" . ومتبوئاً 
آوطانه»۰. کما يظهر إصراره على القتال في وصيته لجنده أن «لا تشتدن عليكم فرة 
بعدها کر ولا جولة بعدها حمله. الخ . ہے )٤ص‏ 


سابعاً: الأسلوب القتالي في معارك الامام على (كرم الله وجهه) : 
لقد اشتهر الإمام علي (كرم الله وجهه). في الحروب التي خاضها بشجاعته 


(1۲) م. ن. ج۲٢‏ : .۲٩‏ 

2# للم جادة الطریق 

(#) الكبت: الخذلان 

(#) القاء الحران: كناية عن التمكن. 

095 م. ن. ج٠‏ : ۱۱۵-۱۰6 

(18) م. ن. ج۳ : ۱ وقد مر معنا هذا القول في مکان سابق. 


۱۹۹ 


الخارقة وبطولته الفذة فقد عرف مقاتلا جلداً وقوياً أكثر منه قائداً عسكرياًء سواء 
في الحروب التي خاضها تحت راية النبي نذأو نی العارك التي ادها دفاعاً عن حقه 
في الخلافة وفيها يلي استكشاف للأسلوب القتالي الذي اتبعه في معاركه امامة 
الثلاث: الجمل وصفين والنهروان. 

أ الحشد والتعبئة : حشد الامام علي لقتال عائشة أم الؤمنین(رضی) ومعها 
طلحة والزبیں في وقعة الجمل (٣۳ھ)‏ نحو عشرين ألف مقاتل”" من المدينة 
والكوفة ومن بكر بن وائل من أهل البصرة"“ ومن ربيعة ومضر والیمن”'' ومن 
كنانة واسد ويم والرباب ومزينة وسبٔع وتغلب ومذحج وآنمار وخثعم والأزد(*') وعبد 
القیس«. وقد عباً جيشه تعبئة القتال مقدمة ومنبتین (ميمنة ومیسرة) وق 
فجعل على مقدمته (في أثناء مسيره من الدينة إلى البصرة) آبا ليلى عمر بن الجراح 
وعلى الميمنة عبد الله بن عباسء «وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة أو عمرو بن أبي 
سفيان بن عبد الأسد» وسلم الراية إلى ابنه محمد بن الحنفية”». وقد وصل علي إلى 
ذي قار بعشرة آلاف مقاتل وانضم إليه فيها عشرة آلاف آخرون””" فجعل لكل 
جماعة رئيساً ولكل نفر من المقاتلين رئيساً كذلك» ومن رؤساء الجماعة : القعقاع بن 
عمرو وسعد”" بن مالك وهند بن عمرو وافیثم بن شهاب. ومن رؤساء النفار: 
زيد بن صوحان والأشتر بن مالك وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة”” ويزيد بن 


. ۲6۲ : ۳ الطبري تاريخ الرسل واللوك جع : ۵۰۵ وابن الاثی الكامل في التاریخ» ج‎ )٦٥٦( 

.۵۰۲- ۵۰۵ : الطبري. الصدر السابق, جع‎ )٦٦( 

(1۷) م. ۵. ص 9۲۸ . 

(18) ابن الاثی الصدر السایق, ج٣‏ : ۲۳۱ -۲۳۲. 

(59) الطبري. الصدر السابق. جع : ۵۰۰۵ وقد ذکر الطبري أن عبد القيس كانت باسرها «في 
الطریق بین علي وأهل البصرة ینتظرون مرور علي هم وهم آلاف» (م. ن. ص 4۸۷). 

(۷۰) م. ن. ص ۷٩‏ - 1۸۰ 

(۷۱) م. ن. ص ٥٩١٩‏ . 

(۷۲) وردت «سعره عند الطبري (م. ن. ص 44۸) والأصح سعد. 

(۷۳) وردت «نْجیبّه» عند الطبري (م. ن. ص. ن)» والأصح ٠‏ نجبه . 


۱۳۰ 


فیس« کا جعل أهل الكوفة على رؤسائهم وأهل عبد القيس على رؤسائهم 
وکذلك أهل هجر وبکر بن وائل وغيرهم*". 

وحشد (كرم الله وجهه). لقتال معاوية في صفين (۳۰ ه)» نحو ماية 
وخسین ألف مقاتل من أهل العراق""وسار إلى صفين في تعبئة وقد جعل على 
مقدمته الأشتربن الحارث النخعي وعلى ميمنته زياد بن النضر وعلى ميسرته 
شريح بن هاني””. وعقد في صفين الألوية وأمّر الأمراء وکتب الکتالب. فجعل : 


- عمار بن پاسر : على الخيل » وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي : على 
الرجاله والأشعث بن فيس : على المیمنة وعبد الله بن عباس : على الیسرق 
وسليهان بن صرد الخزاعي : على رجالة الميمنة» والحارث بن مرة العبدي : على 
رجالة الميسرة. أما القبائل فرتبها في ساحة القتال كما یل : 


والبصرة. وعقد الوية القبائل «فاعطاها قوماً منهم بأعيانهم جعلهم رؤساءهم 
وامراءهم)”" . 


وحشد لقتال الخوارج في الپروان (۳۷ ه)”" «ثانية وستین آلفا ومايتي 
رجل» من أهل العراق. خسة وستین ألفا من أهل الكوفة, وثلاثة آلاف ومايتي 
رجل من أهل البصرة”“. وسار إلى النبروان في تعبئة» فجعل : 


الرياحي) : على ال ميسرة. وأبا أيوب الأنصاري : على الخيل. وأبا فتادة 


(۷4) ابن الأثير. الصدر السابق ج۳ : ۲۳۲. 

.۵۰۵ : ٤ج الطبري» الصدر السابق‎ )۷٥( 

() ابن مزاحم المنقري. نصرء وقعة صفين» ص ٠١١‏ . 

(لالا) م. ن. ص ۱۵۲. 

(۷۸) م. ن. ص ۲۰۵ 

(۷۹) ذکرها المسعودي عام ۸ (المسعودي . مروج الذهب ومعادن اوه ج” : ۱۵۵). 
(۸۰) الطبري. الصدر السابقء ج ٥‏ : ۸۰ء وابن الأئیں الصدر السابقء ج۳ : ۳20. 


۱۳ 


الأنصاري : على الرجالة. وعلى أهل المدينة (وهم بين سبعاية وثمانمایة رجل) : 
قيس بن سعد بن عبادہ"“. 
ب عدم البادرة بالقتال: 
أمر الإمام علي قادة جيشه. في وقعة ا حمل أن ہلا يبدؤوهم بقتال ولا 
يرموهم بسهم ولا یضر بوهم بسيف ولا يطعنوهم برمح » حتی جاءہ عبد الله بن 
بدیل بن ورقاء الخزاعي ء من ا میمنة ومعه آخوه وقد قتل ثم جاءه قوم من 
الميسرة» ومعهم آخر قد فقال کرم الله وجهه : «اللهم آشهد آعذروا إلى 
القوم» فتقدم عبار بن یاسر بين الصفین عائشة وهي في هودجها فبادروه 
بالسهام «وتواتر عليه الرمي واتصل» فعاد إلى أمير المؤمنين يقول له :«ما تنتظر يا 
أمير المؤمنين وليس لك عند القوم إلا الحرب»ءفقام كرم الله وجهه وخطب بجيشه 
قائلاً ديا أيها الناس إذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسیراً ولا عو 
مولي ولا تطلبوا مدبراً ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتیل ولا تہتکوا سترا 0 تقربوا 
شک من وپ چو ری اس یرہ سے أو كراع أو عبد أو ةنما 
سوى ذلك فهو ميراث ورثتھم على كتاب الله تعالى»””. 
وأوصى » كرم الله وجهه. جنده» في صفین. بقوله : «لا تقاتلوا القوم حتى 
يبدؤوكم فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة 
أخرى لکم»“. وأوفد إلى أهل الشام رسولاً يقول هم : «إني قد احتججت عليكم 
بكتاب الله تعالى ودعوتكم إليهء وإني قد نبذت إليكم على سواء إن الله لا هدي 
كيد الخائنين» فكان جواہم : «السيف بيننا وبينك حتى هلك الأعجز مناي“ . 


ودعك ف النبروان» خصومه من الخوارج إلى «الرجوع والتوبة» بعد أن 
كان رتب جیشهہ وأعده للقتال» ولكن الخوارج أبوا ذلك وبادروه بالرمی فقال 
أصحاب له «قد رمونا» فأجایهم «کفوا» وكرروا عليه القول مرات ثلاث وهو يأمر 
(۸۱) ابن الائیں الصدر السابق» ۳ : ۳6۵ وانظر: الطبري » الصدر السایق» جه : ۸۵. 
(AY)‏ السعودي» المصدر السابق» ج٣۳‏ : ١١۱۔۷‏ ۱۷. 
(۸۳) الطري. الصدر السابق, جه : ۱۰ .١١-‏ 
(A$)‏ المسعودي . المصدر السابق » ص ٤‏ 


۱۳۲ 


بالكف عن مبادلتهم الرمي إلى أن أتي إليه برجل من جيشه وقد قتل بسهام 
الأعداء فقال عندئذ: «الله أكبر. الآن حل قتاههم» وأمر قادته أن «آحملوا على 
القوم)*" . 

ج ۔ البارزة: : غالباً ما كان الامام علي (كرم الله وجهه) يبدأ القتال بالمبارزة, 
وكان کثیرا ما ينبري للخصم بنفسه یبارزه أن یأمر واخدا من الرجال الشجعان في 
جيشه لیتول هذه الهمف ففي صفين : 

- حرج الإمام عل (كرم الله وجهه)لبارزة عروة بن داود الدمشقي فضرب 
علي عروة ضر واحدة «قطعة قطعتين » سقطت إحداها نة والأخرى يسرة) » 
وخاطبه على قائلا : «اذهب يا عروة فاخبر قومك أما والذي بعث حمداً بالحق لقد 
عاينت النار وأصبحت من النادمین) . وخرج مبارزة بسر بن أرطأة فکاد یصرعه 
لولا. أن عمد بسر إلى كشف عورته«فانصرف عنه علي عليه السلام مستدبراً 
لے“ , 
عدي من أصحاب معاوية فانہزم حجر بن يزيد من وجه حجر بن عديء وفر 
هاربا”” . 

- وخرج شمر بن ذي الجوشن من أصحاب علي لمبارزة أدهم بن حرز من 
أصحاب معاویف وتبادلا الطعان دون أن يقضى أحدهها على الآخر. 

5 وخرج أبو العمرطة قيس بن عمرو بن يزيد من أصحاب علي لمبارزة أبن 
عمه سوید بن قیس بن يايد من أصحاب معاویف وكان لا يعرف أحدها الآخر» 
فتعارفاء ثم افترقا بلا قتال*۳. 

- وخرج ابن العقدية مالك بن الجلاح من من أصحاب علي شارزة بشر بن المزني 
من أصحاب معاوية فصرع بشر مالک . 

. 1۱ ابن مزاحم المصدر السایق. ص 558 وص‎ )۸٦( 
. ۲:۳ م. ن. ص‎ )۸۷( 


(۸۸) م. ن. ص ۲۹۸ . 
(۸۹) م. ن. ص .۲٦۹‏ 


۱۳۳ 


- وخرج الحارث بن منصور من أصحاب علي لبارزة ابن عمه ذي نواس بن 
هذيم بن قيس العبدي من أصحاب معاوية «فاضطربا بسيفيه) وانتميا إلى 
عشائرهما فعرف كل منم| صاحبه فتتارکا». 

- وخرج مالك بن يسار الحضرمي من أهل الكوفة ومن أصحاب علي لبارزة 
ا چون بن مالك ا حضرمي من أهل الشام ومن أصحاب معاوية «فقتل الشامي 
الکونی» . 

- وخرج زياد بن النضر الحارثي من أصحاب علي لبارزة رجل‌من أهل 
الشام من بني عقیل «فلا عرفه انصرف عنه»*. 

- وخرج رجل من أهل العراق ومن أصحاب علي لبارزة رجل‌من أهل 
الشام ومن أصحاب معاوية فتقاتلا قتا شديداً» واعتنق العراقي الشامي » ووقع 
الائنان تحت قوائم ی العراقی الشامي وقعد على صدره «وکشف ‏ 
الغفر يريد ذبحه» فإذا هو «أخوه لأبيه وأمه» فاستذن الامام علیا بترکه فاذن له( . 
وقد جری 5 هذه الوقعة العديد من البارزات غير ما ذكرنا”؟" . 

_ المناورة : لم يعرف عن الامام علي (كرم الله وجهه) أنه اتقن فن الناورة 
في المعارك التی قادها بنفسه إلا أن ما يمكن استنتاجه من دراسة معاركه الثلاث : 
الجمل وصفين والنبروان. هو أن الامام قد تميز بحس قيادي مع مصابرة في القتال 
وجلد فيه واصرار عليه» وهي عناصر اتاحت له النصر إلا أنه لم يكن يجيد استثار 
هذا النصر بشكل يؤمن له ولجيشه الخاتمة السعيدة التي تتناسب مع النصر 
العسكري الذي أحرزه. 

لقد كان القاتلون 5 جیش الامام من الصلابة والصدق في القتال والإصرار 
عليه بحيث لم تكن قوى الخصم قادرة على الوقوف في وجه هذا الجيش. فبالبارزة 
تارق وہجوم المجنبتين (الميمنة والميسرة). فالقلب فال هجوم العام تارة آخری» 
(۹۰) م. د. ص ۲۷۰ . 


. ۲۷۲ ۲۷۱ م. ن. ص‎ )٩۱( 
. ٤٥١ انظر. 7 ن. ص ۲۷۲ ۲۷۹ وص‎ )۹۲( 


٤ 


وبتحديد ال هدف والاصرار على بلوغه. تارة ثالثةء كان الامام علي (كرم الله وجهه) 
يحرز النصرء إلا أنه لم يكن يجيد استثاره أو أنه كان يمتنع عن استثاره تقیداً 
عماج الاسلام وعملا بتقوى الله (ى| جرى بصفین)ء وفي كلتا ا حالتینء وبسبب 
ذلك ۸ يتمكن الإمام علي من تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها طيلة مدة 

رو وی عون سا مك سا كن مایپ الاو الى اا 
معارکه ۰ : 


أ تحدید ادف والاصرار على بلوغه: ففي وقعة ا حمل؛ وبعد أن رأی 
أن آمد القتال سیطول زان خساثر السلمین, من كلا الطرفین. سوف تتفاقم» دون 
أن يصل أي من ا حیشین التصارعین إلى نتيجة حاسمة في القتال» حدد الامام علي 
لجيشه هدفا رئيسا كان ينبغي من تحقيقه إنہاء القتال لمصلحته. وهو: أن يصرع 
الحمل الذي يحمل السيدة عائشة أم المؤمنين (رضي) وكان في قلب الجيش. وفي 
ساحة القتالء أشبه بمركز القيادة الذي تسقطء بسقوطه. القيادة برمتھاء فبادر 
أصحابه قائ : 


«من رجل يحمل على الجمل؟»فتداعى أصحاب علي (كرم الله وجهه) 
للوصول إليه. كما تداعى أصحاب عائشة (رضي) للذود عنہا وعنه» ويروي 
الطبري أنه «أخذ الخطام يوم الجمل سبعون رجلا من قريش .كلهم يُقتل وهو آخذ 
بالخطام»”“ ورام أصحاب علي الجمل وقالوا: 

رلا يزال القوم أو يصرع › وأرزت مجنب علي فصارت في القلب»؟" وتلاقى 
قلبا الجيش في قتال طاحن» جيش علي مهاجما يبغي الوصول إلى الجمل. وجيش 
عائشة مدافعاً يذود عنها وهي محمولة على الجمل بہودجھاء واشتد القتال بين 
الجيشين واستعر حتی قال القعقعاع وكان في جيش علي . 


«ما رأيت شيئاً أشبه بشيء من قتال القلب يوم الجمل بقتال صفین, لقد 





(45) المصدر السابقء ج٤‏ : ۰۲۹ 50 وخطام الجمل: حبل يجعل في انف البعیر ليُقتاد به. 
)٩۶(‏ م. ن. ص ۵۱۷ وأرزت: تجمعت وثبتت. 


۱۲۰ 


رأيتنا ندافعهم بأسنتنا ونتكىء على ازجتناء وهم مثل ذلك. حتى لو أن الرجال 
مشت عليها لاستقلت بها»*». وقال عبد الله بن سنان الكاهلي : دا كان يوم 

الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت» وتطاعنا بالرماح حتى تشبکت في صدورنا. 
وصدورهم» حتى لو سيرت عليها الخيل لسارت»۳. وظل أصحاب علي مصرين 

على القتال لبلوغ ال حدف الذي أرادوا بلوغه وهو إسقاط الجملحتى تم هم ذلك. 

فسقط الجمل (عقره رجل من بني ضبة يدعى ابن دلجه)"» فانتهت بسقوطه 

المعركة وانہزمت عائشة وجيشها. 


وني صفين تقاتل الجيشان قتالاً شدیداً ولأيام طويلة دون أن يتمكن 
أحدهما من الآخرہ إلى أن كانت «ليلة الهرير» حيث استبسل أصحاب علي في 
القتال» واقتتل الناس في «تلك الليلة كلها حتى الصباح . . . حتی تقصفت الرماح 
ونفد النبل وصار الناس إلى السیوف» وأخذ الامام علي (کرم اللہ وجهه) يجول 
بين الميمنة والميسرة. ولم يزل يفعل ذلك «حتى أصبح والمعركة كلها خلف ظهره. 
والأشتر في ميمنة الناس» وابن عباس في الميسرة. وعلي في القلب. والناس 
يقتتلون من كل جانب». وأخذ الأشتر يزحف باليمنة ويقاتل فيها وهدفه معسكر 
معاویةء ويحث أصحابه على الزحف قائ : «ازحفوا قيد هذا الرمح » حتی إذا 
فعلوا قال لهم ثانية: «ازحفوا قاد هذا القوس». وإذا فعلوا سألهم ذلك مرة 
آخری. إلى أن انتهى بهم في معسكر أهل الشام الذين استبسلوا في الدفاع عن 
مواقعهم دون أن يتمكنوا من وقف زحف الأشتر ورجالهء فأسقط 5 أيديهم 
وو و العا عل معارب رع المصاحف حكاً ب ين الفريقين 
المتقاتلين. لأن ذلك «لا يزيدنا (إلا) إجتماعاء ولا يزيدهم إلا فرقة ٩‏ ۲ وقد 


(۹۵) م. ن. ص ٩۳۲‏ والازجة: مفردها رج »وهو المرفق أو الحديدة التي في أسفل الرمح. والرْج: 
رمح قصير كالمزراق. 

)۹"٦(‏ م ن. ص. د۵. 

(۹۷) م. ن. ص .٥۳۱‏ 

(۹۸) الطري المصدر السابق. ج ه : ٤٦ء‏ وقاد وقيد. معناهما: قدر. 

(۹۹) م. ن. ص ۰۸ وقد سقطت (إلا) من النص . انظر: ابن الأثير. المصدر السابق» ج ۳: ۰.۳۱۲ 


۱۳۹ 


ومعارض له مما أفقد الإمام أية قدرة على استثمار الانتصار العسكري الذي 

ب ۔ الحركة الاطباقية: ونی النبروان يذكر الطبري وابن الأثير أن الامام 
عليا نفذ مناورة هجومية بارعة. فقد قسم خيالته إلى فرقتين: فرقة في الیمنف 
وأخرى في الميسرة. وأبقى القلب (رماة ورجالة) في مواجهة الخوارج .ثم أمر خيالته 
بالالتفاف على صفوف الخوارج من المجنبتين ف «عطفت عليهم الخيل من الميمنة 
والميسرة» بینا «استقبلت الرماة وجوههم بالنبل» و «نمض إليهم الرجال بالرماح 
والسیوف. فء لبثوا أن أناموهم» وحاولت خیل الخوارج أن تفر من الطوق المحكم 
حوطاء وكان عليها حمزة بن سنان. إلا أن الأسود بن قيس المراديء قائد فرقة 
الخيالة الباقیةء وكانت على مقربة من علي سدت عليهم منافذ النجاة «فأهلكوا في 
ساعةء فكأنما قيل لهم موتوا فیاتوا»(. فإذا صحت رواية كل من الطبري وابن 
الاثی تكون هذه المناورة اجومية البارعة كواحدة من أفضل ا ناورات في الفن 
العسكري الحديث» إذ تحقق فيها: 

- الالتفاف السریع. بواسطة الخيالة» من المجنبتين: الميمنة والميسرة. 

- اسناد القوات المهاجمة. وتغطيتها بواسطة الرماة» بهدف شل الخصم . 

- تقدم القوات المهاجمة. أي خيالة المجنبتين» ورجالة القلب. نحوالخصم 
للق أء عليه . 

سد منافذ النجاة يالة الخصم بواسطة فرقة من الخيالة بقيت في مركز 
القلب مع القائد الأعلى. 


هذه بعضص من نماذج؛ الفكر العسكري عند الخلفاء الراشدین» وهي ماذج 
وضعت. إلى حد كبيرء أهم أسس الفن العسكري الاسلامي. فكانت من أكثر 
مصادر هذا الفن أصالة وغنى . 
(449) م. ن. ص ۸ء وقد سقطت (إلا) من النص . انظر: ابن الأثير, المصدر السابق ۳ : ۳۱۹. 
)60 ابن الائیں الصدر السابق ج٣ ۳٤٣٣:‏ وانظر : الطبري الصدر السابق ج٥٥‏ : ۹٦۸۔‏ 


۱۳۷ 


المقالة الرابمة 


المشكممر ال رابع : أواممالقادة امتکتن 
وسلوغم والشتال 


كان للقادة العسكريين الذين انجزوا الفتوح الإسلامية» وخاصة في 
العهد الاسلامي الأول الذي تلا ظهورالدعوة الاسلامیف مباشرة أثر كبير في 
ابراز الفن العسكري الإسلامي ووضع مبادىء وقواعد متطورة لهذا الفن. وإذا 
كان من الصعب أن نلم بكل انجازات هؤلاء القادة على الصعيد العسكري, نظرا 
لاتساع هذه الفتوح وشمؤلها وامتدادها في الزمان والمكان. فليس لنا إلا أن نقدم 
نماذج من البادیء والقواعد التي أرساها هؤلاء القادة في حروبهم. والتي أدت إلى 
وضع الفن العسكري الإسلامي في إطار متطور ومتقدم في عصره. ومن أهم هذه 
النماذج : 
أولاً ‏ التجدید نی فن الناورة والتكتيك العسكري: 

يعتبر خالد بن الوليد أول مجدد في التكتيك العسكري في حروب 
المسلمين, إذ أنه كان على قدر كبيرمن العبقرية العسكرية. بحيث استطاع » في حروبه 
مع الفرس في العراق والروم في الشام أن يستفيد من أساليبهم في القتالء فيتقنها 
بدوره. ويطبقها في حروبه ضدهم وينتصر بها عليهم. فهی على الرغم من 
محافظته على نظامى «الخميس والكراديس)"" في تنظيمه لجيشه» وعلى الرغم من 
محافظته على قاعدة «الكر دون الفر» في تکتیکه" فإنه لم يكن جامد النظرة إلى 
(۱) انظ لهذين.النظامين, المؤلف نفسه. معارك خالد بن الولید. ص ٠٠١‏ و۱۰۳ -۱۰. 
(۲) انظرء هذه القاعدت م. ن. ص ۹۹ .٠١٠١-‏ 


۱۳۹ 


التنظييات العسكرية القتالية» والمبادىء تیوه ی فا بل كان يتصرف حيالها 
بحرية تام تارکا لنفسه مجال الناورة تا وكان ماهراً في اتقان فن المناورة 
ضمن المبادىء العامة الي كانت سائدة في حروب ذلك العصرء ولم یتخلف عن 
خالد في براعة التكتيك والتجديد في أساليب القتال والناورت غيره من القادة 
الفاتحين المسلمين. سواء في العراق (سعد بن أبي وقاص)؛ أم في بلاد فارس 
(النعمان بن مقرّن) أم في مصر (عمروبن العاص) أم في الاندلس (طارق بن 
زیاد). وفيا يلي نماذج من تلك الأسالیب: 

- آسلوت (البارز): 

وقد استعمله خالد ضد القائد الفارسي «هرمز) في وقعة «ذات السلاسل» 
بالعراق (۱۲ ه)ء إذ أنه ما كاد هرمز یدعو خالدا للمبارزة حتى لبى خالد دعوة 
.خصمه. وتبارز الرجلان راجلين. واحتضن خالد. بحركة مفاجئة» خصمه 
فاندفع جند هرمز يبغون الفتك بخالدء فيا كان من «القعقاع بن عمرو» إلا أن 
هب لنجدته وحمل على جند هرمز فآزاحهم. وأعمل السیف. مع جنده» فیهم, 
وم يشغل ذلك خالدا عن قتل هرمز فقضی علیه). 

۲ -أسلوب (المباغتة التكتيكية بالک‌ائن) : 

وقد استعمله خالد ضد الفرس في وقعة «الولحة» بالعراق ایشا (۱۲ه). 
إذ فسم خالد جيشه ثلاث فرق. حیث واجه خصمه بالفرقة الأولى» وأمر الفرقتین 
الاخریین بأن یکمنا للعدو وینقضا عليه في وقت حدده لكل منہماء وهکذا ما أن 
بدأ خالد قتاله مع عدوه, محاوراً ومداورا؛ مدافعاً ومهاجاً ومراوغاء خی انقضص 
الكمين الأول على هذا العدو مباغتاً جنده في ظهورهم. فهلع الفرس للمباغتت 
وما كادوا يستفيقون منها حتى انقض عليهم الكمين الثاني من ناحية أخحرى» وكر 
عليهم خالد بن معه من الجند فإذا بالفرس يؤتون من بين أيديهم ومن خلفهم «فلا 
يرى الواحد منهم مقتل صاحبه»(. 
(۳) أسلوب تقليدي قديم عرفه العرب في حروبهم في الجاهلية والإسلام . 
)٤(‏ المؤلف نفسه. الصدر السابق» ص ۱۷۳ وانظر: الطبري تاريخ الرسل واللوك ج ۳ : ۳٣٤‏ 

وابن الأثير. الکامل في التاريخ. ج ۲ : ۳۸۵ ۰۳۸۲۰ 


)2( المؤلف نفسه» الصدر السابق»" ص ۷ ۰۱۷۸ وانظر: الطبري . م نء ج٣‏ : ۳۵۳ 
-۰ ۰۳۵6 وابن الأئیں م ن ج٢‏ : ۳۸۷۔. 


۱۳۰ 


۳- أسلوب (الباغتة التكتيكية بالمناورة) : 

وقد استعمله خالد ضد النبی محمد کل فى احد (٣ھ)‏ وهی المعركة 
الوحيدة التي خاضها ضده فقد اغتنم خالد الجاهلي, في هذه الوقعق تخل الرماة 
السلمین عن مراكزهم في جبل احد. وهرعهم نحو مضارب قريش للاسهام في 
أخذ الغنائمء والتف على المسلمين بخيله من وراء الجبل وفاجأهم من الخلف. 
فقتل منهم الكثير» بینا ذعر السلمون وتراجعوا منہزمینء وكانت مناورة خالد هذه 
سببا في هزيمتهم”" . 

5- أسلوب (المباغتة الاستراتيجية) أو (الاقتراب غير المباشر) : 

وكا استعمل خالد أسلوب الباغتة التكتيكية بنجاح» فإنه استعمل كذلك 
أسلوب (المباغتة الاستراتیجیة) بنجاح ایا وذلك ف مسيره من العراق إلى الشام 
(۱۳ه) حیث انطلق من «ابرة» بالعراق سالکا طريق: ابرة عين التمر 
-غرب کربلاء - قراقر ۔سوی - مصیخ راء - أرك ‏ تدمر - القریتین ی 
- غوطة ‏ دمشق ‏ القطيفة - بصری (انظر الخارطة) . ففاجاً الروم» بعد ثانية عشر 
یوما من السير المضني, في «اجنادين» بالشام". ویعتبر مسير خالد من العراق إلى 
الشام في مفازة صحراوية ‏ ليباغت الروم من حيث لا يحتسبون - أبرع حركة 
استراتيجية كان يمكن أن يقوم بها قائد عسكري على الإطلاق في ذلك الحين. إنها 
تدخل في نطاق استراتيجية «الاقتراب غير الباشر» الي طلع بها المفكر الاستراتيجي 
البريطاني «ليدل هارت» بعد خالد بثلاثة عشر قرناً. 


5 أسلوب (التضليل والمناورة التراجعية) : 
وقد استعمله خالد ضد الروم في مؤتة (۸ه). فقد تسلم قيادة جیش 
المسلمين فى هذه المعركة بعد أن استشهد القادة الثلاثة الذين كان النبي وك قد 


.۰۳۳ ٦4۹ : ٢ہج‎ .۵ المؤلف نفسه المصدر السابق. ص ۱۳۲-۱۳۰ وانظر: الطبري. م.‎ )٦( 
۰.۱۰۳ ۱8۸ : ٢ج‎ . وابن الأثير م. ن.‎ 

)۷( المؤلف نفسه, الصدر السابق. ص ۳۰ ۲۳۹ء وانظر: ابن الاثر م . ن. . ج٢‏ : 1۰۷ 
.٦١٤٤-‏ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 





مسب غالم بن الوليب 
من الععراىء الى السام 


ور الررة ١‏ نامع الرب المسكرعب (شعدّنف ) 


عیْہم وكان على خالد أن يجنب المسلمين مزیة محققة, وھ 

من الروم يفوقهم عددا وعدة» فعمد إلى أسلوب تضليلي رائع ومبتكر» وهو أنه 
انتظر حتی حلول الظلام فغیر مراكز المقاتلين بأن استبدل الميمنة با ميسرة والمقدمة 
بالژخرق مصطنعا فی أثناء ذلك - ا كي يوهم الأعداء أن 5 
يأتي إلى المسلمين في اللیل وما أن انبلج الفجر حتی آطلق على العدو هجیات 
سريعة متتالیةء وفوجىء الروم عندما رأواء في الصباح» أن الوجوه والرایات التي 
TT‏ التصرم. وباغتهم هجات 
السلمین التتالیف فدخل في روعهم أن مددا قد أ تى إلى المسلمين» وان جیشا 
جا نزل إلى ساحة العرکف فذھلواء واضطرت آمرهم واغتنم خالد الفرصة 
فأمر «بفصم القتال» ورا وعمد إلى تنفيذ «مناورته التراجعية» التي كان أعدها 
ا فسحب الجناحين بحاية القلب. ولا أصبح الجناحان بمنأى عن العدو 
عمد إلى سحب القلب. إلى أن تمكن من فصم القتال وضمان سلامة الانسحاب 
كلياً©. 


,. ٦۔‏ أسلوب (التنافس ف القتال بالتمییز بين المقاتلين المسلمين 
٦‏ من جمعھم وتوحيدهم) : 
وهو الأسلوب الذي استخدمه خالد في قتاله ضد مسيلمة الکذاب في 
حروب الردة (معركة عقرباء أو حديقة الوت - ۱۱ه). إذ أنه لما رأى صعوبة في 
الانتصار على مسیلمةء وأن ميزان القوى يميل لمصلحة هذا الأخير. وأن المسلمين 
على وشك أن ینہزموا أمام جیش مسلمةء لمعت في خاطره فكرة عبقرية انقذت جيش 
المسلمين من افزیت. فأصدر أمره التالی : «إمتازوا أا الناس لنعلم بلاء كل حي » 
ولنعلم من أين نؤق)ء وبسرعة مذهلة. امتازت کل فرقة عن الأخرى. فقاتل 
الهاجرون والأنصار في جهت والاعراب في جهة آخری. واشتد القتالء واشتد 
التنافس بين المسلمين» وبلغت الحماسة بين الفرق المتنافسة إلى حد أن كانت كل منها 
(۸) المؤلف نفسه. المصدر السابقء ص ۱۳ - ۹١٢۱ء‏ غلوب جون باجوت. الفتوحات العربية 


الکری. تعریب : خيري عاد ص ۰۳۵ وابن كثير. البداية والنباية» ج٤‏ : 2 
والواقدي» الغازي» جا : ۰.۷۱6 


۱۳۳ 


تريد أن تحرز النصر قبل حليفتهاء ولكن أمد القتال طال وامتدء ولم يصل أي من 
الفريقين المتحاربين إلى نتيجة حاسمة عندها بدل خالد خطته وقرر أن يدعو 
خصمه مسيلمة إلى المبارزة» فبارزه وكاد أن یقضی عليه لولا أن لاذ بالفرار» وفر 
جند مسیلمة خلفه ولکن خالداً لق به وقضی علیه٩.‏ 


5 ۷- أسلوب (شل رماة العدو). الذي استخدمه خالد في قتاله ضد 
الفرس في وقعة «ذات العيون» بالأنبار (۱۲ه) فقد حاصر بجيشه الفرس الذین 
تحصنوا في «الأنبار» وحفروا حول الحصن خندقاً نع وصول المهاجمين إليهم. 
وركزوا مهرة رماتهم في مشارف الحصن يرمون بنبالهم المسلمين. عندها أمر خالد 
مهرة ة رماته بقوله : «إني أرى قوما لا علم لهم باخرب. فارموا عيونهم ولا توخوا 
غيرها» ويقول المؤرخون إن رماة المسلمين رموا عيون الفرس بالنبل «فأصابوا ألف 
عين» وتصایح الفرس قائلين: «ذهبت عيون أهل الأنبار» وهكذا شل خالد «رماة» 
العدو ما سهّل له التقدم إلى الحصن واحتلاله, وذلك بعد أن طمر الواضع الضيقة 

من الخندق بالابل افزيلة التي نحرها وجعل من آجسادها جسوراً عبر السلمون 
الهاجمون علیها. 


۸ - وکانت ذروة الراعة نی التكتيك العسكري عند خالد تلك (الحركة 
الافراجية)» التي نفذها في معرکته الشهيرة ضد الروم في «اليرموك» (۱۳ه) 
فانه» بعد قتال عنیف بين جيش ال مسلمین بقیادته. وجیش الروم بقيادة ماما 
وکان جیش الروم یفوق جيش السلمین عدة وعددأ رأی خالد آنه لن 
يتمكن من قهر ذلك ال حیش إلا إذا فصل بين مشاته وخيالته» فاطبق بجيشه على 
الروم وحصرهم بين «وادي الرموك ونهر الرقادء وهو المنفذ الوحيد طم». وأخذ 
يضغط عليهم حتى تمكن من الفصل بین مشاتهم وخيالتهم» ثم أمر خيالته بأن 





۲٩۹۳ : ۳ المؤلف نفسه الصدر السابق. ص ۱۱۱-۱۵۸ وانظر: الطبري» المصدر السایق ج‎ )٩( 
۰۳۱۵ ۳۱۳ : ٢ج وابن الأثی الصدر السایق.‎ . ۲۹۵ ۰ 

)غ20 المؤلف نقسه المصدر السابقی ص ۳ - ۰۱۹۱ وانظر: الطبري . م «ù‏ جر ۳ : ۳۷۳ 
۳۷۵۰ وابن الأئیں م. ن. ؟ : ۳۹6. 


۳ 


يضغطوا على خيالة الروم حتى يرهقوهم وزموهم فهزم خيالة الروم وأخذوا 
يتلمسون هم ۳ عندها أمر خالد «عمرو بن العاص»» وكان في ميمنة الجيش 
وقباله خيالة الروم بأن يفرج عنهم ويتيح مم سبل ارب ففعل» وهرب خيالة 
ر ور سب و سپ رر یت تهم فهزمهم وأهلك 
قسم| کبیرا منہم )۱۱ , 


۹۔ أسلوب (التكتيك التغر) وفقا لكل حالة قتالية» وهو الأسلوب الذي 
اعتمده سعد بن أبي وقاص ضد الفرس في وقعة «القادسية» بالعراق (۱۵ه- 
-.٦۳٢م)‏ فقد اعتمد سعد في هذه المعركة. نظام «التميّز بالقبائل» فقاتلت كل 
قبيلة بقيادة رؤسائها وزعمائها. وكان يبدل أسلوبه القتالي» خلال المعرکةء وفقا 
لقتضیات المعركة وظروفهاء معتمداً «التكتيك التغیره وفقاً للأوضاع القتالية 
التالية : 

أ كان الهدف الرئيس لسعد. في اليوم الأول» هزيمة مدرعات العدو (أي 
الفیلة)ء التي كانت تتقدم جيش ذلك العدی فعمد عاصم بن عمر والتميمي إلى 
حيلة بارعة هزم بها تلك الفيلة إذ ذ أمر زمرة من مقاتليه أن تحميه ثم تقدم بزمرة 
آخریں فاستدبر الفيلة ثم قطع وضنها (أي أسرجتها اللحزّمة) بعد أن رماها من معه 
بنبالهم فرمت الفيلة من كان على ظهورها من الرجال ومضت تضجٌ وتعوي 
کا حنازیر وفتك عاصم ومن معه بمن وقع من رجال الفرس أرضا. 

ب وكان الهدف الرئيس لسعد. في اليوم الثاني. مناورة العدوء ریا 
يصل إليه المدد الآتي من الشام. فاعتمد أسلوب «المبارزة»» ونزل القعقاع بن 
عمرو. فور وصوله إلى ساحة القتالء يطلب قادة العدو للمبارزة» وكانت فيلة 
الفرس غاثبةء فحمل على العدو ثلاثين حملة وقتل ثلاثين واحدا منہمء بين كان 
يصل المدد لجيشه إلى ساحة القتال تباعاء وني هذه الأثناءء كان رجال القعقاع 
يعدّون «حيلة تكتيكية» بارعة بهزمون بواسطتها خيالة الفرس. فجللوا الإبل 


(۱۱) انظر البحث الثاني من هذا الکتاب. المقالة الأولى: معركة اليرموك. 


۱۳۹۵ 


وبرقعوهاء تشبها بالفيلة» ثم أطلقوها في صفوف العدو. فجفلت خيولهم وجرت 
جزعاه ودب املع والذعر في تلك الصفوف. 

ج - وکان افدف الرئیس لسمد. في اليوم الثالث هزية فيلة العدو 
وخیالته وكان الفرس قد غيروا أسلوب مناورتہم فدفعوا إلى ساحة القتال فیلتهم 
حمیة بخیالتهم ومشانهم ففتکت في صفوف السلمین فتكاً ذریع فاعتمد سعد 
«مبارزة ا موكلا إلى بعض يه مهمه القضاء ۳ ا ہس 3 
قطعوا مشافرهما بسيوفهم فوليا هاربين وتبعهیا باقي الفیلةء فتساوى المسلمون 
والفرس في حرہہم بلا «مدرعات». 


د وكان الهدف الأخير لسعد. في اليوم الرابع » القضاء على جيش العدو 
وانجاء المعركة. ورأى أن المجوم العام هو الوسيلة الوحيدة لذلك. فعباً صفوفه 
وزحف نحو العدو زحفة واحدة وتخلخلت صفوف العدو واتکشف قلبهء ورأى 
السلمون. الفرصة سانحة للقضاء عل وره قائ چیش العدوة لأن القضاء عليه 

يعنى إنهاء القتال وحسم العرکت. فعمد «القعقاع». أجرأ قادة السلمین وأکترهم 
بسالة وأشدهم باسنا إلى اختراق صفوف الفرس بقصد قتل (رستم)ء ولكن 
هلال بن علّفة كان آسبق منه إليه» فقتلهء وما أن علم الفرس بقتل قائدهم حتی 
انپزموا لا یلوون على شی۶. 

۰ - أسلوب (استدراج العدو). وقد اعتمده النعیان بن مقرن في معرکته 
ضد الفرس في «نهاوند» (۲۱ه - ١٤٦م)ء‏ فقد تشبث الفرس براکزهم الحصينة 
في المدينة بعد أن أعدوها وحصنوها للقاء حاسم مع السلمین. ورأى النعان أنه 
يستحيل على المسلمين زحزحتهم من مواقعهم أو الاستيلاء على الدينة بالقوق 
فعمد إلى مناورة بارعة اقتاد بواسطتها الفرس من وراء أسوار مدينتهم ومن 
مراکزهم إذ أرسل فرقة نحو الأسوار تنشب القتال مع حماتها ثم تتقهر آمامهم 
فترك هؤلاء مراکزهم وأسوار مدينتهم وانطلقوا یطاردون الفرقة التظاهرة بالهزيمة, 





(۱۲) انظر البحث الثاني من هذا الکتاب, القالة الثانية: معركة القادسية. 


۱۳۹ 


فا کان من النعمان إلا أن هاجمهم بقواته وهم خارج معتصم|تہم فهزمهم ودخل 
المدينة منتصراً5" . 


۱ - أسلوب (احصار). وقد اعتمده عمرو بن العاص في قتاله ضد الروم في 
مدينة الاسكندرية بمصر (١1ه‏ -١٤٦م)»‏ وكان الروم قد تحصنوا بداخلها 
وركزوا فيها أضخم معداتهم القتالية وحموها بأقدر رجاهم » ورأى عمرو أن سقوط 
وا وع خاصة وأنها حصنة بالرجال والسلاح من ال 
وحمية بالاسطول الرومي من البحر» فضرب حوها حصارا عکم استمر طيلة 
آربعة آشهر سقطت بعدها الدينة وتم درل لسن نها ماهر 


۳ ۔ وتقدم لنا معارك طارق بن زياد في الاندلس. نماذج حية لتطور الفن 
العسكري الاسلامي في ذلك الحینء إذ طبق طارق. في هذه العارك وبالفطرة 
والتحشد وإقامة رأس جسر على الشاطیء الاندلمي المقابل لافريقيا ونعزیز رأس 
الجسر وتحصینه للانطلاق منه والتوغل في عمق بلاد الاندلس وتوزیع الهیات على 
القادة لاحتلال مواقع العدو الاستراتيجية امامت وتأمین الاتصال بين أولئك القادة 
وبين قيادته من جهة» وبينه وبين القيادة العامة (موسی بن نصير) ف افريقيا من 
جهة آخری» ففي معركة «وادي لكه» (۹۲ھ۔ ۹ الام) كان طارق هو الذي اختار 
أرض المعركة وتوقيتها وفرضهیا على الخصم (لذريق), وكان اختیاره لارض المعركة 
أحد آهم آسپاب انتصاره فيهاء فقد انحاز طارق بجيشه » عير أرض كثيرة 
الستنقعات. إلى سهل یقع بين «وادي برباط» (Berbate)‏ شمالا ا وبين بحيرة 
رخاندام (8 1٥0‏ عل معه1) الممتدة عدة ة كيلو مترات والتي يصب فيها نہر «برباط» 
الذي يمر بوادي برباط أو وادي لک رقا وجبال «سييرادي ريتينا» و 
(OF)‏ انطر البحث 0 من هذا الکتاب ‏ المقالة الثالثة : 0 اا 


٥٤ھ (1t0)‏ غاد اروم فاحتلوا الإسكندرية إلا أن عمرو بن ا a‏ ودخلها 
حرا ثم استقرت نهائيا بيد المسلمين بعد ذلك. 


۱۳۷ 


فأسند ميمنة جيشه إلى بحيرة «خاندام شرقاً وميسرة هذا الجيش إلى الوادي المذكور 
غربأء كا أسند مؤخرة الجيش إلى جبال «ريتينا» العالية جنوباء وهكذا فرض على 
خصمه أن يواجهه من الشمال. وم يعد لهذا الخصم أي خيار غير ذلك*" . 


ثانياً - التجديد في التنظیمات القتالية (الكراديس والخميس والتعبئة 
الخالدية) 

كان خالد بن الوليد أول قائد مسلم استخدم نظام الكراديس الذي كان 
مستخدماً في جيوش الروم وعبأ جنده على أساس هذا النظام بعد أن طوره وجدد 
فيه »حيث مزج بينه وبين «الخميس» وهو نظام للجيوش كان العرب یستخدمونه۰۱ 
حتى اعتير المؤرخون عمله هذا فتحا جدیدا 5 الفن العسكري الإسلامي». 
وسميت التعبئة التي عبأ خالد جيشه على أساسها باسمه «التعبئة الخالدية). 


ويتلخص هذا التنظيم القتالي (أو التعبئة الخالدية) با يلي : 
۱- یوزع الجيش كراديس» كل كردوس كناية عن كتيبة تضم ألف مقاتل 
(عند الروم ستاية ) وتنقسم هذه الكتيبة أجزاء عشریةف فالعريف يأمر عشرة 
رجا کات عرفاء أي ماية رجل» وقائد الكردوس يأمر عشرة 
من أمراء الأعشاں أى ي لف رجل» وکانت هذه الکرادیس تجتمع في فرق قوام کل 
ساسا وخ وت 00 
۲ - يرتب امیش یت القتال على شكل قمر في يومه التاسع أو 
العاشرء وفقاً لنظام «الخميس» أي أنه بقسم مس فرق: 

الأولى: طليعة ا حیش؛ أو مقدمته. وهي للمراقبة والانذار كىلا يؤخذ 

الجيش مباغتة . 
(11١)الكردوس»‏ كلمة ذات أصل يوناني (Koortis)‏ « ويعتقد أن الروم أخذوا هذا التنظيم العسكري عن 

اليونان» ثم أخذه خالد عن الروم فطوره وقاتلهم وانتصر عليهم به. . أما في الخميس» فكان الجيش 


یقسم خسه سرت الطليعة والقلب والميمنة والميسرة والمؤخرة أو الساقة (أنظر: المؤلف نفسه ‏ 
معارك خالد. ص ٠‏ ۱ و۳۲ ۰ - ۶ ۰ 


۱۳۸ 


الثانية : القلب وهي القَوة الضاربة فِ الجيش› وتنتظم ف ثلاثة صفوف 

لثالثة : الميمنة: وهی من الخبالة والرماة. 

الر ابعة : الیسرق وهي مثل الثالثة . وكانت هذه الفرق مرتبف بدورهك 
بشکل كراديس . 

الخامسة : المؤخرة. وفيها الظعن وحماته . 
۳ - يكون مركز القائد في وسط الجيش. وأمامه راية امیش وحوله أهل النجدة 
فيه وأركان حربه"". 

وقد عبأ خالد جيشه هذه التعبئةء لأول مرة» في قتاله ضد الروم بایرموك 
إذ قسمه ثهانية وئلائین كردوسا(وقيل أربعين) مع المحافظة على نظام «الخميس» في 
ترتيب الجیش» ثم وزعه بين قلب (۱۸ كردوسا) وميمنة (۱۰ کرادیس) وميسرة 
(۱۰ كراديس) وطليعة» ومؤخرة”". ول يتخل السلمون. في معاركهم بعد 
الرموك عن نظامي «الخميس والكراديس» جتمعين. 


(۱۷) م. نء ص ۱۰۱ ۰۱۳ 
(۱۸) انظر البحث الثاني من هذا الکتاب. القالة الأولى: معركة البرموك. 


۱۳۹ 


المقالةالناسة 


کہ غامش + أوائلالمفكيين الت امین 


لقد عني المفكرون المسلمون ‏ الأقدمون خاصة ‏ بفن الحرب» واستنبطوا 
من ختلف المعارك التي خاضها المسلمون. ومن المصادر الأساسية التي سبق 
وتجدثنا عنيا: نظریات ومبادیء وأحکاما في هذا الفن تضمنتها مؤلفات لا بد أن 

نذکر نحاذج منهاء على سبیل الثال لا الحصر: 

١‏ - الشيباني (محمد بن احسن). في کتابه (السیر). 

۲ - أبو یوسف (یعقوب بن ابراهیم). في کتابه (اخراج). 

۳ - الشافعي (أبو عبد الله محمد بن ادریس)ء في كتابه (الأم). 

- الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة)» في کتابه (عيون الأخبار) . 

۵ - ابن عبد ربه الاندلسي (أبو عمر أحمد بن محمد). في كتابه (العقد الفرید). 

- امرئفي ء صاحب الأمون, في کتابه (غتصر سياسة الحروب). 
۷۔ الاوردي (ا, بو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي)» 5 کتابه 
(الأحكام السلطانیة). 

۸ - الطرسوسي (مرضي بن علي بن مرضي)» في كتابه (تبصرة أرباب الالباب في 
كيفية النجاة في الحروب من الأسواء. ونشر أعلام الأعلام ني العدد والالات 
المعينة على لقاء الأعداء) . 

4- النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب). في كتابه (نهاية الأرب). . 

١8‏ - ابن القيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب)» 


۱۱ 


في كتابه (الفروسية) . 
۱ ابن خلدون (عبد الرهن بن محمد بن خلدون المغربي) في (مقدمته) . 
وفيا يلي بعض ما ورد في هذه الولفات : 

١‏ الشيباني ( محمد بن الحسن)20. الذي خصص 5 كتابه (السسر)) عدة 

أبواب عن اخ جرب وأداما وقوانینہاء ویشکل کتاب الشيباني هذا فی «السر» جزءا 

بیو یعرف باسم وكتاب الأصل» أو وكتاب المبسوط»» ويسمى 
«أبواب السير في آرض ا خرب) وهو مؤلف من حمسة وأربعين باب تتحدث 5 

معظمها عن آداب القتال وقسمة ة الأخماس 5 الفيء والغنائم» وتتضمن و 

تحدد السلوك الذي يجب على ال قاتل المسلم اتباعه في اس ان زا کنا 

تتعلق بالسبایا من نساء العدو» والشراء والبيع في داري الإسلام والحرب» وإقامة 
الحدود على الجند في أثناء الغزو وفی أرض ا حرب؛ وغیر ذلك من الأحكام التعلقة 
بمختلف أنواع التعامل مع العدو الذي احتل المسلمون أرضه أو أقاموا ات 
معه أو كان مع المسلمين 2 حكم الموادعة أو الاستئان. وكذلك أحكام نکاح 
أهل ارب وأحكام أهل البغي إذا قاتلوا الشرکین مع السلمین» » فکان کتاب 
(السبر) ناوعا لكل الأحكام الفقهية والتشريعية اللازمة للمسلمين سواء في 

حروبهم آو فی علاقاتهم مع الأمم الأجنبية في البلدان التي بحتلونہاا”. وا جدیر بالذکر 
أن معظم هذه الأحكام والتشریعات» إن لم تكن كلها تستند إلى آحکام الامام 

أبي حنيفة أساساء ثم إلى أحكام تلميذيه أبي يوسف والشيباني نفسه. 

)۱( ولد ف بلدة (واسط) بالعراق به بين الكوفة والبصرة» عام ٢ھ‏ ( دلام) وتوفي عام ۹ھ 
(۸۰ع). 

(۲) انظر: القانون الدولی في الاسلام (کتاب السير للشيباني)» تحقيق وتقدیم وتعلیق الدکتور مجید 
خدوري» الدار التحدة للنشر» ببروت » ط ۱: ۰۱۹۷۵ 

(۳) حدد «السرخسی» (توقي سنة ۱-۳۰ ٠م‏ ) ني شرحه لكتاب «السير الكبير» للشيباني تعريف 
وت یں یی ہے کے ےت 
ومع الرندین الذین ۳ الكفار 0 0 ومع أهل البغي الذين 0 دون 
حال المشركين وإن كانوا جاهلين. وفي التأويل مبطلین» (خدوري. القانون الدولي في الاسلام 
ص 0 - ۰۵0۵ عن السرخسي » کتاب «البسوط» الجلد العاشر ‏ ص ۲). 


۱: 


۲ - أبو يوسف (يعقوب بن ابراهیم ٥)‏ صاحب الامام أبي حنیفةء في كتابه 
(الخراج)”*» وأول أبواب هذا الكتاب في «قسمة الغنائم» التي یصیبها السلمون من 
العدوء وذلك عملا بالآية الكريمة #واعلموا آنا غنمتم من شيء فان لله خسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبیل4.ویقول ابو یوسف في هذا 
في هذا الامر أن ما يصيبه المسلمون من عساكر أهل الشرك من متاع 
وسلاح وكراع فإن فيه الخمس «لن سمى الله عز وجل في كتابه العزيز» وأربعة 
أ خاس للجند الذين غنموا ذلك من أهل الديوان وغيرهم «يضرب للفارس منهم 
ثلاثة أسهم : سهان لفرسه وسهم له. وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث 
والأخبار». مستندا في اجتهاده هذا على أن رسول الله كلخ قسم غنائم بدر 
«للفارس سهیان وللراجل سهم»". ويبحث ابو يوسف في قسمة الغنائم في هذا 
الباب بالتفصیل مستندا 5 أحكامه إلى الأحاديث النبوية الشریفة اما من 
ين ماکان لصاحبه وأستاذه الامام أبي حنیفة"". 

وخصص الجزء الثاني لا «عمل به في السواد»" في فتح وذکر 
روايات عن مر القادسیة) وعن معركة نهاوند ٹ ثم ما غمل «في أرض الشام 
واخزیرة» متحدثاً في ذلك عن فتح بلاد الشام ۳ مع الروم) وعن فتح 
الجزيرة (وکانت موزعة بین الروم والفرس)۰ وقد تم فتحها في عهد الخليفة 


)٤(‏ عاش في عهد الخليفة العباسى هارون الرشید. في النصف الثاني من القرن الثاني ال هجري. 
(النصف الثاني من القرن الثامن اليلادي) . 

)٥(‏ وضعه بطلب من الخليفة العبامی هارون الرشید. المطبعة السلفية ومکتبتها. الطبعة الثانية. 
القاهرت ۱۳۵۲ه. ١‏ 

. ۱۸ الخراج ء ص‎ )٦( 

(۷) م. ن. ص ۱۸ ۲۳ . ۱ 

(۸) السواد: قری بالعراق وضیاعها الحدودة من حديثة الوصل إلى عبادان طولاً. ومن العذیب 
بالقادسية إلى حلوان عرضاً. وهي التي فتحها السلمون في عهد عمر بن الخطاب» (یاقوت معجم 
البلدان, ج ۳ : ۲۷۲). 

.۳۲- ۲۹ الخراج ء ص‎ )٩( 

.۳۵۹- ۳۲ م. ن. ص‎ )١١( 

(۱۱) كانت الجزيرة قبل الاسلام‌موزعة بین الروم والفرس «فکانت رأس العين فا دونبا إلى الفرات 
للروم» ونصيبين وما وراءها إلى دجلة لفارس. وكان سهل ماردین ودارا إلى سنجار وا ی البرية 
لفارس» وجبل ماردين ودارا وطور عابدين للروم» (م. ۵. ص ۳۹). 


۱:۳ 


عمر بن الخطاب (رضي). 

0 ثم ذكر أبو یوسف» في فصل خاص» كيف حدد الخليفة عمر (رضي) 
00 لأصحاب رسول الله ٩۳2‏ وخصص فصلا لأحكام المرتدين «إذا 
حاربوا ومنعوا الدار»۳ وفصلا آخر لأحكام من «مر بمسالح الإسلام من أهل 
الحرب وما 00 من امحواسیس» مثال ذلك أن ا لحواسیس إذا وجدوا «وهم من 
أهل الذمة أ وأهل الحرب أو من المسلمين» فان كانوا من أهل احرب أو من أهل 
الذمة ممن يؤدي الحزية من اليهود والنصارى والمجوس. فاضرب أعناقهم , وإن 
كانوا من الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة ة واطل حبسهم حتی يحدثوا توبه)(۲۳. 

وخصص أبو يوسف الفصل الأخير من كتابه لأحكام «قتال أهل الشرك 

وأهل البغي)”) مستنداً فی أحكامه جميعها إلى الأحاديث النبوية الشريفة وسنة 
رسول الله پا . 
۔ الشافعي (أبو عبد الله محمد بن ادریس)"' في كتابه (الأم(*') 
آفرد الامام الشافعي 5 الجزء الأول من كتابه هذا کتاباً خحاصه؛ بصلاة 
الخوف يقيمها السلمون وهم في مواجهة العدو. ووضع هذه الصلاة أحکاماً 
شرعية ة مستمدة من أحكام القرآن الكريم وسنة رسول الله َء وذلك وفقاً للآية 
الكريمة «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة راع س سورد واوا خاي 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى* الایق ثم روى 
أن النبي الا صلى یوم «ذات الرقاع» هذه الصلاة فصفت طائفة معه وظلت طائفة 
مواجهة للعدی فصل بالذين معه رکمة ثم «ثبت انا وأغوالأنفسھم,؛ ٹم انصرفوا 





(۱۲) م. ن. ص 1۲ -8۳. 

(۱۳) م. ۵. ص ٦۷‏ -1۸. 

. ۱۹۰ - ۱۸۷ م. ن. ص‎ )۱١( 

(۱۵) م. ۵. ص ۹۔ ۱۹۰ ويوجه أبو یوسف حديثه هنا إلى أمير المؤمنين الخليفة هارون الرشید . 
(13) م. ۵. ص ۱۹۱ ۲۱۷ . 

(۱۷) عاش من عام ۱۵۰ ه وحتی ۲۰ ه. 

)۱۸( مكتبة الکلیات الازهریت شركة الطباعة الفنية التحدق القاهرة. ۱۳۸۱ھ - ۰۱۹۲۱ 
)۱٩(‏ الام . ج۶١‏ : ۲۱ ۔۲۲۷. 


۱: 


وصفوا في مواجهة العدو بینما جاءت الطائفة الاخری فصل : بهم الركعة التي بقيت 
عليه ثم «ثبت قائياء واتموا لأنفسهم». ثم انصرفوا وصفوا في مواجهة العدو بين 
جاءت الطائفة الأخرى فصل بهم اعت التي بقيت عليه ثم ثبت جالساً واوا 
لأنفسهم » ثم سلم مهم( . ووك انا أن رسول الله يي صلى كذلك صلاة 
الخوف «بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد وهم بينه وبين القبلف فكبر 
رسول الله اة فصف المسلمون خلفه صفین ثم ركع فركعوا ثم رفع فرفعوا جیعاً 
ثم سجد والصف الذي يليه فلا رفعوا سجد الأخرون مكانهم ۰ وشرح. في 
مكان آخرء هذه الآية فقال إن على المقاتل المسلم أن يأخذ من سلاحه «ما لا يمنعه 
من الصلاة ولا يؤذي الصف أمامه وخلفه » مثلى « السیف والقوس وا حعبة والحفبر 
والترس والمنطقة وما أشبه هذا» ولا يأخذ الرمح لطوله «إلا أن يكون في حاشية 
ليس إلى جنبه أحد فيقدر على أن ینحیه حتى لا یؤذي به من أمامه ومن خلفه»”" . 
وهكذا نجد أن الإسلام قد وضع خلولاً لكل المشاكل التي يمكن أن تحول بين 
المقاتل المسلم وبين تأديته للفرائض الدينية في أثناء القتال. 

وجاءت أحكام الإسلام. في هذا ا مجالء مرنة ومتسائحة إلى حد کبیں 
فسمحت للمقاتلين المسلمين إذا طلبهم الأعداء وكانوا قد «تحرفوا لقتال أو تحيزوا 
إلى فئة فقاربوهم» أن يصلوا صلاة الخوف «رکبانا ورجالا يومئون إيماء» سواء كانوا 
متوجهين نحو القبلة أو لم يكونوا”“» وغير ذلك من الأحكام التي تسهل للمقاتل 
المسلم أداء الشعائر الدينية وهو في ميدان القتال. 


وأفرد الشافعي كذلك. في الجزء الرابع من کتابه. قسا خاصا"" بأحكام 
«الفيء ء والغنائم» والأنفال التي يناما المسلمون من جراء حروبهم مع الأعدای 
وذلك وفقا لقوله عز وجل #واعملوا أنمفا غنمتم من شیء فان لله خسه 4 الایف 


(۲۳) م. ن. جا : .۲٢۰‏ 
. (۲۱) م. ل. چ ۱ : ۲۱۵. 
(۲۲) م. د. ج١‏ : ۲۱۹. 
(۲۳) م. ل. جح۱ : ۲۲۵ . 
(۲۶۵) م. ن. ح٤‏ : ۱۳۹ -۱۵۸. 


وقوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم # الآية» وقول رسول اللہ کا : 

قتل قتیلا له عليه بيّنة فله سلبه». وذكر آن رجلا من المدلمين سی سير بن 
علقمة» قال : «بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه اثنی عشر ألفاً فنفلنيه 
سعد بن أبي وقاص»۰ وللانفال (أو السلب) أحكام أوردها الشافعي في هذا 


القسم بالتفصيل . 


وذكر. > في باب |: خر(۳۳) أن النبي َل «عرّف عام حنين على كل عشرة عريفاً. 
وجعل ية للمهاجرين شعارا وللاوس شعارا وللخزرج شعاراًء وعقد ب الألوية 
عام الفتح فعقد للقبائل قبيلةً قبيلة حتى جعل في القبيلة لو كل لواء لأهله, وكل 
هذا تسا الناس في ارب وغیرها»**. 


وکان للقتال والجهاد حظ كبير في کتاب الشافعي, فقد خصههم| بقسم وافر 
من الجزء س (الرابع)*" فتحدث عن بدء الاذن للمسلمین بالقتال وشرح الآية 
الكريمة ادن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق 4ء الایةء ثم الآية الكرية وقاتلوا في سبيل الله 
الذین یاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وآقتلوهم حيث ثقة تقفتموهم # 
الآية» وذکر أن هذه الایات نزلت في أهل مكة لأنہم کانوا «أشد العدو على 
السلمین» .إلا أنه يعود فيذكر أن هذا قد نسخ كله بقوله عز وجل «#إوقاتلوهم حتی 
لا تكون فتنة چ“ الآية. وتحدث بعد ذلك عن الجهاد كفريضة على السلمین» 
وذلك بقوله عز وجل «إكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعمی أن تکرهوا شيعا 
۶ ری أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم4 وقوله آیضا «إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم» الایف وقوله «إفإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا اخنتموهم فشدوا الوثاق الایق وقوله: #وجاهدوا في الله حق جهاده # 


(۲۵) م. ن. ج٤‏ : .١٤٤‏ 

.)۱۵۹- ۱۵۸ : ٤ج باب تقویم الناس فی الدیوان على منازهم (. ن.‎ )٢٢( 
.۱٥۸.: م. ن. جع‎ )۲۷( 

(۲۸) م. ن. ج٤‏ : ۱۲۰ ۱۷۲ وص ۶ ۲۲۹ وص ۲۸۷ وغيرها. 
(۲۹) م. ن. جع : ۱۷۰ ۰.۱۱۱ 
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الآية. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تفرض على المسلمين القتال والجهاد في 
سبيل الله ۳۱ عدوا من لاي علیه اد ومن له عذر بالضعف والمرض 
والزمانة في تركه» وغير هذه الحالات التي ت تعفي المسلم. A‏ من الجهاد”". 
ومن آهم ما ذکره الشافعي » في هذا الكتاب. من الوجهة العسكرية. هو 
«تحريم الفرار من الزحف»”“ عملا بقوله تعالى یا أا الذين آمنوا إذا لقیتم 
الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار) وقوله: «إومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير». ويأمر 
له عز وجل بيه ہر سس سو عل اھت فیقول له : هیا آها النبي 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» ولكنه 
يرى أن فيهم ضعفاً فینزل الآية 268 أن فيكم 
ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین». وهکذا أمر الله المسلمين: 


۱ آن لا یفروا اٍطلاقاً من وجه العدو ولو کانوا قلة. 

تسح مسق با را عن اا ال للمناورة فقط أو للاتحاد بفئة 
أخرى حليفة هم . 

۳ - أمر الله في البدی أن ينبت عشرون مقاتلا من المسلمين في وجه مثتین من 
الأعداى ولا رأى في المسلمين ضعفاً عاد فأمر بأن یثبت مئة منہم مقابل 


مئتين من الأعداءء ولا يسمح هم أبداً بالفرار أو التراجع أمام العدو» تحت 


وتحدث عن العهود بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم حسب قوله تعالى 


يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»* وقوله #واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 


(۳۰) م. ن. ج٤‏ : ۰.۱1۱ 
(۳۱) م نیہ سے ااام 
(۳۲) م ن. ج٤‏ : ۱٦۹‏ ۰.۱۷۲ 
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ولا ینقضون الیثاق4» وشرح الشافعي العقود بين المسلمين وسواهم على 
احتلافهاء مثل عقود الوادعة وا حزیة وعقود الصلح والهادنت وأعطى أمثلة علیها 
ووصع آحکاما لما وفق كتاب الله وسنة ة رسوله9” . 


وخصص بعد ذلك. وف الجزء ء الرابع نفسه. كتاباً عن قتال أهل البغي 
وأهل الردة*؟. فذكر من يجب قتاله من أهل البغي شر في ذلك الآية الكريمة 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين فان بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حت تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا 
إن الله يحب المقسطين», كا فسر أحكام قتال أهل الردة كذلك وذكر أمثلة على 
قتال الخليفة أبي بكر هم( ثم خصص الكتاب الأخير في الجزء نفسه «للحكم في 
قتال المشركين ومسألة مال الحربي)”"(والحربي هو الذي يقاتل السلمین) ومن 
أحكامه في هذا المجال أن «من كان من أهل الكتاب من المشركين المحاربين قوتلوا 
حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا أعطوها لم يكن 
للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم»"" وذلك لقوله تعالى: قاتلوا 
الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4ء ثم 
أعطى أمثلة على ذلك من أحاديث الرسول ی وسنته . وأعطى TT‏ 
عديدة أخرى في هذا الكتاب مثل : مسألة مال الحربي» وأحكام الأسرى. وأحكام 
المستأمن في دار الحرب» وأحكام الغلول. وافتداء الأسرى. ثم الاستعانة بأهل 
الذمة في قتال العدو. ويقول الشافعي في ذلك أن رسول الله پل رد «مشرکا أو 
مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم. ثم استعان رسول الله بل بعد 
بدر بسنتین في غزاة خیبر بعدد من يهود بني فینقاع کانوا شدای واستعان رسول 
الله َة في غزاة حنین سنة ثيان بصفوان بن أمية وهو مشرك »ویفسر الشافعي رد 
(۳۳) م. ن. جع : ۲۱6-۱۸6 
(۳۶)م. د. ج٤‏ : ۲۱۵ -۴۲۹.. 
(۳۵) م. ن. جاع : ۲۱۲-۲۱۵ 


.۲۹۲- ۲۳۸ م. ل جع‎ (TY 
. ۲۳۸ : ٤ج م ن‎ (FV). 
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الرسول و للمشرك في غزوة بدر بأن «له الخيار أن يستعين بمشرك أو برده۳۹. 

ومن أحكام الشافعي في هذا الكتاب أنه «لا يجوز لأحد من ا حیش أن يأخذ 
شيئاً دون الجيش مما يتموله العدو إلا الطعام خاصة والطعام كله سواء؛ وفي معناه 
الشراب کلف فمن قدر منہم على شيء له أن يأكله أو يشربه ويعلفه ويطعمه غيره 
ويسقيه وليس له أن يبيعه» وإذا باعه رد ثمنه في الغنم»(۳۹ وغير ذلك من 
الأحكام المتعلقة بالطعام والشراب والعلف وأحكام السبي والنكاح في دار 
احرب. وأحكام أخرى غيرهاء ومن هذه الأحكام ما يتعلق بالحصون التي يغلقها 
الأعداء على النساء والأطفال والأسرى المسلمين. هل يحق للمسلمين أن يرموها 
بالمنجنيق؟ يقول الشافعي في ذلك : 

«إذا كان فی حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا بأس بأن ینصب 
المنجنيق على ا حصن دون البيوت التي فيها الساكن إلا أن يلتحم السلمون قريباً من 
الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه. فإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون 
رميت البيوت واحصون. وإذا تترسوا ‏ أي الأعداء ‏ بالصبيان المسلمين أو غير 
المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن یعمدوا لمقاتلة دون المسلمين والصبيان 
وان كانوا غير ملتحمين أحببت هم الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير 
متترسین»( *۲. وأما ما يتعلق «بقطع الشجر وحرق النازل» في بلاد العدو فیری 
الشافعي أنه «لا باس بقطع الشجر الثمر وتخريب العامر وتحريقه في بلاد العدو, 
وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه لأن رسول الله 
ية حرق نخل بنى النضير وأهل خير وأهل الطائف»“ وذلك لقوله تعالى: ما 
قطعتم من لبنته أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله 4 وهو یری رأي أي 
حنيفة في هذاء إلا أن الشافعي يعود فيقول في مكان آخر : 


(۳۸) م. ن. ج٤‏ : 7511 وقد وردت في المتن (بمسلم) ولاحظ الحقق ذلك في الحاشية بقوله: لعله 
«بمشرك» فتأمل. والأصح (بمشرك). 

(۳۹) م. ن. جع : ٦٦٢‏ ۔-٢٦٦۔‏ 

.۲۸۷ : ٤ج م. ن.‎ )٤٤( 

.3 ن. ص.‎ 5 )٤١( 
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«وقال الأوزاعي : أبو بكر يتأول هذه الآية وقد نبى عن ذلك وعمل به 
المسلمين» . ويرد الشافعي على ذلك بقوله لك 
كالمسألة قبلھاء ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثمرا إنما هو لأنه 
سمع رسول الله و خر أن بلاد الشام تفتح على المسلمين فلم كان مباحاً له أن 
يقطع 'أو يترك اختار الترك نظراً للمسلمین, وقد قطع رسول الله با يوم بني 
النضير فلا أسرع في النخل قيل له: قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك» فکف 
القطع استبقاءً لا أن القطع محرم فإن قال قائل: : قد ترك في بني النضيرء قيل: ثم 
قطع بالطائف, وهي بعد هذا كله وآخر غزاة لقي فيها قتالاً»» ذکر الشافعي 7 
في كتاب خاص من الجزء السابع من كتابه (الأم) ساه (کتاب سير الأوزاعي)”“ 
وتحدث فيه عن أحكام الامام أبي حنيفة في كثير من الأمور المتعلقة بالحرب 5 
فكان يورد حكياً لأبي حنیفة في مسألة ما ثم يعطف عليه اجتهادا للامام الأوزاعي 
في المسألة مار و انا لأبي يوسف» من ذلك: 


- «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : إذا غنم جند من المسلمين غنيمة في أرض 
العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ويحوزوها . وقال 
الأوزاعي : لم يقفل رسول الله َة من غزوة أصاب فيها مغن إلا خسه وقسّمه قبل 
أن يقفل» من ذلك غزوة بي المصطلق وهوازن ويوم حنین وخيبر. .)“. 

«قال أبو حنيفة-رجه الله تعالى: لا باس أن يأخذ الرجل السلاح من 
الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الامام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في 
المغنم . وقال الإوزاعي : يقاتل ما كان الناس في معمعة القتال ولا ينتظر برده 
الفراغ من ا حرب فيعرّضه للهلاك وانكسار سنه من طول مكثه في دار ا حرب ء 
وروي أن رسول الله ی قال: إياك وإيا الغلولء أن تركب الدابة حتى يحسر قبل 


(4۲) م. ن. ج ۷: ۳۵۲ ولكن النبي ی نمى . كنا هی خلفاؤه بعده. عن التعرض لأموال العدوء 
فقد أوصى زید بن حارثةء قائد جيشه في مؤتة. بقوله «لا نقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهذموا 
بناء»» كما أوصى أبو بكر أسامة بن زيد بن حارثة قائد أول ملة إلى الشام بقوله «لا تعقروا نخلا ولا 
تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة». 

(1۳) م. ن. ج۷ : ۳۲۳ -۳۱۸. 

(45) م. ن. ج۷ : ۳۲۳. 
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أن يژدي إلى المغنم أو تلبس الثوب حتى يخلق قبل أن ترده إلى الغنم قال أبو 
يوسف : قل بلغنا عن رسول الله لا ما قال الأوزاعی “٥۷‏ . 


- «قال أبو حنيفة (رضي) : يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه 
ويضرب للراجل بسهم . وقال الاوزاعي : أسهم رسول الله ية للفرس بسهمين 
ولصاحبه بسهم واحد والسلمون بعد لا ختلفون فيه. . . قال آبویوسف (رضي) : 
كان أبو حنيفة رحمه الله تعا ی یکره ه أن تفضل بهيمة على رجل مسلم ويجعل سهمها 
في القسم أكثر من سهمه»۷. 


- «قال أبو حنيفة (رضي) في الرجل يكون معه فرسان: لا يسهم له إلا 
لواحد. وقال الاوزاعي يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك» وعلى ذلك أهل 
العلم وبه عملت الأئمة. قال أبو يوسف: م يبلغنا عن رسول الله كله ولا عن 
أحد من أصحابه أنه أسهم "للفرسین إلا في حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا 
لا تأخذ به. . .)25 . 


- «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذ حصر المسلمون عدوهم فقام العدو على 
سورههم ومعهم أطفال المسلمين يتترسون بهم قال: یرمونہم بالنبل والمنجنيق 
یعمدون بذلك أهل ا حرب ولا يتعمدون بيلك 0 المسلمين. قال الاوزاعي : 
يكف السلمون عن رميهم فإن برز أحد منہم رموه فإن الله عز وجل يقول: #ولو 
لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» حتى فرغ من الآية. فكيف يرمي المسلمون من 
لا يرونه من المشركين. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: تأول الاوزاعي هذه الآية 
في غر ولو كان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم 
ذلك أيضاً منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم, فقد ہی رسول الله يخ عن قتل 
النساء والأطفال والصبيان ء وقد حاصر رسول الله ية أهل ؛لطائف وأهل خیبر 
وقريظة والنضير واجلب المسلمون عليهم في بلغنا أشد ما قدروا عليه وبلغنا أنه 
نصب على أهل الطائف النجنیق. فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين 
(40) م. ۵. ج ۷ : ۳۳۱. 


(40) م. ن. ج ۷ : ۳۳۷. 
)٦۷(‏ م. ن. ج ۷ : ۳8۲ -۳:۳. 
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إذا كان في ميدانهم الأطفال لنہی رسول الله بي عن قتلهم لم یقاتلوا لأن مدائنہم 
والتاجر وهذا من أمر الطائف وغيرها مشهور محفوظ من سنة رسول الله كَل 
وسبرته»(۲. 

- «قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی : وإذا أصاب السلمون غنائم من متاع أو 
ينتفع بذلك أهل الشرك. وقال الاوزاعي : هى أبو بكر أن تعقر بہیمة إلا للأكلة 
وأحذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم )0“ وغير ذلك من الأحكام التي لا یتسع 
المجال لذكرها حميعا . 
٤‏ - الدينوري (أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة)“ في کتابه‌(عیون 
الأخبار)('" . 

وقد أفرد الدينوري في الجلد الأول من كتابه هذا جزءاً خاصاً بالحرب أسماہ 
(کتاب ا حرب). ویتضمن کتاب ا جرب هذا أحاديث وروایات عن (آداب اخرت 
ومکایدها»» وأراء ف هذا الجال أخذت من کتب اند والعجم. ولا شك نی أن 

(. . . وينبغي» على كل حالء أن حى بين ا اہزمین وبين الذهاب ولا 
يحبسواء وان كان ا حند قد نزلوا على ماء وأراد العدو أن ينالوا من ا ماء فليس من 
الرأي أن حال بينهم وبينه لثلا يحرجوا إلى الد في محاربتهم. وإن كان العدو قد 
نزلوا بماء واراد الجند غلبتهم عليه فإن وقت طلب ذلك عند ري العدو من الماء 
وسقيهم دوابہم منه وعند حاجة اند إليه» فان أسلس ما يكون الانسان عن 
الشیء عند استغنائه عنه وأشد ما يكون طلبا للشىء عند حاجته إليه. . . وليس 
ينبغي للجند أن يقاتلوا عدواً إلا أن تكون عدتهم أربعة أضعاف عدة العدو أو 
(4۸) م. ن. ج۷ : ۲۳۵۹ o‏ 
(59) م. ن. ج۷ : ۳۵۵. 


(۵۰) ولد عام ۲۱۳ھ وتوئی عام ۲۷۰ه. 
(۵۱) مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة. ۱۳2۳ ه- - ۱۹۲۵م. 


۱۲ 


ثلاثة أضعافهی فإن غزاهم عدوهم لزمهم أن يقاتلوهم بعد أن يزيدوا على عدة 
العدو مثل نصف عدہم وان توسط العدو بلادهم لزمهم أن يقاتلوهم وإن كانوا 
أقل منہم وينبغي أن ينتخب للكمين من اند أهل جرأة وشجاعة وتيقظ 
وصرامة وليس بهم أنين ولا سعال ولا عطاس ويختار لهم من الدواب ما لا يصهل 
ولا يغنث””" ويختار لكمونهم مواضع لا تغشی ولاتؤق 7 ومن بعض كتب العجم 
أن بعض ا لحکماء سئل عن أشد الامور يدوي للجند فقال: إستعادة القتال وكثرة 
الظفر. وأن تكون ها مواد من ورائها وغنيمة فيا آمامها ثم الإكرام للجيش بعد 
الظفر والإبلاغ للمجتهدين بعد المناصبة والتشريف للشجاع على رؤوس 
الناس»*۰۳ وعن «الدائنی» أنه قال: «کان عظیاء الترك بقولون: القائد العظیم 
شع أن تكون فيه خصال من أخلاق الحيوان: شجاعة الديك. وتحنن 
ا وقلب الاسد. وحملة ا خنزیرء وجمع الذرّة وبکور الغراب . وكان یقال: 
أصلح الرجال للحرب الجرب الشجاع الناصح). 


وا لحرب»» فقد دکر أن أحب الأيام إلى رسول الله ا أن يعقد فيه رايته يوم 
الخميس» وأن النعمان بن مقرّن قال لأصحابه: 


«إني لقيت مع رسول الله َة فكان من أحب ما یلقی فيه. إذا لم یلق في أول 
النہاں إذا زالت الشمس وحلت الصلاة وهست اچ ودعا المسلمون». وقالت 
العجم : (آخر الحرب ما استطعت فإن م تید 7 فاجعل ذلك آخر النہا رم١‏ 


(۵۲) لعل الصواب «ينبت» والنہات هو النفس بأنين أو الزحير. وغنث : تنفس بعد الشرب 

(۵۳) عيون الاخبار. المجلد الأولء ص ۰۱۱۳ وقد ورد ذلك في «الآيين» وهي كلمة فارسية معنی 
«القانون والعاده» وقد عربت وذكر صاحب «الفهرست» أن ابن المقفع الف کتاباً مبذا الاسم 
وربما يكون الدينوري قد أخذ عنه» (م . ن. ص 8 حاشية .)١‏ 

۰.۱۱۵ م. ن. ص‎ )٥٥( 

)٢٥(‏ م. ۵. ص . ن وزيد في النسخة الالمانية المخطوطة 0 : الخنزير): «وروغان 
التعلب وختل الذئب» وكان يقال في صفة الرجل الجامع : له وثبة 2 الأسد وروغان الثعلب وختل 
الذئب». 

(65) م. د. ص ۱۲۲ . 


۱۳ 


کیا يتضمن أحاديث في «الدعاء عند اللقاء» أي عند لقاء العدو وفي «الصبر 
وحض الناس يوم اللقاء علیه» "“. 


ويتبع ذلك ف الكتاب» أقوال فی «ذكر الحرب»» وی «العدة والسلاح» 
و«آداب الفروسية» ثم «المسير في الغزو والسفره و «التفويز» (أي السير في مفازة 
کسیر خالد بن الوليد من العراق إلى الشام). 


ويفرد المؤلف في كتابه هذا باباً وني الخيل» ثم باب «في الابل» ولا ینسی أن 
يذكر روايات عن «أخبار الحبناء» يليها باب عن «أخبار الشجعاء والفرسان 
وأشعارهم» ثم باب عن «الحيل في الحروب وغیرهای. من ذلك ما قاله ابن 
اسحق : «لما خرج رسول الله ا إلى بدر» مر حتى وقف على شيخ من العرب 
فسأله عن محمد وقريش وما بلغه من خبر الفريقين» فقال الشیخ : لا أخيركم حتی 
تخبروني من انتم . فقال رسول الله کار : إذا أخبرتنا آخبرناك فقال الشیخ : : خبرت 
أن قریشا خرجت من مكة وقت كذاء فان كان الذي خبرني صدق فهي اليوم 
بمكان کذاء للموضع الذي كروتن ريك أن تنا خرج من المدينة وقت 
كذاء فان كان الذي خبرني صدق فهو اليوم بمكان كذاء للموضع الذي به رسول 
لله كلِ. ثم قال: من أنتم؟ فقال رسول الله بل : نحن من ماع ثم انصرف. 
فجعل الشيخ يقول : نحن من ماء! من ماء العراق أوماء كذا أوماء كذا»"“ومنه أیضا: 
«قال الهيثم : أراد عمر رحمه الله قتل امرمزان. فاستسقى فأتي بماء فأمسكه بيده 
واضطرب. فقال له عمر: لا باس عليك. إني غير قاتلك حتی تشربه. فألقی 
القدح من يده وأمر عمر بقتلهء فقالء آول تَؤْمّني؟ قال: كيف آمنتك؟ قال: 
قلت. لا باس عليك حتى تشربه, ولا باس آمان وأنالم أشربه. فقال عمر: قاتله 
اللهء أخذ أماناً ول نشعر به. قال أصحاب رسول الله ی : صدق»٩۳‏ وغير ذلك 
من الروايات. 


(۵۷) م. ن. ص ۱۲۳ -۱۲. 


)°0۸( م ن. ص ۱۹٤‏ . 
)۵٩(‏ م ن. ص ۱۹۵ -۱۹۱. 
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وختم الدينوري (کتاب الحرب» بياب عن «آخبار الدولة والمنصور 
والطالبین» وآخر عن «ذکر الامصارم". 


© - ابن عبد ربه الاندلسي (آبو عمر أحمد بن حمد)*" ني کتابه( العقد 
الفر ید/۲) ۱ 
وقد آفرد ابن عبد ربه في الجزء الأول من هذا الکتاب فصلا أسماء (کتاب 
الفريدة في الحروب ومدار آمرهای وتضمن أبحاثاً دفی ا حروب ومدار أمرهاء وقود 
الجيوش وتدبيرهاء وما على الدبر لها من أعمال الخدمةء وانتهاز الفرصة. والتماس 
الخرق وادکاء العیون. وافشاء الطلائع واجتناب الضایق. والتحفظ من 
الاسیسات : هذا بعد معرفة أحكامهاء وإحكام معرفته» وطول تجربته لقاسات 
الحروب ومعاناة ا حیوش؛ وعلمه أن لا درع کالصیں ولا حصن کالیقین, ثم 
نذکر کرم الیقین. وحمود عاقبته» ولؤم الفرار ومذموم مغبته)0” . وقد تحدث 
فى أول هذه الأبحاث عن (صفة ا حروب)ء و «العمل في ا حروب ب» ومنه ما ورد من 
الأكثم بن صيفي أنه قيل له: صف لنا العمل في الحرب» فقال: «أقلوا الخلاف 
على امرائكم» فلا جماعة لمن اختلف عليه واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل 
7 فإن أحزم الفريقين الركين. ورب عجلة و وادرعوا بالليل فإنه 
أخفى للویلء وتحفظوا من البيات»9". وما ورد عن النعمان بن مقرّن أنه قال 
لأصحابه عند لقاء العدو: «إني هار لكم الراية فلیصلح كل رجل منكم من شأنه» 
ولیشد على نفسه وفرسه ثم أني مازما لكم الثانية فلينظر كل رجل منكم موقع 
سهمه» وموضع عدوه. ومکان فرصه. ثم أني هازها لکم الثالثةء وحامل فاحملوا 
على اسم الله»“. ثم تحدث عن ١‏ الصبر والاقدام في ا حرب؛ء وعدّد «فرسان 





(١1)م.‏ ۵. ص ۲۰ ۰۲۲۲ والطالبيون: الذين شايعوا الامام علياً (كرم الله وجهه). والأمصار: 
جمع مصر. أي الأقطار. 

)5١(‏ شهاب الدين أحمد المعروف«بابن عبد ربه الاندلسي. ولد عام ٢٤٥ھ‏ وتوفي عام ۳۲۷ه. 

(۱۲) المطبعة الأزهرية بمصرء الطبعة الثانیف ١٣۱۳ھ‏ -۱۹۲۸م. 

(1۳) العقد الفرید . ج ۱ : ٦۹-۸‏ . ۲ 

)٦٤(‏ م. ن. ص ۰۰ -۰۱. والریث: التریث. والبیات: الباغتة لیلا. 

(15) م. ن. ص 8۱. 


١ مه‎ 


العرب في الجاهلية والااسلام» وتحدث عن «المكيدة في احرب».وما ذكره في هذا 
المجال أن سؤالا وجه إلى «بعض أهل التمرين بالحرب» عن: أي الکائد فيها؟ 
فقال: «إذكاء العيون وإفشاء الغلبة واستطلاع الأخبار وإظهارالسرور وإماتة الرق 
والاحتراس من المكائد الباطنةء من غير استقصار لمستنصح ولا استناد لمستغعش 
واشتغال الناس عاهم فيه من الحرب بغبره»» وأنه ورد في كتاب للهند: «الحازم 
يحذر عدوه على كل حال. يحذر المواثبة إن قرب والغارة إن بعد والكمين إن 
انکشف والاستطراد إن ولى)”© . 


وتحدث بعد ذلك عن «وصایا امراء الجيوش» فذكر بعضاً منہا عن النبي كلل 
وأبي بكر (رضی)ء وما ذكره عن الخليفة أبي بكر أنه قال خالد بن الوليد: «سر على 
بركة الله » فإذا دخلت أرض العدو فکن بعيداً من الحمله. فإني لا آمن عليك 
احولف واستظهر بالزاد. وسر بالادلاء. ولا تقاتل بمجروح فان بعضه ليس منه» 
واحترس من البيات فإن في العرب غرق واقلل من الكلام . 00 وآقبل من الناس 
علانيتهم» وكلهم إلى الله في سریرتهم»۳) . وذكر بعضا منہا كذلك عن ال لیفة: 
عمر بن الخطاب (رضی). فقد ذکرانه کتب إلى سعد بن أبي وقاص یقول له: وإذاٴ 
وطئت أرض العدو فاذكِ العبون بينك وبينهم» ولا خف عليك آمرهم. ولیکن 
عندك. من العرب أو من أهل الأرض. من تطمئن إلى نصحه وصدقه .فان 
الکذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه. والغاش عين عليك ولیس عینا 
لك. ولیکن منك. عند دنوك من آرض العدوء أن تکثر الطلائع وتبث السرایا 
بينك وبینهم. فتقطع السرایا إمدادهم ومرافقهم وتتبع الطلائع عوراتهم» وتنق 
للطلائم أهل الرأي والباس من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل» فان لقوا عدوا 
كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل ا حھادء والصبر 
على الجلاد» ولا تخص بها أحداً ببوى. فتضيّع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به 
أهل خاصتك ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة» أو ضيعة 
ونکاية» فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك واجمع إليك 


۰.۱۳ م ن. ص‎ (OD 
.1۷ م ن. ص‎ 35 
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مكيدتك وقوتك. ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال. حتى تبصر عورة 
عدوك ومقاتلته. وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بعدوك كصنعه بك 
ثم أذك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك, ولا تق بأسير ليس له 
عقد إلا ضربت عنقه. لترهب به عدو الله وعدوك, والله ولي أمرك ومن معك. 


وولي النصر لكم على عدوکم والله الستعان( ۲‏ 


وذکر» کذلكت وصايا أخرى عدیده عن عبد اللك بن مروان والوليد بن 
عبد الملك. 2 کان a‏ لأصحابه : و سم 


ونحدتث ‏ بعل ذلك عن «الحاماة عن العشيرة ومنع المتسجير» ثم عن 
دا حبن والفرار» وعن «فضائل الخيل» و «صفة جياد الخيل» فذکر أن رسول الله علي 
كان «یستحب من الخيل الشقر»“. وعن «سوابق الخيل» وعن «الحلبة والرهان» . 


ول همل ابن عبد ربه «وصف السلاح» فذكر أن درع الامام علي (كرم الله 
وجهه) كانت ور لا ظهر ها» ولا سئل عن ذلك قال: «إذا تمكن عدوي من 
ظهري فلا أبقى عل). ثم دکر روایات عن دروع قادة مسلمین آخرین وعن 
سیوفھم لاك می اس ر سی سط ا سا 
بسیفه المعروف «بالصمصامة» فبعث به الیه 8 ضرب به وجده دون ما كان 
يبلغه عنه فكتب إليه في ذلك فرد عليه : دانھا ب بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف وم 
آبعث بالساعد الذي یضرب به» ۰۳۲ ثم تحدث عن الرمي آو «النزع بالقوس» 
وروی روایات عديدة في ذلك . 

وآفرد ابن عبد ربهء أخیراء باباً في «مداراة العدوه ثم في «التحفظ من العدو 
إن آبدی لك المودة». 


(18) م. ن. ص 1۷ -۱۸. 
)4( م ن. ص 14. 
(۷۰) م. ن. ص ۷۹.: 
(۷۱) م. ن. ص ٭۹. 


۷۷ 


٦۔‏ الهرئمي”" صاحب الأمون» في كتابه (ختصر سياسة ا حروب)””, 


وهو مختصر من كتاب كبير للمؤلف نفسه يسمى «الحيل فی ا حروب) ذكره 
ابن النديم في معجمه «الفهرست» إلا أنه لم يعثر لهذا الكتاب على أثر فيا بعد 
ويبدو أنه فقد في زمن غزو التتار للعراق وإحراق المكتبة الشهيرة ببغداد کم يعتقد 
أن امرئمی ألف كتابه هذا بناء لطلب صاحبه الخليفة العباسی «المأمون» وكان 
قائداً من قادة امیش في عهده*". ۱ 

یتضمن «ختصر سياسة اخروت آریعین بارا تتحدث جیعها عن الفن 
العسكري الاسلامي من ختلف جوانبه وتبین. بشکل لا يدع جال لاي شك. 
ما وصل إليه هذا الفن في تلك الحقبة وما سبقها من الزمن. من تطور وتقدم 
وفيا يلي آهم ما ررد في هذا الکتاب من أبحاث: 

۔ يحدد المؤلف (فی الباب الثالث) فضائل الرئيس في الحرب بعرفته لخمسة 
وعشرين مبدءاً هي التي تشكل شروط القيادة أو صفات القائد في الحرب» منها: 

التحضيض (أي الحض على القتال) والتشجیع. والتزاحف (أي الزحف نحو 
العدو). والازدلاف (أي الاس به). والمشاولة (أي رفع السلاح بوجهه) » 
والمساورة (أي الوثوب علیه). والعطف بعد الحملة (أي رجوع الجند إلى مواقعهم 
بعد الهجوم)» والطلب بعد اهزیِةء والرکوب للمنہزمین والا حاح عليهم (وهو ما 
يسمى اليوم باستثار النصر أو متابعة العدو ومطاردته بعد احتلال مواقعه)*". 
ويؤكد» في الوقت نفسه أن أفضل الرؤساء في الحرب «أبصرهم بتدبير ا جرب 
ومواضعها. ومواضع الفرص والحيل والکایدة. وأحسنهم تعبئة لأصحابه في 
أحوال التعبئةء وتسييرهم أوان السبر. وانزاهم أوان النزول الخ . . .)”. 


(۷۲) «أبو سعيد الشعراني افرئمي» کما ورد اسمه في «فهرست» ابن النديم» وقد عاش في النصف الأول 
من القرن الثالث الهجري. في عهد الخليفة العباسى «المأمون». 

(۷۳) امرئمي صاحب الأمون. مختصر سياسة الخروب» تحقيق عبد الرژوف عون المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والطباعة والنشر. القاهرة. لات. 

(۷4) مختصر سياسة اخروب . ص ۵ 8 

(۷۵) م. ن. ص ۱۷ -۱۸. 

. ۱۷ م ن. ص‎ (Y7) 
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- ویتحدث (في الباب الرابع) عن وجوب الحذر آمام العدو وکت‌ان السر 
واذکاء العیون والجواسيس» مع وجوب الاناة والرفق (الباب الخامس) ناصحاً 
بتجنب «طلب الظفر باللقاء ما وجدت إلى الحيلة سبيلاٌ)”” كما ينصح الرؤساء 
بوجوب الاستشارة وترك الاستبداد بالرأي (الباب السادس) e‏ السر وصيانته 
(الباب السابع) . 


2 - (الباب التاسع) للتحدث عن «العیون والجواسيس» لأن 
الجواسيس «رأس أمر ا حرب وتدبیر مكايدة العدو»”'' ويعلق أهمية کبری على عمل 
هؤلاء الذين يجب أن يكونوا (ہمن تثق بصدقه ونصیحته. فان الظنین لا ينفعك 
خيره وإن كان صادقا والمتهم عين عليك لا لك»۲. 


- ویہتم اهمرثمي؛ إلى حد کبیں بأمور تعبئة الجيوش وتنظيمها وتسييرهاء 
فهو إذ يوصي بالتعبئة يقول: «إذا كان العدو منك على مس مراحل أو نحوهاء فلا 
يكونن مسيرك ونزولك إلا عل تعبئه»( (الباب العاشر)» ويسمي «أصول أجزاء 
التعبئة » وهي : « القلب (ويسمونه الجمهور) والميمنة والميسرة» (ویسمونها 
ا جنبین) وطرفا كل جزء من هذه الأجزاء (جناح)»“ ثم يزيد على هذه الأضول 
أصنافاً كثيرة من التعبئة تبلغ الثلاثين (الباب ا ادي عشر). وينظم ا حیوش في 
سرايا (تخرج في الليل) وسوارب (تخرج في النهار)» ويراوح عديد كل منہا بین 
۰و مقاتل ء ومياشر (بين ۵۰۰ و ۸۰ مقاتل)”” ثم الجيش الحسحاس ٥٥‏ 


(بين ۸۰۰ و۱۰۰۰ مقاتل). والجيش الام زالف مق والجيش الحجفل 





.۲۱ م ن. ص‎ (YY) 
.۲۳ م ن. ص‎ (YA) 
.۲٤ ص‎ .۵ 5 )۷۹( 
.۲۵ م. ن. ص‎ )8( 
.۲۱ م. ن. ص‎ )۸۱( 


(۸۲) المياشر: تصحيف لكلمة «مناسر» جمع منسر (كمجلس أو منبر) وهو قطعة من الجند تمر قدام 
ا چیش الكثير (م. ن. ص ۲۸ حاشية ٤‏ نقلا عن القاموس المحيط والمخصص). 

(۸۳) ا حسحاس : الجيش المبيد الهلك وهي للسيف أصلا (م . ۵ ص . ن. حاشية ٥‏ عن القاموس 
المحيط والخصص) . 


)٦ الازغ: الذي يقطع أعداءه (م. ن. ص. ن حاشية‎ ۸٤( 


۱5۹ 


(عالاف مق واحیش الجرار (۱۲ ألف مقاتل)ء (الباب الثاني عشر). ثم يؤكد 

على «التحرز - أي الاحتراس - عند الترحل وفی السبر» فیقول :« إذا آردت الرحیل 
من منزل إلى منزل فقدّم بعضن طلائعك ونوافضك وصاحب مقدمتك . .» ثم 
«ليكن خلف ساقتك رجل جلد في قوة من ن آصحابه. يحشر الجند إليك ويلحقهم 
بك. ولا يرخص لأحد منهم في التخلف عنك»*" (الباب الثالث عشر) .وینصح 
يعدم مسير الجيش إلا وهو على تعبئة فيقول في «التعبئة عند وقوع الخوف في المسير) 
أي «عند توقع الخوف وانتظاره» (الباب الرابع عشر): «إذا كان الخوف في المسير 
أمام العسکر. فليسر نصف الميسرة أمام الصفوف. ونصف اليمنة بالأثر» ثم 
القلب بالأثر» ثم نصف اليسرة بالأثر» ثم نصف اليمنة بالاثر. 


«إذا كان الخوف في المسير مما يلى الميمنةء فلتسر اليمنة أمام الصفوف. ثم 


القلب. ثم الميسرة . 
«إذا كان الخوف في المسير مما يلي الیسرق فلتسر الميسرة أمام الصفوف. ثم 
القلب. ثم الميمنة , 


«إذا لم يعرف الخوف من المسير من أي نواحي العسكر هو فليبث النوافض 
والطلائع نی أرباع نواحي العسكر. والناس على مراتبهم ومراكزهم» وصاحب 
اخیش في وسط القلب والاثقال والأسواق. وا ماعات في خيل كثيفة خلف 
الصفوف)”". 

كا ينصح بوجوب التحرز (أي الاحتراس) عند النزول والمقام (أي 
سیت (الباب الخامس عشر) فيقول: 

«بث جو من معسكرك بالنہار 5 الطرق والواضع المخوفة رفسير 


. . [( 


(۸۵) م . ن. ص ۲۹ء وهذا ما یعرف الیوم عفرزة الطليعة Précurseur)‏ Détachement)ومفر‏ زة الساقة 
(Serre-file)‏ . 
(AY‏ م. ن. ص ۳۰. 


کو 


«أقم ا حراس بالليل رجالة حول عسكرك مع كل برج من الصاف (والبرج 
فيه سبعة رجال) وليرفعوا بتحرسهم أصواتهم . 
2 «أقم الدراجة بالليل فرساناً من وراء الحرس غير بعیدء يتردد كل جوق 
(جماعة) منهم في حده. ويرفعون أصواتهم بالتهلیل والتكبير. 

«أقم الاعساس بالليل على قدر نصف غلوه (والغلوة رمية سهم) من 
العسکر» يدورون به وهم سکوت». 


ويرى أن على القائد أن يختار هو مكان لقاء العدو (أي ساحة القتال) بحيث 
ظهور أصحابه إلى موضع يأمن أن لا هجوم للعدو منه. وأن تكون الريح 
والشمس من وراء ظهره (الباب السادس عشر). ثم يحدد أشكال الصفوف التي 
يمكن للجيش أن يلاقي بها الأعداء فيسمي الصف المستوي (وهو الأوفق 
والستحب). والصف افلالي والصف العطوف. ثم يقول: 


«کانوا يحبون في التعبئة التراصف وانضیام بعضهم إلى بعض مع استواء 
الصفوف»”“(الباب السابع عشر) . 


ويتحدث اطرئمی عن «التعمئة امخمسية» وهي تعبئة «الزحف الأعظم» کا 
یسمیھاء وتتألف هذه التعيثة من هة خان این الأول: القلب واليمنة 
والميسرة. والثاني : وراء الأول وهو أيضاً ثلاثة أجزاء وراء القلب واليمنة والميسرة 
ويسمى«ردء القلب». ويأتي الحين الثالث. وهو الأثقال. وراء الثاني. ويأتي الرابع 
وراء الثالث وهو «ردء الأثقال». ثم الخامس وهو الساقة (الباب التاسع عشر) . 
ویعین «من يوضع من أصناف الجند في مواضعهم من الأحيان الخمسة» مشاة 
وفرسانا وأصحاب أعلام وحرسا وخدما وأصحاب الطبول والخراج والقاضي 
والشرطة والبرید. ثم الطلائع والجواسيس والأطباء والفعلة والتجار والحريم »ثم 
(۸۷) م. ن. ص ۳۲ -۳۳ ويكون اراس مشاة والدراجة فرساناً. 
(۸۸) م. ۵. ص ۳ -۳۵. 


(۸۹) مفردھا ان (بفتح الحاء وتسكين الیاء)» وهو اخط العسكري المؤلف من قلب وميمنة ومیسرة 
(م. ن. ص ۳٦٣‏ حاشية ”7). وتختلف هذه التعبئة عن الجيش (الخميس) الذي سبق وتحدثنا عنه . 


.'كا 


الأشراف وأبناء القواد وكذلك خيل النوافض والطلائع والخيل المانعة (كراديس في 
الميمنة والميسرة) والخيل المدة (أي الاحتياط أو المدد) والكمائنء والخيل الترخية 
(قرب ظهر الميمنة ومهمتها أخذ عسكر العدو النهزم) (الأبواب “٠‏ و٢۲).‏ 

ولا همل افرئمي صنوف المناورة الواجب اتباعها عند الزحف للقاء العدو 
أو عندلقائه فهو يشرح باسهاب ما يتوجب على الحيش أن يقوم به من حركة «عند 
ترائی العدو في الزحف للقاء» (الباب الثالت والعشرون): ثم ما يتوجب عليه أن 
یعمل ((عنلد التقاء الزحفين» (الباب الرابع والعشرون). ثم عند (استعلاء العدو 
5 الزحف» (الباب الخامس والعشرون) ثم (عند انہزام العدو» (الباب السادس 
والعشرون)ء ويتحدث عن «الطلائع» ومه‌اتبا وكيفية عملها (الباب السابع 
والعشرون) وعن الکمائن (الباب الثامن والعشرون). والبيات (أي الغارات 
الليلية) (الباب التاسع والعشرون) وعن التأهب لرد البيات إذا أتت من العدو 
(الباب الثلاثون) . 


- ويعود الهرئمي فيخصص أبواباً یتحدث فيها عن وجوب معرفة الرئيس 
طرژوسیه وقيمة کل منہم في الحرب (الباب الحادي والثلاثون) وكذلك لذاهبهم 
وأصنافهم وأخلاقهم » فینصح الرئیس بأن «أعرف الحافظ للسر أعرف الساعد على 
الأمر. آعرف ذا الرأي الأصيل. آعرف الناصح الشفیق. آعرف السامم الطیع 
أعرف الواد الحب. أعرف الذكي الوني. أعرف الصدوق اللهجة. أعرف السلیم 
الناحیةء أعرف الصبور على الشدة. أعرف الدائم الطريقة - أي الثابت على خلق 
واحد 70" . کا ينصحه بأن يعرف المضاد لکل خصلة من هذه الخصال (الباب 
الثاني والثلاثون) . 

- ولا ینسی افرثمي أن يحدد «الذنوب والجرائم» العسكرية التي تستوجب 
«الأدب والعقوبة» (الباب الثالث والثلاثون). 

ويخصص اغرئمي کذلك. في كتابه ء بابين لقتال ا خصون (حصارها 
ومهاجمتها والدفاع عنها) (البابان الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون). ثم 


(۹۰) م. ن. ص ۵4 -0۵. 


1۲ 


يخصص الأبواب الأخيرة من الكتاب (من الباب ۳٦‏ إلى الباب )٠٤‏ لأمور شتى 
من الحرب ومذاهب الناس وشيمهم فيها. وغير ذلك من الأمور الأخحرى المتعلقة 


بالناس والقتال. 
۷- الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري 
البغدادی)( 


تحدث فیهیا عن «صفات القاتل السلم» وعن «واجبات القائد عند تسیبر احیوش» 
وعن تدر ا جرب ونزال العدو وقتاله». وعن وقتال أهل الردة وأهل البغي وقطاع 
وقد خصص الماوردي الباب الرابع للبحث في «تقليد الإمارة على الجهاد) 
وبمعنى آخر «شروط القيادة على الجيوش»» وقد اعتيرها على نوعین. الأول: 
الا مارة اخاصت وهی تقتصر على (سیاسة احیش وتدبير الحرب). والإمارة 
العامةء وتتعلق بتفويض الأمير أحكام الغنائم» وعقود الصلح في الحرب”. 
وسنحاول» فا يل » توضيح صلاحيات القائد المسلم وواجباته حسب هاتين 
الامارتین» وقد حدد الاوردي هذه الواجبات والصلاحیات بستة أحكام : 
اولاے تسیر الیش ملق هداب مساق 
١-أن‏ یرفق مهم في السير «الذي یقدر عليه أضعفهم وتحفظ به قوة آقواهم» 
٦ے‏ أن يتفقد خيلهم «التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطونها» 
٤‏ - أن يعرف عليهم العرفاء وينقب النقباء. 
٥‏ ۔ أن يجعل لكل طائفة منهم شعاراً یتمیزون به وجتمعون حوله . 
((۹) ولد عام ٤‏ ٣ھ‏ وتوئی عام ]هد 
(۹۲) مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اخلبي واولاده مصر ‏ ط ا ۱۳۸۰ھ 7۰ 


(۹۳) الاحكام السلطانية . ص ۵۳ . 


۱۹۳ 


۔ أن يتفحص جيشه باستمرار فيخرج منه المرجفين والمتخاذلين 
والجواسيس 
۔ أن لا ما یء ومن ناسبه أو وافق رأيه ومذهبه على من باينه في نسب أو 
خالفه في رأي ومذھب)۶"۔. 
انیا - تدییر احرب: وعلیہہ في هذا. أن يرين ضلفين من المشركين في دار 
الحرب: 
الأول : الذين بلغتهم دعوة الإسلام «فامتنعوا عنہا وتأبوا عليها» فهو محر 
بین أن يقاتلهم دون انذار أو أن يقاتلهم بعد أن ينذرهم ويدعوهم للقتال» ويفعل 
الثاني : الذین 1 تبلفهم دعوة الاسلام فعلیه فعلیه أن لا 3 إلا بعل أن 
يدعوهم, لذاء فقد «حرم» عليه أن يقاتلهم «غرة وبياتأه أو أن یبادرهم بالقتال 
«قبل إظهار دعوة الا سلام هم 
ال - سياسة الحند. : وعلیه ۰ في هذا ( عشرة أشياء : 
۱ - أن يحرسهم «من غرة يظفر بها العدو منهم» فيحتاط من مكامن العدو 
وبحیط عسكره بحرس يأمنون إليه ویستکینون لحايته في وقت الراحة من القتال. 


أن يختار هم مكان نزوضم | للقتال» بحيث يكون ا موضع «أوطأ الأرض 
كان ۳ وماء وأحرسها اكنافاً وأطرافاً » ۰ 


۳ ان بهيء هم‌ما يحتاجون إليه من « زاد وعلوفة تفرق عليهم في وقت 
احاجة). 


٤‏ - أن یتنسم آخبار عدوه لیسلم من مکره وکیده ومفاجاته. 
- أن يرتب الجيش في الحرب ترتبیاً مناسباً يضمن النصر في القتال. 
ويتفقد الصفوف ويعزز «كل جهة بميل العدو عليها بمدد يكون عون لها». 


.۳۷- ۳۵ م. ن. ص‎ )۹٤( 
.۳۷ م. ن. ص‎ )۹٥( 


۱۹ 


٦۔‏ أن يقوي معنويات جنده ويبعث في نفوسهم الأمل بالنصر والظفر. 

۷- أن يجزي كلا منهم الجزاء الملائم لطموحه وأهوائه فيعد وأهل الصبر 
والبلاء منہم بثواب الله لو کانوا من أهل الآخرة» وبالجزاء والنفل من الغنيمة إن 
كانوا من أهل الدنیا» . 

۸- أن يستشير أولي الرأي منهم ويعتمد عل أولي الحزم» «ليأمن الخطأ 

9 - أن يطبق حكم الله فيهم. فيعطيهم ما آوجبه الله هم من حقوق. وینزل 
بهم ما أمر اللہ به من حدود (أي عقوبات) حتى لا يكون هناك «تجور في دين ولا 

۰ - أن لا يدعهم ينشغلون عن الجهاد ومصابرة العدو بتجارة أو زراعة 
ینصرفون بها عن قتاله ”". 
رابعا: حقوق الجهاد : أي ما یلزم الجاهدین» مع أميرهم »من حقوق الحهادء 
وهي نوعان : 

الأول: ما هو حق لله عليهم. وفيه أربعة أشياء: 

١‏ - مصابرة العدو في القتال «بأن لا ينهزم عنه من مثليه فیا دونه». وقد حرم 
على المسلم أن «ينهزم من مثلیه» إلا لأحدى حالتين: «إما أن يتحرف لقتال فيولي 
لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم ..وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معها على 
قتاهم)7" . 

۲ أن يكون هدف القتال «نصرة دين الله تعالى وإبطال ما خالفه من 
الأدیان) . 

۳ أن یکون أميناً في توزيع الغنائم وفقاً لأحكام الله تعالى» ولا یغل منہا 
(85) م. ن. ص ٣٤‏ -11. ۱ 

(۹۷) وذلك لقولة تعالی دومن یوشم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من 


اش الآية (م . ۵. ص ۵). 


۱۹۵ i 


شيأ فتقسم «بين جميع الغانمين من شهدالواقعة وكانوا على العدو يداً لأن لكل 
واحد منهم فيها حقا»*". 
٤‏ - أن لا يمالىء ذا قربى من المشركين «ولا حابي في نصرة دين الله ذا مودة»؟ , 
والثاني : ما هواحق للأمير على حنده. وفيه أربعة أشياء : 
۲ - أن يفوضوا إليه أمرهم ويكلوا إليه تدبير شؤونهم (حتی لا تختلف آراژهم 
فتختلف كلمتهم ويفترق جمعهم». 
۳ - أن يمتثلوا لأوامره ويقفوا عند نميه وزجره. وإلا فعليه تأديبهم ومعاقبتهم . 
٤‏ - أن لا ينازعوه في الغنائم عند تقسيمها عليهم. ويرضوا بقسمته دون جدل 
أو مناقشة<". 
خامسا: مصابرة الأمير قتال العدو: 
وعليهء في هذاء أن يصابر العدو في قتاله مهما طال أمد القتال وأن لا يولي 
عنه ما دام فيه قوة» وذلك عملا بقوله تعالى : فیا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون». 
سادسا: السلوك فی قتال العدو: 
حيث يجوز للأمير أن ينصب. في حصار العدو العرادات والمجانیق٦:‏ 
ويجوز له أن هدم على الأعداء منازهم ويقطع نخلهم وأشجارهم «ويضع عليهم 
البیات والتحریق» ليرغمهم على الاستسلام أو الدخول في الصلح . ولا يفعل ذلك 
(۹۸) وفقاً لقوله تعالى «وما كان لنبي أن یغل ومن یغلل يأت با غل يوم القیامة» (۶. د. ص 4۷). 
(49) م. ن. ص. ن. 
(۱۰۲) م. د. ص 14-1۸ . 
(۱۰۱) العرادات : مفردها عرادة. وهي منجنيق صغير. والحانیق : مفردها منجنیق . وهما آلتان لرمي 


الحجارة یرمی مها الأعداء ۳ أثناء الحصار. وتستعملان كذلك لرمي السهام أو لاحراق آماکن 
العدو بالتفط (أنظر: للمؤلف نفسه معارك خالد. ص ۵۹). 


5 


إلا إذا رأى فيه صلاحاً ء والا فلا يفعل ٠‏ . وهكذا ء يمكننا أن نلخص 
الشروط التي يجب تتوافر في القائد السلم, حسب الاوردي بما يلي : 

۱- مؤهلات تسيير الجيوش (أي قیادتہا وإدارتها ) . 

۲ - مؤهلات تدبير الحرب (أي قيادة المعركة وادارتها). 

۴ - مؤهلات سياسة الجند (أي إدارتہم وتوجيههم والسهر عليهم). 

٤‏ - مؤهلات الجهاد (أي الالتزام بحقوق ا حھاد وأهدافه وتمسك القائد 
بحفه 5 طاعة الحند له وخضوعهم لأوامره) . 

٥۔‏ المؤهلات النفسية والبدنية التي تجعله قادراً على تحمل حرب طويلة 
الأمد مع العدو. 

٦۔‏ المؤهلات التقنیة والتكتيكية التي تجعله قادراً على استعیال أنواع 
الأسلحة ومؤهلاً لناورة العدو في ختلف مراحل القتال وأنواعه. 

يضاف إلى ذلك شروط أخرى هي ما يجب أن یتوافر في المقاتل 
السلم من شروط حددها الاوردي 5 الباب الثامن عشر (وضع الديوان وذكر 
أحكامه) , وني الفصل ا تعلق (بديوان السلطنة) الذي یشتمل على أربعة آقسام 
أحدها مختص بالجيش وهو (ديوان الجيش)”'» فذكر أنه لا يجوز أن يثبّت في 
دیوان ا جیش من المقاتلين إلا من توافرت فيه الشروط المادية والمعنوية للمقاتل 
المسلمء وهي خمسة : 

١‏ البلوغ أي أن لا يكون صبیا وقد اعتبر معظم الفقهاء سن الخامسة 
عشرة سنا محددة لقبول المسلم في صفوف ا قاتلین (يقابله تحديد سن التطوع في 
الجيوش العصرية بالسن القانونية للأهلية وهي الثامنة عشرة). 

؟ ‏ الحرية» فلا يكون مملوكاً (وقد الغي هذا الشرط بالغاء الرق في 


(۱۰۲) الأحكام السلطانيةء ص ۵۲. 
(۱۰۳) م. ن. ص ٣۰٢‏ ۲6 


۱۳۷ 


- الاسلام فلا يكون ذمياً ارادا (ويعبر عنه اليوم با حنسیة). 

- السلامة من الأفات المانعة من القتال. وهذه الأفات نوعان: 
١‏ مدنية وعقلية. وكلاهما يمنعان السلم من أن يكون مقاتلاء فلا يقاتل من كان 
رما أو أعمى أو مجنوناً أو آقطم ويجوز أن يكون أخرس أو أصمء أما الأعرج 
فيكون فارساً فقط (يقابل ذلك اليوم : الأهلية البدنية والعقليةء وهي شرط أساسي من 
شروط التطوع في الجيوش:) . ۱ 

٥‏ ۔ الإقدام على الخروب والعرفة بالقتال۹. فقد كان یطلب من السلي 
لکي يقبل في صفوف ال قاتلینء أن يكون مدا أي شجاعاً. وأهلاً للقتال وذا 
معرفة بأصوله» أي أن يكون قد أتقن الفروسية والرمي والمناورة. ذلك لأنه لم يكن 
لدی السلمین. في ذلك ا حینء معاهد عسكرية تؤهل القاتلین فكان على كل 
مسلم أن يؤهل نفسه للقتال بوسائله ال خاصةء وعلى حسابه الخاص (يقابل ذلكء 
في أيامنا هذه خضوع الجندي لفترة تدريب يحكم علیه. بعدهاء إن كان قد 
ثلاءم مع الحياة العسكرية وتكيف مع بیتها ؛ وتعتبر ملاءمة الحياة 00 
والتكيف معها شرطاً اساسياً من شروط بقاء الجندي في الخدمة العسكرية » أما 
التدريب فيجري . حالياً » على عاتق الجيوش نفسها). 

أما (الباب الخامس) فقد خصصه الاوردي للبحث في (الولاية على حروب 
الصالح). وقد قسم هذه الحروب ثلاثة أقسام : 
الأول: قتال أهل الردة. ‏ الثاني: أهل البغي. الثالث: قتال 
الحاریین۰. 


(۱۰6) م. د. ص ۲۰۶ . 

(۱۰۵) أهل الردة: قوم حکم باسلامهم سواء ولدوا مسلمين أم أسلموا عن كفر. ثم ارتدوا عن 
الاسلام إلى الشرك أو الكفر أو أي دين انتقلوا إليه (اليهودية أو النصرانية أو الزندقة أو الوثنية) (م. 
ن. ص ۵۵). 
۔ أهل البغي : الذين يخالفون رأي الجماعة وينفردون بمذهب ابتدعوه (م. ن. ص ۵د) 
- الحاربون: طائفة من أهل الفساد اجتمعت على شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل 
النفوس ومنع السابله (م. ن. ص .)٢۸‏ 


1A۸ 


وحدد. لقتال كل فئة من هذه الفثات الثلاث. أحكاماً يجب على المسلمين 
أن يتقيدوا بها ولا یتعدوها فهي مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومستندة 
إليها. 
۸ - الطرسوسي (مرضي بن علي بن مرضي)” في كتابه (تبصرة أرباب 
الألباب ف كيفية النحاة ق ا حروب من‌الأسوای ونشر أعلام الأعلام ۲ العدد 
۰ والآلات العينة على لقاء الأعداء). الذي ألفه بناء لطلب القائد المسلم الشهير 
«صلاح الدين الأيوبي». وقد عني بتحقيقه ونشره الستشرق الفرنسي 
ا«کلود کاهین»۲. یقع هذا البحث في نحو ۲۱ صفحة من القطع الکبیں 
ویتضمن آحد عشر بندا (كل بند منبا في فصول) ویتحدث عن تلف أنواع 
الأسلحة الستعملة في الحروب في ذلك الحين وهي : 

۱- السيف وأنواعه. 

۲ - والقوس وأنواعه. 

۳ - والرمح وأنواعه» 

4 - والتراس (مفردها ترس) وأنواعها. 

3 والدروع واحواشن"* وأنواعها 

وال والعمود والدبوس وأنواعهاء 

۷- والمنجنيقات وأنواعها (العربي» والفارسي وهو التركي» والرومي وهو 
الأفرنجي)”"" وأنواعها 

۸ والدبابات والأبراج والستائر وأنواعها. 


.ه۰۸٩ توفي عام‎ )۱۰۲( 
Claude Cahen, extrait de «Bulletin d'études orientales ”T.XIH, années 1947-1948- )۱۰۷( 


Beyrouth 1948. 

(۱۰۸) مفردها (جوشن) وهي آلة من صنع العجم. تصنع من الواح صغار من الحديد أو من القرن أو 
الجلود. وتلبس کالدروع لا تنفذها سهام ولا تعمل فيها سنان ولا حسام (تبصرة ارباب الالباب 
ص ۱۶). 

(۱۰۹) اللت: القأس العظیم. وهي فارسية . 

(۱۱۰) م. ن. ص ۱۷. 


۱۹۹ 


۹ والثلثات( وأنواعهاء 

۰ - والنفوط (مفردها نفط) وأنواعها (ما يرمى منہا بالنشاب» وما يرمى 
مها في قشر البيض» وما يرمى منها بالمنجنیقء وما بيشي منہا على الماء ويصلح 
لحرق المراكب الخ . 

-١‏ ويخصص البند الأخيرء وهو الحادي عنشر» لذکر «ترتيب ا حیوش) 
فيتحدث عن «الأصول كالفروض الواجبة. والفروع كالنوافل الغير لازبه». أما 
الأصول. أو الفروض فمثل «اخمیس. له قلب وميمنة وميسرة»» وأما الفروع أو 
النوافل فمثل «الجنحة - أي الأجنحة - والطلائع والکمناء)”''ء ثم يتحدث عن 
«تعبية الصافات» وحاجتها إلى «تکردس الأجناد كراديساً وترتیب الفرسان علاً علا 
۳ء23 ثم ينتقل إلى فصل » في البند نفسه هو الفصل الأخیر لم يرد 
فيه إلا عبارة واحدة جاء فيها: «يجب على المقدم"" أن يبث العيون في عسکر 
عدوہ . . .۲۳۲ . 


- النويري (شھاب الدين أحمد بن عبد الوهات)< في كتابه (نهاية 
اال الأدب)(۱۱۷) . وقد تضمن السفر السادس من هذا الکتاب بايا 
ا «بقادة الجيوش والحھاد ومكايد اخروب ووصف وت والرباط وما قيل في 
أوصاف السلاح»۷ وإذا كان النويري قد استند في أبحاثه بهذا الباب على كل 
من الحليمي في كتابه المسمى «المعباج 1900 وعلى الماوردي في كتابه «الأحكام 





(۱۱۱) ذات ثلاث شوکات واحدة قائمة دائا واثنتان تابتتان ف الأارض کیفا رمیتها. وقد تكون 
مسدسة» وتسمى أيضاً (الحسك الشائك) أنظر: اللف. معارك خالد. ص 7١-594‏ . 

.۲۳ م. د. ص‎ )۱١١( 

(۱۱۳) م. د. ص ۲. 

(۱۱۶) أي مقدم امیش وقد وردت هذه التسمية في الصفحة نفسها (ع۲). 

(۱۱۵) م. ن. ص. ن. 

. توفي عام ۷۳۳ھ‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) مطبعة دار الکتب الصر ية بالقاهرة. الطبعة الأولیء ۱۳۵ ھ ۱۹۲۲ م . 

(۱۱۸) الباب العاشر.ج ۱٥١ : ٦‏ ۔ ۷٤۲۔‏ 

(۱۱۹) هو الشيخ الامام أبو عبد الله الحسين بن ا حسن بن محمد بن حليم الحليمي الحرجاني الشافعي 


(نجاية الأربء جہ٦:‏ ۱۵۱). 


۱۷۰ 


السلطانية» وعلى غيرهما من المفكرين والباحثين المسلمين. فان ذلك لاینقص من 
قيمة هذه الابحاث كمصدر من مصادر الفن العسكري الإسلامي . 

بدا النويري ابحاثه هذه بذكر «ما قيل في قادة الجيوش وشروطهم وأوصافه م 
ووصاياهم وما يلزمهم). فذكر. عن «الحليمي» ما معناه: «إذا أنفذ الامام خا 
أو سرية فينبغي أن يمر عليهم رجلا صالحاً أميناً محتسباًء لان القوم إليه 
ينظرون)” "" ثم آورد ما ذكره «الماوردي» عن الأحكام اللازمة لمیر ا حیش في 
قیادتەء وأورد بعد ذلك بعض وصايا الخلفاء ء إلى قادة الجيوش» وقد رأينا معظمها 
في أبحاث سابقة . وقد عمد النويري بعد ذلك إلى ذكر «ما يقوله قائد الحيش حین 
يشاهد العدو إلى انفصال الحرب والظفر بعدوهم ) ورام عن «الحليمي ) 5 
ایة من آیات القران الکریم لکل حالة من حالات القتال أو ظرف من ظروفه ‏ 
كأن يقول السلمون إذا رماهم العدو «وما رمیت إذا رمیت ولکن الله رمی ولیبلی 
المؤمنين منه بلاء حسناء»"'. وأن يقولوا إن رماهم العدو بالمنجنيق : 

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا)”", وان حمل العدو عليهم فليقولوا: 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)””"" وغبر ذلك 
من الآيات المناسبة لكل حالة. 

وبحث النويري. بعد ذلك. في «ما قيل في المكيدة والخداع في ا حروب 
وغيرها» فأورد أحاديث وروايات مختلفة في هذا المجال معظمها مروي عن النبي 
يِه وعن الخلفاء والصحابة التابعین وعن القادة المسلمين. وهي تظهر إلى أي مدى 
كان المسلمون يستخدمون الحيلة والمكيدة في حروہم عملا بقول رسول الله يكل : 
دا خرب خدعة). 

وتضمن هذا الباب. كذلك, بحثاً في «ذكر ما ورد في اخهاد وفضلهء 
وترتیب ا حیوش وأسمائها في القلة والکثرق. وأسماء مواضع القتال. وما قيل في 


(۱۳۰) م. ن. ص. ن. 
(۱۲۱) م. ۵. ص ۱۷۱. 
(۱۲۲) م. ن. ص ۱۷۵ . 
)١159‏ م. ن. ص ۱۷۲ 


۱۷ 


احروب والوقائعء وما وصفت به » فآزرد. في الجهاد وفضله آیات من القرآن 
الکریم وأحاديث نبوية شریفةق ثم آورد تعاریف محددة لكل وحدة من الوحدات 
العسكرية التي كانت معروفة في ذلك العصر وما سبقهء فقال: 

«الكتيبة: ما جمع فلم ينتشر. والحضيرة: العشرة فمن دونہمء والمقنب 
و من الثلاثين إلى الأربعین. والهيضلة: جماعة غير كثيرة.والرمازة: التي 
تموج من نواحیها. والجحفل: ا حیش الکثبر. والجر: أكثر ما یکون»*۳ ونقل 
عن الثعالبي في كتابه «فقه اللغة» تحديدات أخرى نقلها هذا الأخير بدوره عن أبي 
بكر الخوارزمي عن ابن خالويه فقال: «أقل العساکر الجريدة» ثم السرية وهي من 
الأربعين بعین إلى سین ثم الكتيبة وهي من مائة إلى الف ثم الجيش وهو من الف 
أربعة ة آلاف. وكذلك الفيلق والجحفل. ثم الخميس وهو من أربعة آلاف إلى 

عشر ألفاً. والعسكر جمعھام(٥'.‏ 

9 أن ذكر بعض «ما قبل ف احروب والوقائم» وعن «الغزو في البحر» 
و «ما ورد في الرابطة». بحث با مستفیضاً في «ذکر ما قیل في السلاح وأرصافه» 
فذکر و ما قيل في السیف من الأساء والنعوت والأوصاف» و «ما يضاف إلى 
السیف» و «ما وصفته الشعراء به» و «ما قيل في الرمح من الحديث والأسباء 
والنعوت والأوصاف» و «ما وصفته الشعراء به» و «ما قیل في القوس العربية» 
و«أسماء القوس ونعوتها» و «أصواتها» و «ما قیل في ترکیبها ومبد عملها» و «ما فیل 
في السهم» وفي «اسمائها وصفاتها ونعوتها» و «ما قيل في الحنةه أي ما اتقي بها 
کالراس والبيضة والدرع فتحدث عن كل من هذه الالات ذاكراً آساء‌ها 
ووصفها وما قيل فیها . 

و همل النويري «دیوان الجيش» فتحدث عن وما يحتاج إليه كاتب ا حیش 
على ما استقر في زماننا هذا من للصطلح»”"" مؤكداً أن ما يذكره في هذا الجال إغا 
هو «القواعد التي استقرت» في زمانه”"". ثم تحدث. باسهاب. عن عمل هذا 
(۱۲4) م. ن. ص ۱۸۹. 


(۱۳۵) م. ن. ص ۱۸۹ . 
(۱۳۱) م. ن. ج۸ : ۲۰۰ 


(۱۳۷) م.۵. :A‏ ۲۰۸ . وزمان التويري هو التصف الأول من القرن الثامن الحجري کیا مر معنا. 


۱۷ 


الديوان وخاصة ما يتعلق «باجناد الحلقة السلطانية» ما لا ف محال بحثنا 


باعتباره يتعلق بعهود متأخرة خا عن العهد الذي نحن بصدده أي عهد الفتوح 
الإسلامية الأول . 


۰ -ابن القيم (شمس الدين أي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب 
الزرعي الدم* مشقى المعروف بابن القيم إمامالجوزية ۷ئ كتابه 
رو ٠‏ 

وأهم ما تجدہ فی هذا الکتاب من وحهه الفن العسكري . هو ما يل: 

- آنواع القبي . وهي ف الأصل نوعان : فوس ید » وفوس رجل . وقوس 
اليد ثلاثة أصناف: عربية» وفارسیةء وتركية . والعربية نوعان: حجازية وواسطية 
(وسميت كذلك لتوسطها بين القسي الحجازية والفارسية. وليس نسبة إلى 
واسط). وقوس الرجل صنفان : تركية» وقوس ا مرخ وهي قوس ها جوزة ومفتاح 


ويستعملها أهل المغرب» 0 . ويتابع ابن القيم وصف كل من هذه القسي 
والمفاضلة بینها(۲۳۲. 


- أنواع الفروسية. وهي أربعة: ركوب الخيل والكر والفر بہاء والرمي 
بالقوس . والمطاعنة بالرماح» والمداورة بالسیوف. «فمن استكملها استكمل 
الفروسیة. وم تجتمع هذه الأربعة على الکال الا لغزاة الاسلام وفوارس الدین 
وهم الصحابة رضى الہ عنهم»۳۲. 


- أصول الرمي وفروعه: أصول الرمي خسةء وقد اجتمعت في بيتين من 


الشعر هما: 


(۱۲۸) ولد عام ١594ه‏ وتوفي بدمشق عام ۷۵۱«-. 

(۱۲۹) مطبعة الأنوار؛ دمشق . الطبعة الثانیةء عام ۱ھ کو انی 

(۱۳۰)الفروسیة. ص ۱۰۲ - ۱۰۳ وا جحرخ: جمعها جروخ. من أدوات الحرب ترمى عنها السهام 
والحجارة (محيط المحيط). 

(۱۳۱) م. ن. ص ۰۱۱۷-۱۰۳ 

(۱۳۲) م. ن. ص ۱۰۷. 


۱۷۳ 


الرمي أفضل ما أوصى الرسول به وأشجع الناس من بالرمي يفتخر 


أركانه خسة: القبض آوضا والعقد. والمد. والاطلاق والنظر«۳ 
وجعلها بعضهم أربعة فقال : 
يا سائلي عن أصول الرمي أربعة العقد والقبض والاطلاق والنظر*۳» 


أما فروع الرمي فهي تسعة: 

(۱ المد على استواء وترفع . 

- معرفة قدر قوسه ليكون على بصيرة من الرمي . 

(۳ - معرفة مقدار سيته. 

٤١‏ ۔ معرفة مقدار فوق السهم وهو الغرض الذي يجعل في الوتر. 

. معرفة مقدار السهم‎ - ٥١ 

9 - معرفة قدر قوته في نفسه. 

(۷- هيات الجلوس والوقوف. 

(۸ - قصد الاصابة لا البعد. 

٩۱‏ - النکایة۳۱). 

وکال الرمي خحصلتان هما: «ملاك آمری فالصبر والتقى) . وقال بعضهم إن 
أركان الرمي أربعة : «السرعة. وشدة الرمي» والإصابة والاحتراز» . أما ما يحتاجه 
الرء لكي يتعلم الرمي «فاثنا عشر شيئاً: ثلاثة شداد. وثلاثة لینةء وثلاثة ساکنت 
وثلاثة مستوية . 

«- فأما الثلاثة الشداد: فالقبض بالشمالء والعقد بالیمین. والد بالذراع 
والساعد . 

«- وأما الثلاثة اللينة : فالسبابة من اليد الیمنیء والسبابة من اليد اليسرى» 
ون السهم في حال الجبذ. 





۱۳۳ م. ۵. ص ۰۱۰۸ 
(۱۳6) م. ن. ص. د. 
(۱۳۵) م. ن. ص. ن. وسیتا القوس: طرفاه المحنيان. وفوق السهم: موضع الوتر منه. 


۱۷ 


)- وأما الثلاثة 
(- وأما الثلانْة 


لساكنة : فال رس والعنق . والقلب . 
لمستوية : فالمرفق» والنصل والفُوق»"٠.‏ 
- آداب الرمی : وما ینبغی للرامى أن یعتمده(۳. 


- ا حصال التي بها كمال الرمي: وتشمل تعلیم الرامي وضع الجسم وكيفية 
مسك القوس وكيفية التسديد واطلاق السهم ۳ . وهي أشبه ما يكون 0 


ویستطرد ابن القیم بعد ذلك في شرح أسرار الرمي ۳۰ وأوضاعه» كوضع 
القيام روهو على ثلاثة أوجه) ووضع الجلوس (وهو على عشرة أوجه)“٠»وطب‏ 
الرمي وعلاج علله وافاته وهي كثيرة يشرحها ابن القیٔم بالتفصیل ويذكر سے 
كل علة أو آفة”"". ويختم ابن القيّم بحئه هذا بشرح مفصل لاصول الرمي (أو 
أركانه) الخمسة (القبض والعقد والمد والإطلاق والنظر). وصفة کل من هذه 
الأصول واختلاف الرأي حوطا". 


انح 


1١‏ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون امغر بي) ۱۳ ف 
(مقدمته)(*۲۹) . 


حيث حصص فصلا للحديث عن «الحروب ومذاهب الأمم وترتسها» 
ومذاهب أهل الكر والفر. ومصاف الحند والتعبئة وما وراء العسكر من حيوانات 





۴%( م. ن. ص 1١9-٠١8‏ ..والجبذ: الجذب. 
(۱۳۷) م. ن. ص ۱۰۹ .1٠١-‏ 

(۱۳۸) م. ن. ص ۱۱۰ ۔۱۱۱. 

(۱۳۹) م. ن. ص ۱۱۳ . 

.١115- ۱۱۳ ص‎ .۵ .م)١40(‎ 

.۱۱۸- ۱۱٤ م. ن. ص‎ )۱١١( 

۱۱ ۱۱۹ م. ۵. ص‎ )۱٤۲( 


)۱٤۳(‏ توفي عام ۸۰۸ه. 
)١5:5(‏ تاريخ العلامة ابن حلدون المجلد الأول مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني. ط ۳ بروت 
١917‏ . وقد انتهى المؤلف من وضع مقدمته هذه في منتصف عام ۹ھ (المقدمة. ص 088). 


۱۷۵ 


ومتاع وحرب الخنادق“. ويقدم ابن خلدون نظرة فلسفية في الحروب وأسباہا 
فيقول: «واعلم أن ا حروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ براها الله 
وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من البعض. . . وسبب هذا الانتقام في الأكثر إما 
غيرة ومنافسة وإما عدوان وإما غضب لله ودينه وإما غضب للملك وسعي في 
تمهيله. . , »۱ . ويعتبرأوالجهاد» أ حد أسباب اروت إذ 0 «والغالث - آي 
الث هذه الأسباب - هو المسمى في الشريعة:بالجهاد» .|إلا أنه يميز بين ال 
الأولين من هذه الحروب (أي تلك التي‌تکون بسبب الغيرة والنافسة أو بسبب 
العدوان) فيعتيرها «حروب بغي عق وبين الصنفين الآخرين (أي تلك التي 
تكون بسبب الغضب لله ودينه أو بسبب الغضب للملك والسعي في تمهيده) 
فيعتبرها «حروب جهاد وعدل»( ثم يفت ناب شوت عند الأمم 
فیجعلها نوعين هما: «نوع بالزحف صفوفاً ونوع بالکر والفر. آما الذي بالزحف 
فهو فتال العجم كلهم على تعاقب أجياهم. وأما الذي بالکر والفر فهو قتال العرب 
والبربر من أهل الغرب» ثم يقرر أن «قتال الزحف أوثق واشد من قتال الکر 
والفرء وذلك لأن قتال الزحف ترد تب فيه الصفوف وتسوى کیا تسوی القداح أو 
صفوف الصلاة ویشون بصفوفهم إلى العدو دما فلذلك تكون أثبت عند المصارع 
وأصدق في القتال وأرهب للعدو». 

ويتحدث ابن خلدون. بعد ذلك عن تشكيل الجيوش «كراديس» ويعلل 
ذلك بالكثرة البالغة لأعداد الجند المحشودة في الجيوش حتى لا يختلط الأمر على 
القاتلین في تدافحهم للقتال دون أن يعرف بعضهم بعتا لذلك «كانوا يقسمون 


(۱6۰) القدمة ء الباب الثالث. الفصل السابع والثلائون ص 1۷۹ - 1٩۳‏ . 

(۱6۲) م. ن. ص 1۷۹. 

(۱6۷) م. ن. ص ۰.1۸۰ 

0711 ص. ۵. ولکن قتال الکر والفر عند العرب كان في جاهلیتهم ولیس في إسلامهم حيث 
أصبح القتال عند العرب السلمین قتالا بالصفوف السواة عملا بالاية الكريمة إن الله يحب الذین 
يقاتلون في سبيله صفاً گاء نهم بنيان مرصوص پھ کا سبق وقدمنا. 


۱۷۹ 


العساكر جموعا ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض ويرتبونهم قریباً من الترتيب 
الطبيعي . . . ويسمون هذا الترتيب التعبئة» وهو مذكور فی أخبار فارس والروم 
والدولتین صدر الا سلام ۱:٩»‏ ویصف. في أثناء حديئه عن «التعبئة»).» تشكيل 
الجيش ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساقت وهو ما یسمی «الخميس». 


ویتحدث بعد ذلك عن « الصاف وراء العسکره من ا حمادات والحيوانات 
كدريئة للخيالة «في کرهم وفرهم». ویذکر استعیال الفرس للفيلة في اخروب. كما 
في القادسية. حيث كانت با عليها من أبراج خشبية «أمثال الصروح مشحونة 
بالمقاتلة والسلاح والرايات» ويصفونها وراء‌هم في حومة اخرب کأہا 
خصون)”*". وقد عمد «الروم وملوك القوط بالاندلس وأكثر العجم» إلى اعتماد 
الاسرّة ينصبونها لملوكهم في ساحة الحرب حيث «ترفع الرايات في أركان السرير 
ويحرّق به سياج آخر من الرماة والرجالة» إضافة إلى الحاشية والخدم والجنود الذين 
يحيطون بسرير مليكهم يذودون عنه سهام الأعداء وحرابهم”*". 


وەد استعاض «أهل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية الرخالة »عن 
الفيلة والأسرّة ا ملکیة بالابل «والظهر الذي يحمل ظعاثئنبم فیکون فئة لهم» 
ويسمونها «المجبوذة»2*7؛ وقد تحولت هذه الابل في بعد إلى حاملة للأثقال حيث 
تشحن خلف التلب في یسمی «الساقه» . 


ویعود ابن خلدون فیذکر أن العرب تبنوا «قتال الزحف» أول الاسلام» وقد 
جلهم على ذلك آمزان: «أحدهما أن آعداء‌هم کانوا يقاتلون زحفا فیضطرون إلى 
مقاتلتهم 07 قتاهم» والٹانی أنهم کانوا مستمیتین في جهادهم . .. والزجف إلى 
الاستماتة أقرب»7*». ويذكر أن أول من أبطل قتال الصف في الاسلام وعبأ جيشه 


1۸۱ م. ن. ص‎ )۱٤۹( 

(۱۵۲) م. ن. ص 4۸۲ - ٤۸۳‏ . 

(۱۵۲) م. د. ص. ن. ۱ 

(۱۵۲) م. ن. ص ۰1۸6 والجبوذة: بمعنى «الجذوبة» وقد سمیت الابل كذلك لانا جذوبة إلى 
الجيش ومشدودة إليه. 

(۱۵۳) م. د. ص. د. 


۱۷۳۷ 


كراديس هو «مروان بن الحكم في قتال الضحاك الخارجي والجبيري بعده»۱۳۹. 


وتحدث بعد ذلك عن أساليب القتال عند «ملوك المغرب» و«أمم 
الترك»٠.‏ وعن استعمال الخنادق في الحروب» فذكر أن من أساليب الاول في 
حروهم «حفر الخنادق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف» وذلك «حذراً من 
البیات والهجوم على العسکر باللیل» لذلك فقد کانوا «یدیرون الحفائر نطاقا علیهم 
من جمیع جهاتهم حرصاً أن يخالطهم العدو بالییات»۳). ويشيدابن خلدون بوصية 
الامام علي (کرم الله وجهه) لجنده يوم صفين (وقد مرت معنا في أثناء حدیثنا عن 
أسلوب الامام علي في التعليم الفردي للمقاتل) فيقول ف ذلك «وانظر وصية ة علي 
(رضي الله عنه) وتحريضه لأصحابه يوم صفين تجد كثيراً من علم الحرب ول يكن 
أحد أبصر بها منه)". 


ويرى ابن خلدون أن «التثاقل في الحرب أولى من الخفوف»“ ويستشهد 
على ذلك بوصية الخليفة عمر (رضي) لأبي عبيدة بن مسعود الثقفي ما ولاه حرب 
فارس والعراق إذ قال له: «إسمع وأطع من أصحاب النبي ييه وأشركهم في الأمر 
ولا تجيبن مسرعاً حتى تتبین, فإنهاا الحرب» ولا يصلح ها إلا الرجل المكيث الذي 
يعرف الفرصة والكف»*”*". كا يرى أن الغلبة في ا حرب لا تكون باجتماع 
الأسباب الظاهرة هذه الغلبة فحسب وهي : «الجيوش ووفورها وکمال الأسلحة 
واستجادتها وكثرة الشجعان وترتيب المصاف ومنه صدق القتال وما جرى مجرى 


(۱۵۶) م. ن. ص. ن ولكننا نعلم أن خالد بن الوليد كان أول من استخدم نظام الكراديس في 
الرموك ويستند ابن خلدون على الطبري في قوله هذا (م. ۵. ص )۲۷). حيث قال: «قاتلهم 
مروان بعد ذلك بالکرادیس وابطل الصف من يومئذ» ویتابع ابن خلدون : : «فتنومي قتال الزحف 
بابطال الصف ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة». وقول الطبري > کما قول ابن خلدون. لا يعنيان أن 
قتال الكراديس لم يكن معروفاً عند المسلمين قبل مروان بن الحكم . 

.]۸٤- 586 م. ن. ص‎ )٥٥١( 


.1۸۷ م. ن. ص.‎ )٥٥١( 

(۱۵۷) م. ن. ص. د۵. 

(۱۵۸) م. ن. ص 1٩0 - 1۸٩‏ أي أن التأني في احرب أفضل من التسرع والخفة . 
)۱٥۹(‏ م. ن. ص ٤۸4٩4‏ . 


۱۷۸ 


ذلك””" وإنما هنالك آمور خفية تسهم في تأمين الغلبة لأي جيش. وهی : «إما 
من خداع البشر وحيلهم» كاحتلال الرتفعات ونصب الکمائن والتواري عن أنظار 
العدو ثم مباغتته. أو أن تكون «أمورا سماویة لا قدرة للبشر على اکتساها» کا 
قلوب الكافرين حتی يستولي على قلوبهم فینپزموا معجزة لرسوله َة فكان الرعب 
5 قلوهم سببا للهزائم في الفتوحات الاسلامية كلها إلا أنه خفي عن 
العیون»(۲. 

هذا بعض من كثير ما کتبه آوائل الفکرین السلمین في شون الفن 
العسكري الاسلامی. وخاصة في أصوله ومبادئه, وكيفية مارسة هذه الأصول 
والمبادىء فی حروب المسلمين وفتوحهم . ويعتير ما کتبه هوّلاء الفکرون من آهم 
مصادر الفن العسكري ف الإسلام . ونحنء إذا لا ندعي » على الاطلاق, إننا 
جمعنا في هذه ا مقالةء كل ما كتبه السلف في هذا المجال ء نعتبر أن ما أوردناه فيها 
إن هو ألا دليل متواضع للباحثين في هذا الحقل یستعینون به كمصدر من مصادر 
الفن العسكري الإسلامي . 


(15)م. ن. ص .٦۹۰‏ 
)۱٦١(‏ م. ن. ص ۰1٩۱‏ 


۱۷۹ 


اداي 


دراسة تَطبيقية رده 
لعاكعا مور یا لم داس الام 77 


مغلا فوا لحت 


النکسید لمكو الإشلاي : أصولهونشأئه 


إذا آردنا أن نحدد «للتکتيك» کرت بمعناه العسکري لقلناآنه (قن ترتيب 
اند واستعماله على أرض المعركة) أ و «فن القتال والمناورة»أو «فن إدارة المعركة» . 
وانطلاقاً من هذا التعریف لا بد وأن یتضمن کل عمل عسكري قتالي نكتيكاً 
وانطلاقاً. کذلك من هذا المد يمكننا القول خلافاً لاراء سابقة آن 
عرب الجاهلية عرفوا. في حرو ہم» تكتيكاً برا وان کان ساذجا وبدائياً 
طا هو تكتيك «الكر والفر» في الوقت الذي کان باقي الأمم المتقدمة كالفرس 
والروم يستخدمون تكتيك «الزحف والصف» وهو «أوثق وأشد من قتال الكر 
والفره کیا مر معنا من قول ابن خلدون9© . 
ومن خصائص التكتيك الجاهلي في «الكر والفر» أنه يعتمد على المبدأ القائل 
«أتقنوا الكرة بعد الغرَة). فهو يبدأ عادة. بمبارزة بين رجال يختارهم كل من 
الفریقین المتحاربين» وغالباً ما تقرر المبارزة مصبر المعركة وتحسمهاء أما إذا لم يتم 
ذلك. أو م تجر مبارزة» فتصبح المعركة كناية عن سلسلة من عمليات كر وفر بين 
المتقاتلين دون أية فكرة E‏ بحیث «یکره كل فریق عل خصمه حتی یصبح في 
متناول سهامه فرشقه پا أو يلتحم معه بالسيف. حتى إذا أحس وهنا أو شيعه + 


(۱) ابن خلدون. الجلد الأول (المقدمة) ص ۰4۸۰ وقد سبق وذکرنا ذلك . 


۱۸۳ 


انسحب من المعركة ثم عاد إليها من جديد بعد أن يستجمع قواه ويلتقط أنفاسه. 
وهكذا لم يكن من الممكن أن حسم أي فريق المعركة لصالحه. وهذا ما يفسر 
استمرار القتال بین القبائل العربية فترات طويلة تحسب بالشهوره أو بالسنوات كا 
في حرب داحس والغبراء. ۱ 

. ویتمیز تكتيك «الکر والفره بالأمور التالية : 

١‏ - لم يكن للقتالء وفقاً هذا التكتيك. آهداف عسكرية محددة. بل كان 
العرب يقاتلون كراً دون نظام أو قاعدة أو هدف. حتى ييأسوا أو یکلوا ثم يفرون 
ليكروا من جديد. 

۲ - م يكن د ینتج عنه خسائر كبيرة في الأرواحء إلا ما ندر. كأن يصبح 
القتال اقتحاماً و 2 بالسيوفه: 


ملجأ ودريئة في كرهم وفرهم بغیة حث مقاتليهم على الثبات والصمود. ومنعهم 
من الفرار. فيكون ذلك «أدوم للحرب وأقرب إلى الغلب»” . 

5 -۸ يكن المقاتلون يخضعون. في نظام الكر والفر هذا. إلى تشكيل قتالي 
معن لذا يمكن القول :إن؛ حروب العرب ف الجاهلية كانت أقرب ما يكون إلى 
المنازعات والمناوشات منہا إلى ا حجروب الکلاسیکیة المنظمة. فقد كانت جري» ف 
ما عرفنا من حروب كبيرة مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء وحروب 
الغساستة والناذرة. 


وإذا كان العرب. في جإهليتهم. قد اعتمدوا تكتيك « الکر والفر» في 
حروہم القبلية خاصة. فذلك لا يعني. على الاطلاق. أنهم ۸ يعرفواء من فنون 
القتالء غير هذا التكتيك البدائی ء وقد سبق وبيناء في مقالة سابقة". كيف كان 
(۲) ابن خلدون. م. ن. ص. 4۸۲ -۸۳. 


(۳) أنظر: الدخل إلى البحث الأول: الفن العسكري الاسلامي: أصوله ونشأته. 
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الغساسنة. بحكم تحالفهم مع الروم. والتاذرت. بحكم تحالفهم مع الفرس» 
يتقنون أساليب القتال التي كان كل من الروم والفرس يتقنونهاء 7 هؤلاء قد 
بلغواء في فن احرب. مرحلة متقدمت فاكتسبت تلك القبائلء بحكم 0 
بهم وحالفتھا لهم. الكثير من الخبرة في جال التكتيك والتنظيم العسکریین, وأتيح 
ما أن «تعییء» جیوشها وق لنظامي «الخميس والكراديس» وتعتمد ف 7 
تكتيك «الزحف والصف» بدلا من تكتيك «الكر والفر» عاماً کا كان الروم 
والفرس یفعلون . 

ويمكننا أن تلاحظ كذلكء. أن قریشاً اعتمدت في حربها مع النبي یو في 
وقعة أحد (#ه) تكتيكاً مغايراً لتكتيك الکر والفر العتمد عند عرب الجاهلية» إذ 
أنها عبات جيشها في «قلب وميمنة وميسرة ومؤخرة» ثم اعتمدت أسلوب المناورة في 
حركة الالتفاف البارعة التي قام بها خالد بن الوليد (وكان لا يزال في صفوف 
الجاهلية في قريش) وذلك عندما لاحظ تخل رماة المسلمين عن مراكزهم قبالة 
جيش قريش وعلى جبل آحد. فالتف على ا مسلمین من وراء ا حبلء وكانوا قد 
توغلوا في صفوف قريش حتى مضاريهاء فقضى على من بقي من رماتهم. ”وانقض 
عليهم من الخلف. وكانت ظهورهم قد انکشفت له فباغتهم وشتت جيشهم 
وفتل کثیراً منهمء وقلب بناورته هذه. هزيمة القرشیین. إلى نصر کبیر"». 

ولا ریب في أن الفضل في هذه الناورة وفي التكتيك الذي اتبعه خالد في 
هذه الوقعة يعود إليه وحده» دون سواه من قادة قريش» وسوف تظهر عبقرية 
هذا القائد الفذ في حروبه مسلا كما ظهرت في حربه هذه وهو مشرك ضد النبي 

مقابل تكتيك الكر والفر عند عرب الجاهلية. كان هناك تكتيك «الزحف 
والصف» عند الروم والفرس. جيران العرب في شبه الجزيرة» وأول من سوف 
بخوض السلمون ضدهم معارك الفتوح في كل من العراق والشام. 

كان الفرس والروم امبراطوريتين كبيرتين ومتقدمتين في فنون الحرب 


. ۱۳۹ ۰ انظر لوقعة آحد المؤلف نقس معارك خالدء ص‎ )٤( 


۱۸۵ 


والقتال. فكانوا يعتمدون نظام «الكراديس» وقتال «الزحف والصف» وقد سبق 
وشرحناهما في مقالات سابقةء وکانواء لذلك. يعتمدون المناورة في حروبهم بدلا 
من أسلوب الكر والفر الذي لا يعرف المناورة على الاطلاق. ويصف ابن خلدون 

ذلك النوع من القتال كا يلي : «ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو 
صفوف الصلاة وعشون بصفوفهم إلى العدو نما فلذلك تكون أثبت عند المصارع 
وأصدق ف القتال وأرهب للعدوم<). 

وجلء الإسلام ليغير تغييراً جوهرياً وجذرياً أسس التكتيك القبلي المتبع عند 
عرب الجاهلية. پل ویناقضه بأن يعتمد نظام «الزحف والصف» ا «الكر 
دون الفر» أساساً للتكتيك في قتال المسلمين. 

وإذا أردنا أن نفلسف أسباب انتقال العرب من تكتيك «الكر والفر» في 
جاهليتهم إلى تكتيك «الزحف والصف» و«الكر دون الفر» في إسلامهم لعزونا 
ذلك إلى سبب وحيد وهام يلخص كل أسباب ابداع المسلمين في حروبهم 
وفتوحهم وهو غایه القتال في الاسلام» فبینا لم يكن لعرب الجاهلية أي داع سياوي 
أو أي هدف مقدس يدعوهم إلى القتال أوجد الاسلام هؤلاء العرب» بعد 
إسلامهم » دعوة سماویة وهدفا لفيا يقاتلون لأجلھماء وهذان الدعوة واحدف هما 
«الحهاد في سبيل الله ونشر دینه». 


وهكذا نستطيع القول إن) عرب الجاهلية» في معظم حروہہم: ۸ يكونوا 
مدفوعين بأسباب عقيدية سامية' تجعلهم يقبلون على الوت برض واطمئنان» بل 
كانت معظم هذه ا حروب اما حروبا ثاریة أو ا تستهدف السلب والغزو 
والغنائم. فكان من الطبيعي أن یتحاشی البدوي الموت في سبيل هذه المنافع الزائلة 
والأهواء الدنيوية. وما أن أق الإسلام بمبادئه السامية مع ما افترن من أفكار في 
الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته» حتى كان طعا أن تق الوا 
القتال بتغير أهدافه. فكان أن اعتمد المسلمون هذا النوع الجديد من التكتيك 
العسكري الذي يرتكز على مبدأ «القتال دون أدن فكرة تراجع». فكان هذا 


(۵) ابن خلدون. م. ن. ص .٤۸‏ 


۱۸۹ 


التكتيك منبثقاً ولا شك من فكرة «الجهاد» في الإسلام. ومن الإيمان العميق 
بجوهر الإسلام ومبادئه. وخاصة من اعتبار الشهادة في القتال أقصى ما يمكن أن 
يطمح إليه أي مسلم» فكان «القتال دون فكرة تراجع) أو «القتال حتى 
الاستشهاد» أو «الكر دون الفر» هو البديل الصحيح للتكتيك القدیم «الكر والفر» 
الذي اعتاده عرب ا حاھلیة . 


ثم إن «نشر دين الله) يتطلب قتالاً خارج حدود الجزيرة العربية حيث يجب 

أن لیئر الاغوق فارسنلت یوش اشن للقتال خارج هذه ال حدود ا بالعراق 
والشام» حيث كان الفرس والروم» وكان لا بد للمسلمين أن يواجهوا خصومهم 
بالأسلحة ارات القتالية نفسها التي يستعملها هؤلاء الخصوم. فكان أن 
أخذوا عنهم أسلحتهم وأساليبهم القتالية فصنعوها بدورهم وطورهها واستعملوها 
ضد خصومهم وانتصروا مها عليهم . وقد قال في ذلك ابن خلدون: «كان ا حرب 
أول الإسلام كله نان وكان العرب إنما يعرفون الكر والفن لکن حملهم عل 
ذلك (أي على الزحف) أول الإسلام أمران : : أحدهما أن أعداءهم (وهم الفرس 
والروم) كانوا يقاتلون زحفاً فيضطرون (أي السلمون) إلى مقاتلتهم بمثل قتالهم. 
والثاني: أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لا رغبوا فيه من الصبر ولا رسخ فيهم من 
الإيمان. والزحف إلى الاستاتة أقرب)©. ثم اإن الاسلام» نفسه. فرض على 
المسلمين. صراحة وبلا مواربة» «التكتيك العسكري» الذي يجب أن يتبعوه في 
قتاهم » فهو فرض عليهم «قتال الزحف والصف» وقتال «الكر دون الفر» تحت 
طائلة التكفير وغضب الله. كا فرض عليهم «الجهاد» وزين هم «الاستشهاد» في 
ہل ا 

- ففي قتال «الصف» نزلت الآية الكريمة #إن اللہ يحب الذين يقاتلون في 
سبیله صفاً كاجم بنیان مرضوض 4 . 

- وي قتال «الزحف» و «الکر دون الفر» نزلت الاية الكريمة : یا اما الذين 
" آمنوا إذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبارہء والآية: یا أا الذين 


. ٤۸4٤ ابن خلدونں 5 ن. ص‎ )٦( 


۱۸۷ 


آمنوا إذا لقیتم فتة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون». 
- وفي فرض المناورة ف القتال ووضع الفارين من وجه العدو يمرتبة 
الكافرين نزلت الآية الكرعة : ومن یوطم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو 


متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» وقال رسول الله ي : 
«احرب خدعة»). 


۔وفی فرض الجهاد على المسلمين كافة نزلت الآية الكريمة «آنفروا خفافا 
وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون). ۱ 

- وف تزيين الشهادة للمسلمين نزلت الآية الكريمة إفليقاتل في سبيل الله 
0 يشرؤن الحياة الدينا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو یغلب فسوف 

تيه أجرأ عظب ا۹ وقول رسول اللہ يك «ما من أحد يدخل تی إل 
ا الها عل دض ولس أن یرجع فيقتل عشر 
مرات لما يرى من الكرامة ». وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة في هذا العنی كثير". وليس هناك أدل من هذه الآيات الكريمة 0 
الشریفةء وأكثر صراحة منہاء للاستشهاد بها على الأمر السماوي الكريم الذي أمر 
الله به المسلمين في اختیاره الاسلوب الذي يجب أن یتبعوه في قتالهم لد رین 
وهو آمر يضاهي أكثر الأوامر العسکرية في عصرنا الحديث دقة 2 واختصارا ملا 
وتوا ولا شك في أن ما آظهره السلمون من سرعة في استیعاب الأسلوب 
الجديد في القتال واعتادهم التكتيك الجديد بسهولة ويسر فائقين» فاجاً 
خصومهم . فقد كان القادة المسلمون يرتبون صفوفهم للقتال کم یرتبونہا للصلاة 
ثم يتقدمون نحو العدو صفوفاً متراصة. ويتكردسون في مواجهته «كراديس» في 
ترتیب معين ونظام محدد. وما أن يشتبكوا معه في القتال حتى يوغلوا في التقدم غير 
عابئين بما يتساقط عليهم من نبال أعدائهم أو ما يصيبهم من ضربات سيوف. 
أولئك الأعداءء فيناورون يمنة ويسرة وقلبا كأفضل ما تكون المناورة. ويستعملون 


(۷) سبق وفصلنا ذلك في مقالتین سابقتين (الأولى والثانية من البحث الأول)» فارجع إليهما. 


۱۸۸ 


قواتهم في القتال ببراعة وحنكة فائفتین» كأفضل ما يمكن أن يستعمل أي قائد 
ناجح قواته في قتالء يضاف إلى ذلك ما منحتهم عقيدة الاسلام من إيمان بالله 
وثقة سو" واستخفاف بالحياة وطلب د حيث نظل هذه ا السامية 


وكانت وقعة «بدر» (۲ه) أول وقعة طبق المسلمون فيها هذا التكتيك 
الحديد في القتال» وير أن النبي ككل استعرض الصفوف يوم بدر فأشار إلى أحد 
القاتلین وهو «سواد بن غزية» وقد ظهر نان أمام صفْة فقال له «إستو تو یا ابن 
غزية) . وقد قاتل السلمون في «بدره معتمدین التكتيك الجديد فزحفوا نحو العدو. 
في صفوف متراصة «ودون فكرة تراجع»» جاعلين خلفهم ابلهم ونساءهم 
وأولادهم كحاجز مادي ونفسي يمنعهم من الفرار أو التقھقر فكان الغاء فكرة 
«الفر» في القتال إلغاءٌ تام في التكتيك الاسلامي. مفاجأة صاعقة خصوم 
المسلمين. 


واعتمد المسلمون المناورة في القتال وبرعوا چاه ففي «مؤتة» (4ه) كان 
جيش المسلمين لا يتجاوز الثلاثة آلاف مقاتل. وكان جيش الروم يفوق جيش 
المسلمين أضعافاً (مایة ألف من الروم وأخرى من القبائل المستعربة من م وجذام 
والقین وببراء وبل)ء وكانت ا حرب قد ری على المسلمين, في هذه الوقعة» . 
فرضاًء ول یکن ممكناً لتلك القلة منهم أن ن تنتصر على هذه الكثرة من الرومء فیا أن 
بادر الفريقان للقتال حتی استشهد القادة الثلاثة الذين عينهم النبي يكل لقيادة ا خیش 
وهم بالتتالی : زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي طالب. وعبد الله بن رواحة فتسلم 
خالد بن الوليد قيادة جيش المسلمين وكانت أول معركة يخوضها وهو مسلم. 
وكانت مهمته إنقاذ هذا الجيش من هلاك محتمء فقام بمناورة بارعة أدت إلى إنقاذ 
المسلمين بعد فصم القتال مع الروم» وتعتبر مناورة خالد في مؤتة من آروع 
الناورات التضليلية التي قام بها قائد في حرب©. 


)^( انظر» لغزوة موّتة كتاب «معارك خالد» للمؤلف. ص ۳ - ۱۹ وقد شرحنا هذه المناورة فی 
مقالة سابقة (المقالة الرابعة من البحث الأول). 


۱۸۹ 


لم تعوز المسلمين إذنء بداهة المناورة وعبقريتهاء في تكتيكهم العسکري» 
وخلال حرویهم كافة ء ونجد في التاريخ العسكري الإسلامي, منذ بدء القتال 
في سبيل نشر دعوة الإسلام وخلال الفتوح. شواهد كثيرة على العبقرية 
العسكرية لدى القادة المسلمين في المناورة وفن القتال. 


ومما لا شك فيه أن التكتيك العسكري عند المسلمين قد تطور منذ بدء 
الدعوة وحتى نهاية الفتوح تطوراً کبیرأء فتكتيك المسلمين في حرویهم داخل 
الجزيرة العربية وضد قبائل العرب المشركين والمرتدين هو غيره في حروبهم ضد 
الفرس والروم خارج حدود هده ا حزیرۃ ثم خارج حدود القارة الآسيوية 
بکاملها. في إفريقيا وأوروباء إذ كان السلمون» کلا تقدموا في فتوحھمء أمعنوا 
فی ا جرب ات وازدادوا لفن الحرب اتقانل مستفيدين » من جهة. من التكتيك 
الذي يواجههم به پت والذي كان ولا شك متقدماً على التكتيك الذي 
يعتمدونه هم (إذ أ نہم کانوا یقاتلون دائا أتما متقدمة عليهم)» ومستفیدین» من 
جهة أخرى. من ار المتكررة في القتال. 
کی أن ی عالت ےھ سنا ر جیا 
وخاضعا لا تتمخض به عبقرية القائد في فن الناورة وا حیل في ا حروب؛ إذ کان 
كل قائد يدخل على التكتيك الذي يتبعه في المعركة تعديلات تفرضها ظروف 
المعركة واحتیاجاتہاء فيحرك قواته ويناور بهابکل حرية وبلا عقد. فبینم| هو يقاتل 
في نظام «الصفوف» إذا به ينتقل إلى نظام «الكراديس» ثم إلى نظام «الكراديس 
واخمیس» محتمعین أو إلى نظام «استثنائي ) يميز فیه. خلافا لكل قاعدة. بين 
السلمین. فتقاتل کل قبيلة على حدة. تحریضاً للقبائل على التنافس في القتال كا 
جری في وقعة عقرباء ضد مسیلمة الکذاب. عندما أمر خالد بن الوليد القاتلین 
من السلمین بأن «امتازوا أا الناس لنعلم بلاء كل حي » ولنعلم من أین وی 
فامتاز الهاجرون والأنصار عن بقية الاعراب. وهو أسلوب جدید في القتال لم 
تألفه عند أحد من القادة قبل خالد*). وهکذا كان السلمون یقاتلون في ختلف 


)3 انظر ذه الوقعة» کتاب «معارك خالد» للمؤلفء ص ۱۵۸ ITE‏ 


۱۹۰ 


تنظيمات القتال . في نظام الصفوف أو نظام الخميس أو في کلیهیا مجتمعين. وفي 
كراديس وكتائب يتألف منها الجيش بکامله . ويناور القائد بجيشه .من خلال 
هذه التنظيمات والتشكيلات العسكرية ء بسهولة ويسر . 

وقد عرف السلمون. في هذه الفترة من نضاهم العقيدي. التعبئة 
بنوعیه ا“ : العامة وا خاصةء فكان السلمون يعبّأون جميعهم للقتال» إذا دعت 
ا حاجةء دون أن يتخلف أحد منم فكانوا يمثلون. في الواقع «أمة مسلحة». كا 
كانوا يخوضون ما يسمى «بالحرب الجماعية» أو «حرب الأمة المسلحة». وكان ذلك 
يتطلب من المسلمين «تعبئة عامة». أما «التعبئة الخاصة أو الجزئية) فكانت تتم على 
جزء من المسلمين أو فئة منهم. کان بجھز النبي ی أو أحد خلفائه. سرية» أو 
أكثر. لمهمة عسكرية محدودة. 

ولم تكن المعارك التي جرت في جزيرة العرب, وبعد فتح مكة, تحتاج» غالبا 
إلى «تعبئة جماعية» للمسلمین. بل كانت السرايا تجهز لقتال القبائل التي م تدخل 
بعد في الإسلام. وما أن توفي النبي ية وتولى أبو بكر (رضي) الخلافة بعده» 
وبدأت حركة الارتداد عن الإسلام في شبه الجزيرة العربية» حتى جيش الخليفة 
الجيوش لمحاربة المرتدين» وما أن فرغ من ذلك حتى سيرها للفتوح في كل من 
العراق والشام » وني كلتا الحالتين » أي في حروب الردة وحروب الفتوح . 
كانت تعبئة المسلمين «عامة) » إلا آنا » في أي حال » لم تكن إجبارية . 

ولئن كان خالد بن الولید يعتبر أول مجدد في التكتيك العسكري في حروب 
المسلمين. باستخدامه لنظام «الکرادیس» الذي أخذه عن البيزنطيين 5 الشام» 
وطوره وفقا لأوضاع جيشه (كان الكردوس في الجيش البيزنطي مؤلفا من ستماية 
مقاتل بینا كان في ا حیش الإسلامى وفي عهد خالد يتألف من ألف مقاتل على 
القاعدة العشرية) :نوع هذا اخيش «تعبثة خالدية» ل یعرفها العرب من فر ۸ 
وخاصة في معركة الیرموك بالشامء فقد أسهم غیره کذلك. من قادة الفتوح في 
0 المقصود بكلمة «التعبئة» هنا هو العنی الحديث ها أي «الحشد 00100611501108 وقد كانت تعني في 

عهد الفتوح الإسلامية «تنظيم الجيوش وترتيبها في أثناء السیر للقتال وفي القتال » . 


(۱۱) سبق وتحدثنا عن ذلك في مقالتين سابقتين (الثالثة والرابعة من البحث الأول) فارجع إليها. 


۱۹۰۱ 


الإسلام» في تطوير هذا التكتيك وتجديده» سواء في العراق أم في بلاد فارس. أم 
ف مصر بافريقياء أم ف بلاد الأندلس» وهو ما سوف نراه ي دراستنا التطبیقیة 
النموذجية لبعض معارك المسلمين في هذه الفتوح . 


۱۹ 


المّالةَ اروش 
و 
البرشواف 
امم 
سم 
ملع المي ورای ببزیا لشام 
۱ ۳ - 1۳2 


البرموك. واد بناحية الشام في طرف الغور» يجري فيه نہر البرموك الذي 
يصب في نهر الأردن ثم يمضي إلى البحر الميت» وقد جرت المعركة ا مسماۃ باسمه 
بين الروم بقيادة ماهان (أوباهان) ملك آرمینیا"» والسلمین بقيادة خالد بن الولید 
وأهمية هذه العركة آنها كانت حاسمة في إنهاء حکم الروم بالشام وفتح السلمین 
لتلك البلاد. وقد بدأت في ۱۲ رجب عام ١ه‏ الوافق ل ۱۱ آیلول ۱۳۶ 
واستمرت خسمة أيام كاملة". 


(۱) الواقدي. فتوح الشام ج ۱ : ۷ وذکر الطبري (تاريخ الرسل واللوك ج ۳ : ۳۹۳) أن هرقل أمرعلى 
الناس «التذارق» أي «تیودوره آخاه, وآن خالدا نزل في «رواق تذاوق» في البرموك عندما انتصر على الروم 
(ص ۰۲8۰۱ كما ذکر ابن الأئیر(الکامل في التاریخ ء ج ۲ : 4۱۳) أن خالداً«نزل في رواق تذاوق» بعد 
انتصاره في اليرموك . ولکننا لا نجد أي أثر لتذارق في هذه العر كة على الاطلاق. بعکس «ماهان» الذي 
يجعله الواقدي دائم احضو رفي قيادته للمعركة طيلة أيامهادون أن يأتي على أي ذكر لتذارق» إضافة إلى أن 
الطبري وابن الأثيريذكران مقتل «التذارق» أو«خليفة هرقل» في أجنادين . 

(۲) يجدر بناء قبل البحث في معركة البرموك أن نشیر إلى رأي أورده المؤرخ جورج مرعي حداد في كتابه 
(فتح العرب للشام» ص ۲ ۔ 4۷) نقلا عن الستعرب اخولندي ميخائيل دي غوبي Michacl Jan‏ 
ز60 De‏ ((۱۸۳ ۔ ۱۹۰۹)ء وهو أن أجنادين. حيث جرت المعركة التي سميت باسمهاء والتي 
سبق أن تحدثنا عنہاء لم يعين موقعها بالضبط. فيقول ابن اسحق (الطبري) أن أجنادين واقعة بين 
الرملة وبيت جبرین. ويقول البكري أنبها واقعة بين الرملة والخليل. وبين هذه الدن نجد مدينة 
قديمة اسمها (يرموث) أو (يرموتشا). إذن يمكن "ول أن هنالك معركتين تدعيان «اليرموك»: 
الأولى هي (يرموك أو يرموث). وهي معركة أجنادين التي جرت سنة ۱۳هب. والتي سبق أن تحدثنا 
عنها. والثانية ھی (يرموك أو هیروماکس). وهي معركة اليرموك التي نحن بصددها الآنء والتي ۔ 


۱۹۳ 


: الوضع العسكري في بلاد الشام عشية اليرموك‎ - ١ 

أ- الروم: كانت قوات الروم في بلاد الشامء وعشية دخول المسلمين إلى 
هذه البلاد. تبلغ نحو ثلاثاية ألف جندي موزعين على جیشین : 

الأول : ف فلسطین بقيادة (سر‌جیوس) وعدیده ماية ألف جندي . 

والثاني : في باقي بلاد الشام بقيادة «تیودور» آخي هرقل وعديده مايتا ألف 
جندي . 

وکانت قيادة الجيش الأول في فلسطین. وقيادة الحيش الثاني في انطاكية آما 
القيادة العامة للجيوش الرومية ف بلاد الشام فكانت 5 انطاكية کذلك. 


وقد مرکزت هذه القوات في جميع انوا البلاد في مواقع وحصون آنشئت 
ا لذلك اا لاستراتيجية دفاعية محمکف وربطت بين هذه المراكز 


استعارت من نهر اليرموك اسمها والتي يعتقد بعض المؤرخين (الواقدي) أنها جرت سنة ١٥ھ‏ 
ويعتقد «دي غويي» أن سبب الإختلاف في تحديد تاريخ معركة الرموك الأخيرة ی الکری) هو 
الوقوع في خطأ عدم التفريق بين أخبار المعركتين في رواية سيف (الطبري). أي أنه عرف بحدوث 
معركة أسمها اليرموك. ولكنه لم ييز بينها وبين سابقتها (يرموث). فروى أخبار يرموث (أي 
أجنادين) معتقداً أنها (هيروماكس) أي اليرموك الشهيرة. 


ويرى المؤرخ حداد أنه لا بأس من قبول هذه النظرية الما فيها من الفائدة»» ومحاول تأكيد صحتها 
فالاستناد إلى تاريخ متفق عليه هو تاريخ وفاة الخليفة أبي بكر (رضي) في جمادي الثاني سنة ۱۳ه 
(١ب‏ ۱۳م) أي بعد وقعة أجنادين بوقت قصير. وبا أن البلاذري وسيف يضعان معركة اليرموك 
بعد أجنادين فهما يقولان إن خبر وفاة أبي بكر قد وصل إلى المسلمين في أثناء معركة الرموك. 
ويعود حداد إلى تحليل التواريخ فيقول: «وبما أن أبا بكر توفي في أواخر جمادي الثاني فان خبر وفاته 
يجب أن يكون وصل إلى المسلمين في شهر رجب لأن العهد لم يكن عهد برقيات لاسلكية. لذا 
وجب أن تكون المعركة حدئت في شهر رجب إذا صدقنا آقواهم من أن خبر وفاة أبي بكر وصل في 
أثناء المعركة . فإذا حدئت المعركة في رجب. ونحن نعلم أن معركة اليرموك حدثت في رجب عام 
٥ا‏ فقد يكون سيف وأصحابه قد ضلوا فوضعوا معركة اليرموك (هيروماكس) بدل يرموك 
(يرموث) التي حدثت عام ۱۴ھ وبالفعل فإن البلاذري يعود فيذكر اليرموك ثانية في رجب عام 
٥ھ‏ بعد أن ذكرها عام ٢١‏ ھے. (انتهى تحليل المؤرخ حداد) . 

ورغم أننا لا نري ما للأخذ بهذا التحليل. انطلاقاً من اقتناعنا بصحة الرأي الآخر الذي يحدد 
سنة ۱۳ه تاريخاً لمعركة اليرموك. فإننا نترك للمؤرخين المحدثين أمر مناقشة هذا الرأي واتخاذ موقف 
منه (المؤلف). 


۱۹٤ 


العسكرية طرق آعدت لتسهيل الاتصال فیا بینها من جهة وبینها وبين القيادة العامة 
بانطاكية من جهة أخرى. أما بلاد الشام كلها فکانت مقسمة إلى ست مناطق 
عسکرية رئيسة هي : انطاكية وقنسرین وحمص وعمان وأجنادین وقیساریةء وکان 
لكل منطقة من هذه الناطق حامية عسكرية یقودها قائد رومي . 

وکانت الجيوش الرومية في بلاد الشام مجهزة بأحدث الاسلحة العروفة في 
ذلك العصرء ٠‏ وتتبع أحدث الاسالیب القتالیةء كما كانت من آقوی جیوش ذلك 
العصر عدة وسلاحا وآلات حرب ووسائل انتقال واتصال» يضاف إلى ذلك أا 
تحارب في مواقعها وحصونها وعلى أرض تعرفها تماما وقريبا من مراكز تموينهاء 
وباتصال مباشر فیم| بینہا ومع قيادتها العلیاء الأمر الذي لم يكن متسر على 
الاطلاق. للجيوش الإسلامية الغازية. 

إلا أن الجندي الرومي کانء بعكس القاتل السلم بطيء الحركة» كثير 
الأحمال والأثقال. يصلح للدفاع أكثر منه للهجوم. ويؤثر الحرب على أرضه 
وبالقرب من قواعد تموينه. 

وكانت خطة الروم تقضي بأن يستدرج المسلمون إلى داخل بلاد الشام حيث 
توكل إلى الجيش الأول مهمة مقاتلتهم في فلسطين. بینا توكل إلى ا حیش الثاني 
مهمة مقاتلتهم في باقي البلاد. لذلك فإنهم تراجعوا بسرعة ة أمام المسلمين بعد آن 
تخلوا عن البلدان المتاحمة لشبه ا حزیرة العربية من الحدود الشامية, ثم وزع هرقل 
قواته. لواجهة السلمین. على الشکل التالی: 


- آرسل آخاه تذارق (تیودور) لواجهة عمرو بن العاص (فی تسعين ألفا) . 
- وبعث جرجه بن توذرا نحو يزيد ر بن أ سفیان . 

- وبعث الدارقص نحو شرحبيل بن حسنة . 

- وبعث الفيقار بن نسطوس نحو أبي عبيدة (فی ستين ألفا) . 


۳ الطبري . الصدر السابق جہ ۴ : ۳۹۲ وابن الائیں المصدر السابق. جح ۲ : ۰07 وقد تخل 
«تذارق» عن قيادة «احیش الأول» في فلسطین وقبالة عمرو بن العاص. إلى «سرجیوس» وانتقل إلى 
انطاكية ليتسلم قيادة اليش الثاني . 


۱۹۰ 


۔ السلمون: دخلت الجيوش الإسلامية إلى بلاد الشام. في أواخر العام 

۲٢ھ‏ وف أربع فرق: 

- الأولى. بقيادة پر ید ر این سمیان وهدفها دمشق 

- الثائیف بقيادة شرحبيل بن حسنة» وهدفها بصرى عاصمة حوران. 

- الثالثة. بقيادة أبي عبيدة بن الجراح. وهدفها مص 

- والرابعة. بقيادة عمرو بن العاص » وهدفها فلسطين. 

وأبقى الخليفة؛ في المدينةء فرقة احتياط عدیدها ٦‏ آلاف مقاتل. بقيادة 
عكرمة بن أبي جهل . 

وكان عديد كل من الفرق الثلاث الأولى يراوح بين ۳ و٤‏ آلاف مقاتل أما 
الفرقة الرابعة فكان يراوح عديدها بين ٦‏ و۷ آلاف مقاتل. فيكون عديد القوات 
الإسلامية التي دخلت بلاد الشام في بادىء الأمر ما بين ۱۵ و9١‏ ألف مقاتل. 


pr 

- ثلاثة آلاف من فلول خالد بن سعیدء وكان قد سيره أبو بكر إلى الشام» 
ثم رده. 

- وعشرة آلاف أتوا مع خالد بن الوليد من العراق. 

- ثم تبعهم عكرمة ؛ بن أبي جهل مع احتياطه في المدينة وعديده ستة آلاف 
مقاتل . 


< ويذكر الطبري (ج ۳: )٤۰٤‏ أن هرقل أشارعلى قادته بأن لا يقاتلوا السلمین وأن 
يصالحوهم. إذ قال: «أرى من الرأي أن لا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن تصالحوهم. فوالله لئن تعطوهم 
نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفاً وتقر لكم جبال الروم خیر لكم من أن يغلبوكم على الشام 
ویشارکوکم في جبال الروم»۰ ولكن القادة عصوه وأصروا على القتال . ووردت با لمعنی ذاته عند ابن 

الأثير (الصدر السابق. ج ۲ : 4*5). 
)٤(‏ الطبري. الصدر السابى. ج ۳ : ۳۹6 ۳۹۵ وابن الأثير. الصدر السابق, ج ۲ : 1۱۰. - 


۱۹1 


فيكون مجموع القوات الإسلامية التي دخلت بلاد الشام لفتحها نحو ستة 
وأربعين ألف مقاتل» منهم عشرة آلاف فارس؛ وهو أكبر عدد بلغته قوات 
المسلمين في هذه البلاد. 

و تكن القوات الاسلامية التي دخلت بلاد الشام تتمتع با كانت تتمتع به 
القوات الرومية في هذه البلاد من تفوق سواء من حيث العدد أو العدة أو السلاح 
أو وسائل الدفاع والانتقال والاتصال والتموين» هذا بالاضافة إلى أن الفرق 
الإسلامية كانت تقاتل بعيدة عن قیادتہا العامة وعن مراکز تموينها ويصعب عليها 
الاتصال فیم| بینها: وكان المقاتل المسلم يقاتل في أرض غير أرضه وبلاد غير بلاده 
وفي مناخ يختلف عن المناخ الصحراوي الذي ألفه واعتاد علیه, إلا أنه کان 
بعكس الجندي الرومي» سريع الحركة. خفیف الأحمال والأثقال» يصلح للهجوم 
أكثر منه للدفاع» ينتقل بسرعة كبيرة» هين عليه شد الرحال والانتقال, بسهولة 
ويسرء من جبهة إلى أخرى, تماماً كا جرى مع خالد بن الوليد في انتقاله المدهيش 
من جبهة العراق إلى جبهة الشام . 


وما أن استقر قادة الفرق الإسلامية في بلاد الشام واكتشفوا خطة الروم 
موا۔ جهتهم حتی تكاتبوا فیم| بينهم وقرروا وضع خطة معاكسة لخطة الروم تتلخص 
بما يل: 

الجلاء بأقصى سرعة عن المواقع التي احتلوها في داخل البلاد» والتراجع 
اجتماع الفرق الثلاث الأولى (يزيد وشرحبيل وأبو عبيدة) في جوار بصرى 
والاتصال بعمرو بن العاص ف فلسطين. حيث يتم التشاور بعد ذلك لإعداد 
المرحلة القبلة“. 





= ويذكر الواقدي (الصدر السابقء ج ١‏ : ۱۱۰) أن الخليفة عمر ألحق هذه القوات سبعة آلاف 
۱ مقاتل (ستة آلاف من أهل اليمن وحضرموت وألف من مكة والطائف ووادي نخلة وثقيف) بقيادة 
سعيد بن عامر. 
)٥(‏ كان الرأي باجتماع الفرق لقائد فرقة فلسطين عمرو بن العاص. إذ أنهء ما استشير بالأمرء كتب إلى 
القادة الباقين يقول: وإن الرأي مثلنا الاجتماع. فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلةء فان تفرقنا - 


۱۹۷ 


وكتبوا إلى الخليفة يستشيرونه بذلك ويستأذنونه فوافقهم على رأهم وإذن 
هم» عندها نفذ القادة الثلاثة الخطة بسرعة. فجلا أبو عبيدة عن حص. وجلا 
يزيد عن الغوطة رافعا ا حصار عن دمشق. وجلا شرحبیل رافعا احصار عن 
بصری. واجتمع الثلاثة مع فرقهم بجوار بصرى. بینا سار عمرو بمحاذاة الضفة 
الغربية للأردن ليقترب منہم ويتصل مهم . 


ولكن الخليفة أبا بكر. وهو العالم بضآلة عدد المسلمين في الشام وكثرة عدد 
الروم وشدّة بأسهم. رأى أن يعزز قواته هناك بقائد صلب من قادته يسلمه زمام 
القيادة ويحمله عبء فتح هذه البلاد. ول ير لذلك أفضل من خالد بن الوليد الذي 
كان قد أبى في جبهة العراق. أحسن البلاء. فکتب إليه. وكان في ا حیرةء يأمره 
بالتوجه بنصف جيشه للإنضام إلى زملائه في الشام. فتوجه بعشرة آلاف مقاتل 
من العراق إلى الشام في مسيرة شاقة استمرت زهاء ۱۸ یوما قطع خلاها المسافة 
بين الحيرة وبصرى با يشبه المعجزة. 


۲ - الاستعداد للقتال : 

۱ - القوی التقابلة : 

أ الروم : كان الجيش الرومي الأول قد هزم في معركة آجنادین التي خاضها 

ضد خالد فور وصوله إلى الشام (جمادي الأولى ١٣ھ‏ -۱۳) وكان هرقل قد 
كتب إلى بطارقته فور علمه بدخول المسلمين إلى الشام. ان «اجتمعوا هم وانزلوا 
المقدمة جرجه» وعلی محنبتیة باهان والدراقص. وعلى ا حرب الفیقاں وابشروا فان 
باهان 5 الأثر مدد لكم؛! وكان هذا الجيش مؤلفا من (مایتی ألف وأربعين ألف 
مقاتل. منهم ثانون ألف مقید وأربعون ألف مسلسل للموت وآربعون ألفاً 
< لا يقوم كل فرقة له يمن استقبلها لكثرة عدونا, (ابن الأ م. ن. ج۲ : ۸۳5 وقارن: 


الطري م. ن. ج۳ : ۴۹۲)۔ 
)٩(‏ الطري. م. د. ج۴ : ۳۹۳. 


مربطون بالعائم لثلا یفروا وثانون ألف راجل» وهم خليط من الروم 
والارمن والعرب التنصرة بالشام. والروس والصقالية والفرنجةه. 


هید السلمون : اجتمغ خالد . فور وصوله إلى بصری. بقادة الفرق 
الثلات فتدارس معهم الوقف من جميع جوانبه. وکان عليه أن يقرر“ أحد 
آمرین : 

الأول: أن جمع المسلمين في بصری. وذلك بعد أن یوعز إلى عمرو 
بالانضام إليه. ثم ينتظر جيش الروم أينازله في موضعه. 

والثاني: أن يسرع لنجدة عمرو في فلسطين فينضم إليه ويخوضون جميعاً 
فيضمن بذلك مؤخرته .. واختار خالد الأمر الثاني. فكتب إلى عمرو يطلب إليه 
مشاغلة الروم ريثا يصل مع الفری الثلااث. ثم انطلق مسرعا لملاقاته . وكان 
اللقاء فی «اجنادین» حیث خاض السلمون. جتمعين. معركة حاسمة ضد اليش 
الرومي الأول فهزموه. وانطلقوا جميعا. بقيادة خالد. إلى الرمرك. للاقاة باهانء 
وذلك بعد أن اطمأنوا إلى أن الجيش الرومي الأول لن یتمکن من التقاط أنفاسه في 
وقت قريب بعد هزيمته بأجنادين. وأنهم سوف يلاقون باهان وجيشه. وهم 


مطمئنون أن لا عدو خلفهم ۰ . 


(۷) ابن الأئیں م. ل. جا : 8۱۰. 

(۸) الواقدي م. ن. ج ١‏ : ۹۷. إلا أن الواقدي يذكر أن عدد جیش الروم هذا كان ثاغماية الف 
مقاتل «غير التبع» (م. ن. ج١‏ : ۱۰۷) ولكن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا. 

(9) يذكر الواقدي أن قائد جيش المسلمين في اليرموك كان أبا عبيدة (م. ن. ج ١‏ : ۹۹) إلا أن أبا 
عبيدة أمر أصحاب الرايات في الجيش (أي قادة الكراديس والفرق) أن يسمعوا لخالد ويطيعوا أمره 
(م. ن. ج ١‏ : ۱۱۸) فتسلم خالد قيادة الجيش بصورة فعلية بينها كان أبو عبيدة قائدا بالاسم 
فقط . ولكن الطبري (م. د. ج ۳: ۳۹۸). يخالف هذا الرأي عندما يذكر أنه في أثناء القتال 
بالبرموك. وصل كتاب من الذينة ينبىء بموت الخليفة أبي بكر ومبايعة عمر باخلافت وتأمير أبي 
عبيدة على ا حیشء ویوافقه على ذلك ابن الأثير(م. ن. ج ۲ : 4۱۲). إلا آن ما يذكره الوافدي 
يتفق مع ما ذكره بان معركة اليرموك جرت في عهد الخليفة عمر» في رجب عام ١٥ھ‏ (م. ن. 
ج١‏ ۰6۱۳۱ . . 

(۱۰) اختلف المؤرخون فیمن اختار اليرموك مکاناً للمعركة (الروم ام السلمون) فذکر الطبري (م. ن. _ 


1۹۹ 


۲ - دارسة أرض المعركة : 
يقع سهل الرموك بين بحيرة طبرية ا ووادي اليرموك ا وجبل 
العرب شرقاًء ومنطقة القنيطرة شمالا. وهي ؛ من الناحية الجغرافية» المنطقة 
الأكثر انفتاحاً على هذا السهل واتصالاً به إذ أنه حاط من الجهتين الغربية 
وا حنوبیة بمنحدرات حادة. فيحده: من الغرب > وادي الرقاد. الذي يتصل بنہر 
الرموك عند الواقوصة (أو الیاقوصة) ثم بحيرة طبرية الواقعة غرب هذا الوادي» 
والتي تشکل عاجزاً مس بين هذا السهل وغرب بلاد الشام . 
يبدأ وادي الرقاد على بعد ١١‏ ميلا من مجرى الیرموك شمالا بشرق» 
وینحدر 2030018 الهر. وعلى حافتیه. داز ا ميقا واد ويشتد 
هذا الانحدار كلا اقترب الوادی من جری الرموك» بحيث يشكل» في بعض هذا 





ج۳ : ۳۹۲ 9") أن قادة السلمین تواعدوا على الاجتماع باليرموك وکتبوا إلى أبي بكر بذلك 
فوافقهم قائلا «واجتمعوا باليرموك متساندين وليصل کل رجل منکم باصحابه». ويؤكد الواقدي 
(م. ن. ج ١‏ : ۱۰۰) نزول المسلمين باليرموك قبل الروم إذ يقول «وبلغ الخبر إلى قسطنطين بن 
الملك هرقل بان المسلمين قد نزلوا بالبرموك وأن ملوك الروم سائرون لقتالهم» ثم يقول «فلما نزل 
ماهان بعسکره بازاء السلمین على نهر اليرموك» (م . ۵. . ن)» ولكن الطبري يعود فيؤكد أن 
الروم نزلوا بالیرموك بناء لتوجيهات هرقل إذ اختاروا موضعاً «واسع الطرد ضيق الهرب . . . فنزلوا 
الواقوصة وهي على ضفة اليرموك وصار الوادي خندقا لهم» (م. ن . ص ۳۹۳) ويروي أمين سعيد 
في کتابه (حروب الاسلام والامبراطوریة الرومیةء ص :)۱۱۲١‏ ناسنا ذلك إلى بعض المؤرخين دون 
أن يذكرهم» أنه بینما كان القادة المسلمون الثلاثة (يزيد وشرحبيل وأبو عبيدة) مجتمعين (في بصرى) 
EE‏ ہو « إن معسكركم SS‏ 
إني أخاف أن يأتيكم أهل فلسطین والأردن فیحولوا بینکم وبين حدود المدينة فتكونوا بين 
عسکرهم فارتحلوا حتى تجعلوا (هكذا وردت) أذرعات فيأتيكم الدد والذخيرة» وأذرعات هي 
(درعا) الیومء فعملوا برأيه وارتحلوا إلى اليرموك . 

ونسب الواقدي هذا الرأي إلى خالد بن الولید. يقول الواقدي إن خالداً قال للمجتمعين: «والذي 
إشير به عليكم أن ترحلوا من منزلكم هذا وتجعلوا أذرعات خلف ظهورکم حتى ينزلوا الیرموك: 
ويكون الدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي) قریباً منكم متلاحقاً بكم وأنتم على فتح 
لقتال عدوکم » وهي أرض واسعة لمجال ا خیلء وأن أبا سفيان وافقه على ذلك (م . ن. ص ۰04٩‏ 
(وتجدر الإشارة إلى أن الواقدي جعل البرموك فی خلافة عمر وليس في خلافة أبي بكر. رضي الله 
عنہما) . 

ويقول الواقدي!إن أبا عبيدة نزل باليرموك «وجعل أذرعات من خلفه» (م. ن. ص. ۵). 


کو 


السری حواجز طبيعية يتعذر اجتیازھاء إذ يراوح عمق هذه الانحدارات بين 
ماية وألف قدم . 

ومن الجنوب. وادي الرموكء الذي يجري فيه نهر الرموك ویبتدیء هذا 
الوادي من «جلين» شرقاً ثم يتجه متعرجاً غرباً وعلى مسافة نحو ۱۵ میلا حتى 
يلتقي بوادي الرقاد عند «الواقوصة». كا قدمناء ويستمر النهر بجريانه حتی يصب 
في انہر الأردن» جنوب بحبرة «طررية» . 


ومن الشرق : سفوح جبل العرب من «آزرع» شمالا حتى «درعا» أو 
«آذرعات» جنوباًء ولا يوجد بين سهل اليرموك وسفوح ا حبل حواجز طبيعية تذكر. 
بل إن هذا السهل يمتد من وادي الرقاد إلى سفوح تلال «زرع»» مسافة 
تقارب الثلاثين ميلا. 


أما من الشمال: فيستمر امتداد الشهل» شمالاً: وخلف وادي الرقادء حتی 


یتصل بمجموعة من القری والبلدان التی تشکل منطقة «القنيطرة»› وتعتبر هذه 
الجهة. من الوجهة الحغرافية, منفذ سهل الرموك وبوابته إلى داخل بلاد الشام . 


وأما سهل البيرموك, بحد ذاتی فهو سهل منبسط بشکل عام» ينحدر 
الجتداراً تدريجياً من الشمال إلى الجنوب. ويخترقه. بالإضافة إلى وادي الرقادء ومن 
الشال إلى ا جنوب. وادیان آخران هما: 


- وادي علان أو وادي العلك. ويجري فيه نہر «العلك» وهو يقع شرق 
وادي الرقاد ويبدأ من نقطة تقع غرب «نوی» شمالاً حتى يتصل بوادي «اليرموك» 
غرب قرية «حیط» جنوباً. 


- ووادي افر یر رق شرق وادي علان (أو العلك), ويبدأ من نقطة 
تفع شال شرفي (نوی) ثم 02198011 بغرب» مارا عرب آزرع فغرب الشیخ 
مسكين » حتی يتصل بوادي اليرموك عند «أراضي الأشعري» شرق «جلین» وا 
وم يكن هذان الواديان ليعيقان تحرك القوات المتقاتلة ومناوراتها . 

- ويقع» کذلك. بالقرب من «نوى» جنوبا بغرب» تل يرتفع نحو ثلاثاية 


۳ 


قدم ويشرف على المنطقة المحيطة به. ويسمى هذا التل «تل الجموع» وذلك لأن 
قسياً من جيش السلمین قد احتشد عليه في أثناء المعركة" . .كما يقع جنوب نوی تل 
آخر يسمى «تل السمن» ويرجح أن خالداً حشد عليه نساء المسلمين وأوكل إليهن 
مهمة رد ا نہزمین من المسلمين أمام العدو. ويقع هذا التل في القلب والمؤخرة 
بالنسبة إلى ميدان القتال. 

وقد احتل ميدان المعركة ا زی ين الغربي والأوسط من سهل الرموك ضمن 
مربع محدد بمحاذاة وادي الرقاد وا ووادي اغریر شرق ووادي الرموك و 
ثم من شرق نوی حتى منطلق وادي الرقاد شمالاً (انظر الخارطة) . 

۳ - التمركز (انظر الخارطة) 

أ الروم: قلنا إن هرقل كتب إلى بطارقته من قادة الجيش أن يجتمعوا لقتال 
المسلمين وأن ينزلوا موضعاً «واسع المطرد ضيق المهرب» وأن يكون أخوه «تذارق» على 
ا . ويبدوأن ماهان (أوباهان) وصلء > مع الجيش» إلى 
الرموك وتسلم قیادته» إذلم نجد لتذارق من أثر بعدهاء وم نسمع عنه أنه تسلم قيادة 
المعركة أوأدارها أوقام بعمل عسكري ماطيلة معركة اليرموك, ء مایؤکدآن «ماهان» کان 
بالفعل > قائد ا یش الرومي في اليرموك7 2١‏ . ويظهر أن «ماهان» تولى قيادة جيش الروم 
في «البرموك» بينه| كان «تيودور» أو«تذارق» قائداً للجيش الرومي الثاني في بلاد الشام أو 
كان قتل في «أجنادين» كاذكر الطبري وابن ن الأثير. 


(۱۱) أ. أكرم» سيف الله خالد بن الولید. ص ٦1٤‏ - ۰11۲ وانظرء لمتابعة دراسة أرض المعركة: 
خارطة سوريا ولبنان. مقياس ۰۱/۷۵۰۰۰۰۰۰ إنشاء وطبع إدارة المساحة العسكرية بدمشق 
أيلول ۰۱۹۱۹ وخارطتی إربد ودرعاء الخريطة العربية الوحدق مقياس ۱/۱۰۰,۰۰۰ وخارطات 
احری لمنطقة المتال . 

(۱۲) يؤكد ذلك ما سبق وذكرناه من أن الطبري وابن الأثير لم يأتيا على ذکره في سياق حدیثهیا عن 
العرکة. بل يتحدث الطبري عن «باهان» فيقول: «وطلع باهان على الروم» وقد قدم قذامه 
الشم|مسة والرهبان والقسيسين» (ج ۳ : ۳۹۳). ويذكر ابن الأثير كذلك أن باهان طلع على الروم 
«ومعه الشامسة والقسیسون والرهبان يحرضون الروم على القتالء وخرج باهان کالقتدن فول 
خالد قتاله. وقاتل الأمراء من بازائهم» (ج ۲ : 4۱0). كذلك فان الواقدي يذكر أن هرقل أوصى 
ملوك الجيش «أن صلبانکم تحت صليب ماهان وأمركم إليه فلا تصنعوا آمرا إلا بمشورته ورأيه» 
۱ ۱ : 4۷). 


۳۰۲ 


وی کل حال اختار فادة الروم «الرموك» وتا لنزال المسلمين وفقا 
لتوجيهات هرقل. «فصار الوادي خندقا لهم». وتمركزوا شرق «وادي علان أو 
العلك» ابتداء من الضفة الشمالیة لليرموك ونحو الشال» واتتروا ف العمق 
ربا باجاه وادي الرقاد. وامتد عسکرهم من الرموك جوا روز (بسحم 
اخولان»» «فتسیل» حت غرب «نوی» شمالا بحيث استندت مؤخرتهم على 
الضفة الشرقية لوادي الرقاد. ا واستندت میمنتهم على الضفة الشالية لنهر 
الرموك ا أما میس رتہم فظلت طليقة باتجاه الشمال . وهكذا بات الروم 
محصورين بین وادي الرقاد غرباً ووادي اترك را إلا أ نہم كانوا يتصلون» 
شمالا براکز رن وتذخيرهم العليا ف کو 28 نقطة 
الوحيد الذي يصلهم بداخل بلاد الغام وبالتالی 07 وقيادتهم العليا ف 
انطاكية2"9 , وظل الجيش الرومي 5 مراكزه تلك طيلة شهر ونصف ا 
مراكز دفاعه ويحصنها ويعد العدة لقتال المسلمين. 


ب - المسلمون: وصل خالد بجيشه إلى اليرموك فوجد الروم قد تمركزوا 
عليه «فنزل عليهم بحذائهم على طريقهم وليس للروم طريق إلا عليهم»*" وقال 
عمرو بن العاص: ا الناس» آبشروا. حصرت وال الروم» وقل ما جاء 
محصور بخير)". ثم انتقلء بناء لتوجيهات خالد. فسد على الروم منفذهم 
الوحيد الذي, كان 0 أن ینفذوا منه شمالا 


ثم أن خالداً مرکو بجيشه قبالة الروم غرب وادي افریں أبتداء من 
الضفة الشمالیة لليرموك. ونحو الشال» وانتشر ف ف العمق. شرق باتجاہ وادي 
الهرير» وامتد عسكره من «تل الأشعري» علد خرن الرموك ا حتى غرب 


(۱۳) أكرمء المصدر السابقء ص 457. 

(۱۶) یری الواقدي أن الروم تمركزوا في المنطقة الواقعة بالقرب من الرمادة والجولان وجعلوا بينهم وبين 
المسلمين ۳ فراسخ طولا وعرضا (م. ن. ص .)٠١١‏ 

(۱۵) الطري. م ن. ج٣‏ : ۳۹۳۔ 

(5١)م.‏ ۵. ص. ن. 


«جلین» فشرق (سحم اخولان» فشرق «تسیل» «فنوی» ا بحيث 
استندت مؤخرته على «وادي المحرير» شرقاء واستندت ميسرته على «اليرموك» 
جنوباء أما ميمنته فظلت طليقة باتجاه شال نوی" 


ج - مقارنة بين الجيشين في وضع التمرکز ۱ 

_ كان حناحا الجيشين ا (أي ميسرة المسلمين وميمنة الروم) مین 
المسلمين وميسرة الروم) فكانا طليقين باجاه الشال . 

كان الروم محصورين بين الواديين: وادي الرقاد غرباً ووادي اليرموك 
جنوباء مسا 0 9 أما سے ٦"‏ طليقين ف "۶" باتجاہ 
باتجاه درعا 21 العربية. مركز قيادتهم العليا e‏ كذلك شما ات 
الداخل . 

۔ كان ا الروم» ف العمق أكثر من انتشار جيش السلمین 

وأهم» إذ کانوا - ي الروم - يعدون ثلاثين ا أما انسلمون فلم یتجاوز 

انتشارهم في ۳ ثلاثة صفوف . ولکن بینا كان السلمون یقاتلون خفافا 
وسراعاء كان مشاة ة الروم یقاتلون وهم مقیدون بالسلاسل آو مربطون بالعائم 
کل عشرة في سلسلة. كي لا بهربو أو کدلیل على رغبتهم في الاستبسال 
بالقتال حتى الوت"). 

كان یفصل بين اس حیشینء في ساحة القتالء نحو ثلاثة فراسخ » حسب 
قول الواقدي”", إلا أن هذا التقدیر مبالغ فيه. 


(۱۷) المرجح أن هذا التل يقع في أراضي الأشعري غرب وادي اطریر. 

(۱۸) نود أن نلفت القارىء إلى أن معظم القرى التي وردت أسماؤها في هذا ال هي حدينة العهد وم 
تكن موجودة في عصر معركة اليرموك (باستثناء التاريخي منها) وإنما ذكرناها لتسهيل شرح المعركة . 

۔٦٤٤-‎ ٦1٤ آکرم» المصدر السابقء ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الواقدي الصدر السابق. ص ۱۰۰. 


۳ 


6 ترتیبات القتال : 

۳ الروم: عا ماهان حیشه كعادة الروم ف ذلك العهد ف کرادیس 
كل کردوس مولف من ستاية جندي, وفي فرقء کل فرقة مؤلفة من عشرة 
کرادیسء ورتب هذه الکرادیس في ثلاثة خطوط ٤:‏ کرادیس في الخط الأول. و ۳ في 
كل من الخطين الثاني والثالث. ثم وضع الرماة ف المقدمة» ووضع الخيالة ف 
الجناحینء فأصبحت كراديس المشاة تشكل قلب الجيش الذي رتب في ثلاثين 
صفلاکگ وأوكل إلى كل من هذه القوى المهمات التالية : 

۔ الرماة» ومهمتهم أن يتقدموا إلى المقدمةء فینشبوا القتال ثم ينسحبوا إلى 
تا وراه اضلعن: 

- اخیالقف ومهمتهم أن يحموا الرماة عندما ينشب هؤلاء القتال وعنلد 
انسحامهم . 

۔ المشاة» وهم قلب الجيش وقوته الضاربةق ومهمتهم الالتحام بالعدو 
ودحره"'» أما قادة الجيش ف هذه المعركة فكانوا: 

ماهان أو باھانء ملك أرمينياء ويقود فرقة من الأرمن. بالإضافة إلى 
قيادة الجيش في العرکة . 

- قناطير. ملك الروس» ويقود فرقة من الروس والصقالبة . 

- جرجير (أو غريغوري)» ملك عموریةء ويقود فرقة من سائر الأجناس 
الرومية . 

۔ الدیرجان صاحب القسطنطینیف ويقود فرقة من الفرنجة . 

جبلة بن الأهم. ملك الغساسنةء ويقود فرقة من العرب النصاری من 
غسان ولخم وجذام . 


(۲۱) الواقدي» م ن. ص ۱۱۸. 
(TY)‏ أمين سعيدء الصدر السایق» ص ٠°١۹‏ . 
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[ سا ۳ اة [ح] ميالة 

- فورین » وقد خلف الدیرجان بعد مقتله في العرکة. 

وقد توزع هؤلاء القادة. في ترتیبات القتال. على الشکل التالی : 

- في القدمة: جبلة» ومهمته : تغطية ا حیش ومناوشة العدو قبل العرکة. 
- في الميمنة: جرجیر (أو غريغوري) ومعه السلسلون. 

- في الیسرة: قناطير. 

- في القلب: ماهان والديرجان. 

ب السلمون: لم يكن للمسلمین, قبل الیرموكء تنظیم عسكري حدیث 


کافة. دون أن يعرفوا تنظيم (الكراديس). 


۳۰۹ 


ولكن خالداً. وهو الذي خبر الحرب مع الفرس في العراقء عرف؛ بفطته 
العسکریف أن جيشه بحاجةء لكي يقاتل الروم إلى تنظيم جديد يضاهي 
تنظيمهم» فلم مجد أفضل من تنظيم الروم آنفسهم لقتاهم به. وهكذا اعتمد 
خالد في البرموك ولأول مرة في تاريخ ال حروب الاسلاميت تنظيم «الکرادیس» مع 
تنظيم «الخميس» مجتمعين» وهو ما سمي «بالتعبئة الخالدية». 

وعبّأ خالد جيشه. مشاة وخیالةء في كراديس (۳۸ كردوساً وقيل ٤٠)ء‏ كل 
كردوس مؤلف من ألف مقاتل. ثم في فرقء كل فرقة مؤلفة من عدد من 
الكراديس يراوح بين ٠١‏ و١٠‏ كرةؤساء ثم نشره في ساحة القتال. وفي طول 
للجبهة يساوي جبهة الروم”". 

ووضع خالد. في القدمت النبالين (أي رماة النبل)» فالرماحين» فحملة 
السیوف. وأمام هذه المقدمة طليعة متحركة من الخيالة مهمتها المحافظة على التهاس 
مع العدو ومراقبته وإشغاله ريثا تتهيأ صفوف المسلمين للقتالء حتى إذا ما بدأ 
العدو تقدمه بادره النبالون بنبالهم. فإذا استمر في التقدم صوب إليه الرماحون 
رماحهم. وان استمر كذلك. تصدی له القاتلون بسیوفهم ۲ . 

وقد عمد خالد إلى تشکیل کرادیسه وفرقه على أساس التجمعات القبلیة 
فجمعء مثلاء في الميسرة» وني کرادیس موحدة, قبائل کنانة وقیس وخثعم وجذام 
وقضاعة وعاملة وغسان. وفي الميمنة قبائل الازد ومذحج وحضرموت وحمير 
وخولان وزبید ودوس (وعلی هذه الأخيرة عامر بن الطفیل). وذلك لا یقاتل به 
العرب. مجتمعين جتمعين ینء من روح عصبية قبلية لا تضاهی ؛ وم ينس خالد أن يبقي لدیه 
احتياطاً من الخيالة المتحركة. وضعھا بأمرته. ومعه ضرار بن الأزور. ورتب خالد 
هذه الكراديس والفرق في ساحة القتال على الشكل التالي : 

- فرقة القلبء وفيها ۱۸ كردوساًء ويقودها أبو عبيدة بن الجراح ومعه 
عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو. 


(۲۳) يقدر أكرم هذه الجبهة ب ١١‏ ميلا (م. ن. ص 4184). 
)٢٢(‏ أكرمء م. ن. ص 415 وأنظر: الواقدي المصدر السابق. ج١‏ : ۱۲۵. 
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- فرفه ا ميمنة . وفيها ٠‏ كراديس» ويقودها عمرو بن العاص ومعه 

- فرفه الیسرق وفیها ۱۰ کرادیس ویقودها يزيد بن سفیان . 

الطليعة أو القدمت من الخيالةء ويقودها قباث بن الأشيمء وهي عبارة 
عن فرق صغيرة مهمتها مراقبة العدو والمحافظة على الاس به. 

۳ المؤخرة. سعید بن زهی ومعه ۵۰۱۰ مقاتل» ومهمته قيادة الظعن 
وحمايته . 

ومن قادة الکرادیس ف البرموك : عبد الرحمن بن خالد پن الولید وکان عمره 
۸ سنة» وزياد بن حنظلة. وهاشم بن عتبة» وصفوان بن أمية» وعیاض بن 
غنم» وغيرهم. ثم عين «أركان حربه» وهم : 

- قاضي اخیش أو القاضي العسکري. وهو أبو الدردای ومهمته القضاء بين 

- ضابط العنویات آي القاریء وهو القداد ومهمته أن يقرأ سورة 
الأنفال الخاصة بالقتال. 

- الواعظ. أو خطيب ا حیش؛ وهو أبو سفيان بن حرب» ومهمته أن يطوف 
بالصفوف يحث اند على القتال. 

- رئيس المؤونة أو ضابط الادارت وهو عبد الله بن مسعود. ومهمته تأمين 
حاجات الجيش وجمع الغنائم وتوزيعها”". 

وكان خالدء القائد العام , 5 وسط الجيش » وحوله كبار الصحابة 
وأقطاب السلمین. وأمامه راية الجيش وهي (العقاب) أي راية النبي كل التي 

نشرها خالد في ثنية العقاب يوم أطل على غوطة دمشق آتياً من العراق”". 

(۲۵) الطبري . الصدر السابق ج ۳ : ۲۹۲ ۰۳۹۷ وابن الا الصدر السابق ج٢‏ : ۶۱۱ 


.١٢- 
- وكانت راية أبي بكر عبيدة وقد عقدها له يوم سفره إلى الشام» وهي راية للنبي صفراء سار بها ال‎ )11( 


۲۹ 


PEE‏ “انع وو نتف القائليج» عل تل عط 
لحايتهن"" (ويرجح أنه «تل السمن» الذي سبق ذکره) ومهمتهن العناية 
بالجرحى والرضی. وسقایة المقاتلين في أثناء القتال. وتشجيع ا قاتلین وإثارة 
حاستهم ورد الرجال الفارین إلى المعركة» والاشتراك بالقتال أحياناً. 


ووذع خالد على قادته مھمات القتال على الوجه التالي : 
- آبو عبيدة (القلب) ومهمته منازلة قلب العدو. 


- يزيد (الیسرة) ومهمته منازلة ميمنة العدو. 

عمرو بن العاص ومعه شرحبیل (الیمنة) ومهمته منازلة ميسرة العدو, 
والقیام بحرکة التفاف مموهة وسریعة ومباغتة على هذه الميسرة بقصد ضرب العدو 
في مجنبته وخلفه. ثم الوصول إلى قلب جيشه""'. 


أما الخيالة فقد قسمها أربعة أقسام وجعل على كل قسم واحداً من خيرة 
قادته وفرسانه. فعلى القسم الأول قيس بن هبيرة المرادي. وعلى القسم الثاني 
ميسرة بن مسروق العسي. وعلى القسم الثالث عامر بن الطفيل الدوسي. ثم 
وضع هذه الخيالة في الطليعة (وعليها قباث بن الأشيم) وني الفرجات بين 
الصفوف الثلاثة (وعليها غياث بن حرملة العاملي ومسلمة بن سيف اليربوعي 
والقعقاع بن عمرو التميمي)"" وني الميمنة والميسرة والژخرق محتفظاً لنفسه بقيادة _ 


خیم ر (أمين سعید » م . ن. . ص ۱۱۳). ويقول بعض المؤرخين. ومنهم ابن الأثير (م . نے 
ج٢‏ : :18۱۷ إنه لا اجتمعت الفرق في اليرموك كانت کل فرقة مستقلة عن الأخرى استقلالا 
تام رثانت أن تقاتل متساندة. فلا وصل خالد رای أن من الأفضل اجتماعھا كلها تحت قيادة 
واحدة. فجمع قادتها وشاورهم في الأمر وأقنعهم يذلك. فسلموه القيادة. ولكن الأرجح أن 
الخليفة أبا بكر أمرٌ خالداً في كتابه إليه. وني كتابه إلى أبي عبیدق على الفرق كافة. 
(۲۷) الواقدي, المصدر السابق ج ۹ : 48. 
وروی بعض من شهدوا البرموك أن بعض نساء المسلمين قد اشترك في القتال یومذاك مثل أسا 
بنت أبي بكر وخولة بنت الأزور وبنات عاصم الخولاني وسواهن. وكان السلمون يأخذون معهم 
في فتوحهم. نساءهم وأولادهم وذراریہمء آملین أن يستميت ا قاتلون في قتاهم كي لا تسبى 
نساؤهم ويقتل أولادهم وتفنى ذراریهم. وفي ذلك حكمة كان ها أكبر النفع في حروب السلمین. 
(۲۸) الطري. المصدر السابق. ج۳ : ۳۹۲ ۳۹۷ وابن الأثير. الصذر السابق. ج ؟ : .٦١٤‏ 
(۲۹) الواقدي. المصدر السابق. ج ١‏ : ۱۱۸ و۱۲۵. 
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القسم الرابع منہاء وهي الخيالة المتحركة والمهيأة للانقضاض وسد الثغرات التي 
يمكن أن يحدثها العدو فی صفوف المسلمين. 

وارسل خالد ‏ قبل بذء القتال, إلى ماهان وفداً يفاوضه 0 كعادة 
المسلمين قبل کل معركة. مم ساس و المعروفة وهي الإسلام , أو ا حزیقف أو 
المنابذة (أي ا حرب)ء فاختار ماهان الحرب. وتأهب الفريقان للقتال. 
" - أوامر القادة المسلمين إلى المقاتلين والنساء قبل البدء بالقتال: 

كانت أوامر خالد وقادته إلى ا لمقاتلین المسلمين غاية في التوجيه المعنوي 
وبث روح الصمود والاستسال 5 نفوس القاتلین کے كانت توجيهاتهم لنساء 
المسلمين. وما قامت به النسوة 7 لذلك. ذات أثر كبير وهام في حسم المعركة 
لصالح السلمین وفيا يل نماذج من هذه الأوامر والتوجيهات : 

- أمر خالد حنده أن «اخلصوا جهادكم . وأريدوا الله بعملکم, فان هذا 
اليوم له ما بعد ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية » على تساند وانتشار فان ذلك 
لا يحل ولا ينبغي»» وفي مكان آخر: «. . . هلموا فان هؤلاء قد تبيأواء وهذا يوم 
له ما بعد إن رددناهم إلى خندفهم الیوم 1 نزل نردهم » وان ھزمونا م نفلح 
بعدھا, . .)9 , 

- وبینما كان خالد يطوف في صفوف المسلمين قال له رجل منهم : «ما أكثر 

الروم وأقل السلمین» فقال له خالد: «ما أقل الروم وأكثر السلمین, اما تكثر 
الجيوش بالنصر وتقل بالخذلانء لا بعدد الرجالم"۴. 

- وأمر جنده أن «لا تزایلوا صفوفکم ولا تنقضوا انیتکم ولا 
تخطوا خطوة إلا وأ نتم تذكرون الله » ولا تبدآوهم بالقتال حتى یبدأوکم وشرعوا 
الرماح» واستتروا 07 والزموا الصمت إلا من ذكر الله ولا تحدثوا حدثاً حتى 

آمرکم »۲۲ . 

(۳۰) الطبري . الصدر السایق. ۳ : ۳۹۵ -۳۹۲۰. 


(۳۱) م. ن. ج ۳ : ۳۹۷ ۳۹۸ 
(۳۲) الواقدي . المصدر السابق. ۱ : ۱۲۵ . 
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- وأمر أبو عبيدة الرماة أن «الزموا مراکزکم» . فإن رأيتم القوم زحفوا إلينا 
فارشقوهم بالنبال» وآذكروهم عند رميكم. ولا تترکوها مفرقة. ولتخرج سهامکم 
كأنها من كبد قوس واحدة, فان هم زحفوا إليكم فاثبتوا مكانكم حتى يأتيكم 
أمري) 29 . 

- وأمر أبو عبيدة النساء المحصّنات في التل أن «خذن بأيديكن أعمدة البيوت 

وا حیامء واجعلن الحجارة بين آیدیکن. وحرضن المؤمنين على القتالء فإن) كان 
الأمر لنا والظفر فكن على ما أنتنْ علیه. فان رأيتن عدا من المسلمين متا 
فاضربن 00 باعمدتكن وآحصبنه بحجارتكن وارفعن إليه أولادكن وقلن له: 
قاتل عن أ هلك وولدك وعن دين الاسلام»۳۵. 

- وطاف آبو سفیان بن حرب بالصفوف منادياً «معاشر العرب الكرام السادة 
العظام » قد أصبحتم في ديار الأعلاج منقطعين عن الأهل والأوطان, ووالل لا 
ینجیکم منهم الا منہم الا الطعن الصائب في أعينهم والضرب التدارك في 
هاماتهم. وبذلك تبلغون أربكم وتنالون الفوز من ربكم . . . فاصدقوا القتال فإن 
النصر ينزل مع الصيرء فان صبرتم ملكتم بلادهم وأمصارهم . .. واد وليتم 
فليس بين أيديكم إلا مفاوز لا تنقطع إلا بالزاد الكثير والماء الغزير. . . فامنعوا 
بسيوفكم وجاهدوا في الله حق جهاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون»)”". 

- وخرج أبو سفيان من بين الصفوف وأقبل على التل حيث نساء المسلمين 
ومعهن أولادھنء وقال هن : «حرضن أزواجكن على القتال» ومن رجع منہم 
فاحصبن وجهه بالحجارة واضربن جواده بالعمد واظهرن أولادكن لأزواجكن حتى 
يرجعوا)”". 

- المعركة : (أنظر الخارطات), 

يمكن تقسيم مراحل القتال في اليرموك إلى خمس مراحل : 
0 م. ن. ج١‏ : ۱۳۲. 
(۳۸) م. نء ج۱ : ۱۲۵. 


(۳۵) م. نء ج ۱ : ۱۳۱ 
(۳۱) م. ۵. ص. ن. 


TY: 


اليوم الأول: 
المرحلة الأولى : ا مرحلة التمهيدية للمعركةء أو مرحلة التعارف بالسلاح : 


بدأت احرب. في الیوم الأولء بناوشات بين ا حیشین لا تذکر وعبارزة 
بين قادة الجیشین أهمها تلك التي جرت بين عبد الرحمن بن أبي بكر وخمسة من قادة 
الروم قضى عليهم جميعاً کیا قتل اثنین من فرسانہمء وانتهى ہت 
هجوم شنه ماهان على المسلمين بأن «أمر عشرة من الصفوف أن تحمل على 
مھ أن لبعد ره ہدوت ولكن هذا اهجوم الذي 
استمر «من قيام الشمس في قبة السماء إلى أن همّت بالغروب» لم يسفر عن نتيجة 
تذکر» ورجع كل من الفريقين إلى مواقعه الأساسية دون أي حسم" ويظهر أن 
هذا امجوم الأول لم يكن أكثر من عملية استکشاف مادية ورك بالسلاح قام به 
ماهان لقدر المسلمين في ميدان القتال. إذ أنه لم يحاول تعزيز الصفوف التي 
هاجم بهاء كا أنه لم يحاول الاستمرار في القتال. 
- كمين لیلی في ميدان القتال: إفتقد أحد قادة المسلمين «قيس بن هببرة» ابن 
أخيه بعد انتهاء المعركة فلم يجده. فأخذ ثلة من المقاتلين وقصد ميدان القتال 
يفتش عنه بین القتلى والجرحى » وكان الوقت ليلاء فشاهد مصابيح قادمة من جهة 
معسکر الروم» وأدرك أ نهم آتون لیفتشواء مثله. بين القتلى عن مفقودين هم 
فکمن مع مسا ات وما أن وصلوا وتعرفوا إلى جثة أحد قادتهم وحملوها 
وحاولوا الانکفاء حى هب وأصحابه 5 وجوههم فذعروا ورموا الحثة وحاولوا 
الفرار إلا أنه نه أدركهم ورفاقه بسيوفهم. وكان قيس كلما طعن واحداً منم يقول : 
«هذا عن ابن آخي» وقد فتل منهم عددا کبیر*۳. 
وقد مر تسعة آیام بعد الیوم الاول لم یقاتل الروم السلمین فیها. وسبب 
ذلك أن ماهان كتب إلى هرقل كتاباً یشرح له فيه الوضع العسكري وینتظر 


(۳۷) الواقدي. م. ن. ص ۱۲۱. 
(۳۸) الواقدي» م. ن. ص ۱۲۱ -۱۲۲. وقد وجد قيس ابن أخيه بين الجرحى فحمله إلى معسکر 
المسلمين حيث استشهد بين يديه. 


۳۳ 


توجیهاته و يبادر السلمون إلى فتاهم وذلك كي يكون البغي مہم 
الیوم الثاني : (وهو الیوم العاشر الذي يلي االیوم الأول) . 


۔ المرحلة الثانية : هجوم ميسرة الروم على میمنة المسلمين. وتراجع 
ميمنة المسلمين. والهجوم الإسلامي المعاكس 


- اصطف المسلمون للقتال» فكان أصحاب الرايات في المقدمة. والأنصار 
والهاجرون في القلب. والجند في ثلائة صفوف. والخيالة في ثلائة أقسام تتخلل 
الصفوف الثلاثة”». واستقر أبو عبيدة في القلب. أما النساء فأقمن على التل 
خلف صفوف المسلمين وقد تهيآن لأداء مهمة ردع الفارين والمنهزمين 

- واصطف الروم للقتال فکان المسلسلون في ميمنتهم. وقد اقترنوا 
بالسلاسل» کل عشرة في سلسلة «الت‌اسا لحفظ عسکرهم» ٩۱‏ . 


۔ حملت ميسرة الروم (وعليها قناطبر) على ميمنة المسلمين (وعلیها عمرو 
وفيها قبائل مذحج وحضرموت وخولان وحمير ودوس وزبيد والأزد) فصمدت في 
وجه المهاحين وقاتلتهم قتا شدیداً"“. 


- تکررت هجات ميسرة الروم على ميمنة المسلمين بكتيبة ثانية وثالثة حتى 
تكن الروم من دحر المسلمين وإزالتهم عن مواقعهم في الميمنة» فتراجعوا"». 

- بتراجع ميمنة المسلمين انكشف قلب |الجيش الإسلامى من جهة الميمنة 
وباتت هزیه المسلمين وشيكة وذلك بعل أن تمكن الروم من احداث ثغرة 5 


(۳۹) م. ن. ص ۱۲۳. 

(10) باستثناء الفرقة التي كانت بقيادة خالد. وكانت تناوش الروم في القدمة بقصد تأخيرهم وإعطاء 
الفرصة للمسلمين كي ينظموا صفوفهم (م. ن. ص ۱۲۵). 

(۶۱) الواقدي. ۰ . ص ۱۳ 

(۲ع) ذکر الواقدي (م. ن. ص ۱۲۵) أن يزيد بن أبي سفیان كان على اليمنة وقیس بن هبيرة على 
الیسرةق ولکنا ذهبنا مذهب الطبري 0 ۳ ۹۹) وهو أن عمرو بن العاص كان على 
الميمنة ورا عل الیسرة. 

(4۳) م. ن. ص ۱۲۷۔ 


صفوف المسلمين والتسلل منها إلى مؤخرتہمء وانحرفت الميمنة يساراً لتندمج 
بالقلب: 

- فی هذه اللحظات انبری عمروبن معد يکرب الزبيدي. زعيم قبيلة 
الازد. ونادى قومه ليلتفوا حول فجمع منہم نحو مسمایة مقاتل» بين فارس 
وراجل. فحملوا على الروم المنتصرين» وحملت معهم قبائل حير وحضرموت 
وخولانء کا حملت معھم قبيلة دوس بقيادة أي هريرة صاحب رسول الله عفن 
وقاتل الجميع قتالاً مريرا ولكن جموع الروم تکاثرت عليهم فدحرتهم وتقهقر 
ون 

- تدخلت. في هذه الاونت. نساء السلمین وقد رأين الرجال منهزمین» 
وهن في مراکزهن على التل خلف صفوف السلمین. فأخذن يرجمن النهزمین من 
جند المسلمين باخجارة ويضربن خیلهم بالأعمدق ويعبن علیهم ھرہہم: ویپین 
بهم أن يتوا في وجه العدو للدفاع عن شرفهم وعرضهم وعن کرامة الاسلام 
ويقلن لهم : : «قبح الله وجه رجل . يفر عن حلیلته» كما كان النساء يقلن لأزواجهن «لستم 
لنا ببعولة إن لم تمنعوا عنا هؤلاء الأعلاج»» وخرجت هند بنت عتبة زوجة ة أبي 
جو وت فرأت زوجها منبزماً فضربت وجه حصانه بعمود بيدها وقالت 

له : وا ی أ ين ابن صخر؟ إرجع إلى القتال ابذل مهجتك حتی تمحص ما سلف من 

تحريضك على رسول الله كلِ». عندها ارتد أبو سفیان. وارتد معه المسلمون 
جیعا للقتال۲۰. 


-ما أن رأى عمرو بن العاص» وهو في الميمنة» زعماء المسلمين وقبائلهم. 


وعل رأسهم أبو سفيان بن حرب والزبيربن العوام وأبو هريزة» يرتدون للقتال 
بضراوة ويسالة. حتى اندفع» بدوره ومن معهء للقتال؛ وثبت مقاتلة الميمنة بعد 
أن كان الروم قد دحروهم» ثم أخذوا يكرون على الروم الذين اضطربوا إلا آجم 
لم ینہزمواء واضحی القتال سا بين كر وفرء بین الروم والمسلمين. 

- ما أن رأى خالد ميمنة السلمین مندحرة. «وقد وصلت إلى القلب». حتی 


(غ٤)‏ م. ن. ص ۱۲۷ -۱۲۸. 


اقتحم بخيالته الروم المهاحمين واشتبك معهم 5 قتال ضار فتمكن من دحرهم 
واستعاد السلمون مواقعهم التي سبق أن خسروها. 

- اغتنم خالد فرصة تراجع الروم واستعادة مسلمي الميمنة والقلبالمواقعهم , 
فقرر استثار انتصاره هذاء وأخذ يطارد الروم ا منہزمین «فانكسر الروم أمام خالد» . 
جانب؛؛ وكانت الحملة على میمنتهم «فانکشفت انكشافا قبیحا» وظل المسلسلون 
في تلك ال یمنة في مواضعهم يرمون المسلمين بسهامهم لكي يحموا رفاقهم 
النهزمین» فانعطف خالد بخيالته على القلب وتوغل فيه حتی وصل إلى قائده 
«الديرجان» وقد لف رأسه بثوب من الديباج «فحمل عليه ضرار به الأزور 
فقتله»( . 


اليوم الثالث 


- الر حلة الثالثة : هجوم ميمنة الروم على ميسرة السلمین وتراجع ميسرة 
المسلمين. والهجوم الا سلامي العاکس 


- حملت ميمنة الروم (وعليها جرجير أو غريغوري) على ميسرة المسلمين 
(وعليها يزيد وفيها قبائل كنانة وقيس وخثغم وجذام وقضاعة وعاملة وغسان) 
فتراجعت ميسرة السلمین وانهزمت قبائل ا ميسرة حتی معسکراتها(۲. 


۔ قامت نساء المسلمين بالدور نفسه الذي سبق وقمن به 5 المرحلة السابقة 
ولکن في وجه منپزمي الميسرة هذه المرة» فرشقن الهزمین وخيلهم بالحجارة 
والعصى صارخات : «أين أين عر الاسلام والأمهات والازواج» و«أين تنهزمون يا 
أهل الاسلام عن الأمهات والأخوات والبنین والبنات؟ اتریدون أن تسلمونا 
للاعلاج؟» نخجل النهزمون بپزيتهم وارتدوا نحو العدو یقاتلون بضراوة وبأس 
شديدين محاولين استعادة ما فقدوا من مواقم . 


۰۱۳۹ ۱۲۸ م. ۵. ص‎ )4٤( 
. ۱۲۹ م. ن. ص‎ )55( 


كا" 


رأى خالد ميسرة المسلمين منہزمة ورجالها يحاولون استعادة مواقعهم» 
فانحاز إليهم بخيالته. وكانوا نحو ألفینء واشتبك الجميع مع الروم في قتال شديد 
استمر طويلا ولم ينته إلى أية نتيجة. 
البارزة: 


- وبرزء في هذه الأثناءء أحد قادة اليمنة من الرومء يطلب المبارزة» فبرز 
إليه غلام من الأزد فقتله الرومي. عندها برز عامر بن الطفیل الدوسي. زعیم 
قبيلة دوس فبارز الرومي وقتله. وبرز لعامر جبلة بن الأهم ملك الغساسنة وزعیم 
العرب التنصرة فبارز عامرا وقتله. ثم برز جندب بن عامر لیثار لأبيه من جبلة 
قبائل ميمنة السلمین تحمل على العرب التنصرّت والهجوم الاسلامي العاکس : 

- حملت قبيلة دوس بعد مصرع زعیمها عامر وابنه جندب. على العرب 
التنصرة من غسان ونم وجذام وتبعتها قبیلة الأزد. لمناصرتها ومساعدتهاء ودار 
بين الفريقين قتال شدید كاد ینتهی مزية السلمین لولا أن بادر عمرو بن 
العاص کال إل الدخول. بقواتهیاء فى القتال الني استمر سی الم هن 
تقهقر الروم إلى مواقعهم واستعاد السلمون الواقم التي سبق أن فقدوها في ذلك 
لیوم ۳ . 

- «کان الیوم الثالث من الیرموك يوماً شدیداً انهزمت فيه فرسان السلمین 
ثلاث مرات کل مرة تردهم (نساء) السلمین باحجارة والعمد ویلوحون بالأطفال 
إليهم فیرجعون إلى القتال». 

۔ استبسل في هذه الرحلة من القادة المسلمين : سعید بن زید. الذي ما أن 
نظر إلى الروم یزحفون نحوه حتى جثا على رکبتیه ثم انتفض ثائراً في وجوههم 


(1۷) م. ن. ص ۰۱۳۱ 
(4۸) م. ن. ص. ن وقد سقطت کلمة (نساء) من الأصل۔ 


۷ 


وانبری الرجال يلتفون حوله» واندفعوا جميعاً نحو جند الروم يقاتلونهم . وكذلك 
يزيد بن أبي سفيان قائد ميسرة المسلمين وقد قاتل في هذه المرحلة قتالا شديدا. 
اليوم الرابع 

المرحلة الرابعة :هجوم ميسرة المسلمين على ميمنة الروم ثم ميسرة الروم 

على ميمنة المسلمين. وتراجع ميمنة المسلمين. ثم اهجوم 
_ الرومي العامء والمجوم الإسلامي العاکس : 

- وصل الروم » في هذا الیوم ‏ إلى ساحة القتال معبئين ء وماهان على تل يشرف منه 
على جيشه ويعطي أوامره. 

- تعبا المسلمون للقتال وفقاً للترتيب الذي اتخذوه في الأيام السابقة وتمركز 
الرماة في الميمنة والميسرة والقلب. خساية في كل منہاء وقد تلقوا الأوامر بأن 
يلزموا مراكزهم وأن يرشقوا الأعداء بالنبال إن زحفوا نحو السلمین. وأن يثبتوا في 
أماکنہم . 

- شن يزيدء قائد ميسرة السلمین. هجوما على ميمنة الروم ما يجانب 
القلب. ودار بين الفريقين قتال عنيف لم یود إلى أية نتيجة لصالح أي من 
الفریقین. 

حملت ميسرة الروم» في هذه الأثناء» بعشرة آلاف فارس على ميمنة 
المسلمين وفيها عمروبن العاص؛ فذحرت اليمنة وتقهقرت حتى معسكراتهاء 
وطارد الروم المسلمين واخترقوا صفوفهم حتى دخلوا دفی أوائل عسکر المسلمين ما 
بلي عمراً ومن معه»“ محاولين الفصل بین عمرو وشرحبيل (وكان في اليمنة ما 
يجانب القلب)» ثم القيام بعملية التفاف من جهة الميمنة وإلى ا خلف . ول يتمكن 
عمرو ومن معه من الصمود أمام امجوم الرومي فتراجع وجنده» ودخل الروم 
معسكر المسلمين وكشفوهم «حتى ألصقوهم بالتل الذي عليه النساء وأحاطوا 
بالتل»؟. 


(44)الواقدي» م. ۵. ص ۱۳۲ . 
(۵۰) م. ن. ص. ۵. 


۸ 


- اندفعت النساء المسلمات». عند رؤيتهن رجال المسلمين منہزمین حتى التل 
الذي هن عليه فهبطن من مراكزهن وأخذن يدفعن بالرجال المنہزمین إ لى المعركة 
دفعا ذبی ا چس الور : «أين أنصار 
الدین؟ أ ین ين حماة المسلمين؟» وكان الزبير بن العوام , في خيمة زوجته يداوي عينيهة 
من رمد. فسمع با جری للمسلمین» وهب عندها مشرعا سیفه ومندفعا لقتال 
مس کسی وا لقد رد الروم بنفسه وحده 
وحمل عليهم وما كان معه من العرب أحد حتی ردهم ہت أما 
عمرو» وكانت ميمنته قد تراجعت أمام هجوم الروم. فا أن ی الزبير مهاجماًء 
حتی استعاد حميته وبأسه. وصاح برجاله قائلا «الحزم يا أهل الصسں 
الصي»”"“. وحمل على الروم المهاجمين. وظل المسلمون يقاتلون الروم ويدفعونهم 
إلى أن تمكنوا من دحرهم واستعادة الواقع التي سبق وفقدوها. 

- في هذه الأثناء حملت ميسرة الروم من جدید. وفيها فرقة من الأرمن. 
على شرحبیل. في ميمنة المسلمين ما يجانب القلب. فهزمت میمنة المسلمين ول 
يثبت منها إلا شرحبيل وجماعة من ا مقاتلین دون الخمساية . ورأى قيس بن هبيرة » 
وکان على فرقه من الخيالة هزيمة ميمنة المسلمين» وخيل شرحبيل 0 تتقھشس 
فاندفع لمساندتها من اليسار بیتا اندفع خالد لمساندتها من اليمين» و صبح الروم 
بين فكي كاشة ذراعها الأول (فیس) من اليسار وذراعها الثاني (خالد) من 
اليمين. وما أن رأى شرحبیل اندفاع خيالة السلمین في هجومهم نحو الروم حتي 
ارتد بدوره عليهم مھاجماء فأصبحوا محاصرين من جهات ثلاث: > عا ضارا 
ومواجهة. فاضطربوا وبدأوا یتفهقر ون » واندفع المسلمون 5 أثرهم و«حملوا 
عليهم حملة عظيمة حتی قربوا من سرادقات ماهان»”“ بعد أن استعادوا مواقعهم . 
البارزة 

تخلل هذه الرحلة مبارزة بین بعض قادة الروم وقادة السلمین. وقد قتل 
(۵۱) الواقدي» 5 ن. ص. ۵. 
(۵۲) م. ن. ص. ۵ 


. ۱۳۳ ن. ص‎ 5 (oF) 


۳۹۹ 


فيها أحد بطارقة الروم وهو صاحب نابلس على يد أحد فرسان بني یرہ وقتل 
مريوس ملك اللان على يد ضرار بن الأزور بعد أن بارزه شرحبيل فعجز عنه. كما 
بارز الزبير بن العوام أربعة من الروم فقتلهم. وبارز خالد ملك الروس (وهو غير 
قناطب) وقتله9©, 
يوم التعوير 

إزاء ما جرى للروم من هزائم على يد السلمین. أمر ماهان رماته فھبوا 
هبّة واحدة وأطلقوا نحو المسلمين ما يقارب «ماية ألف سهم» دفعة واحدة» «فكان 
النشاب يقع في عساكر المسلمين كسقوط البرد من السیاء»,وکثرت جراح المسلمين 
من جراء ذلك» وكثرت عیونہم التي ذهبت حتى قيل إن رجال المسلمين فقدواء في 
حرب السهام هذه نحو سبعاية عینء لسبعياية رجل. فسمي هذا الیوم «يوم 
التعوير» وكان أبو سفيان بن حرب أحد الصابین*». وهلع المسلمون لا أصابهم 
واضطربواء ا وارتدت على أعقابهاء فتراجعواء مبتعدین عن مرمى 
السهام . 
الهجوم الرومي العام 


اغنتم ماهان فرصة هلع السلمین واضطرابهم ی فأمر قادته بشن 
جوم عام على المسلمين حاولا «استثمار النصر» الذي أحرزه بواسطة رماته. 
94 الجيش الرومي» برمته» قلباً وميمنة ومیسرة» نحو المسلمين التقهقرین» 
وعلی رأس هذا امیش قادته قورين وجرجبر (غريخوري) وقناطير» وزاد الرماة في 
رميهم على المسلمين. » وتقدم المسلسلون بخطى ثابتة وقد آشرعوا سیوفهم ؛ وازداد 
المسلمون. آمام هذا الزحف الهائل. [معاناً 5 التراجع والتفهقر» وازداد الروم 
إمعاناً في التقدم والتوغل في صفوف المسلمين. وقاتل السلمون في تقهقر 3 
قتالاً شدیدا وقد آبل قادتہم مثل أبي عبيدة ويزيد وعمرو وعبد الرهن بن أبي بكر 
(685) م. ن. ص ۱۳۳ ۱۳۵ . 
(06)م 7+ . ص ۱۳۵ . وهکذا ذکر الطبري إذ قال: «واصیبت یومئذ عين أبي سفیان. فاخرج السهم 
من عينه أبو حثمة». (المصدر السابقء ج۳ : ۰04۰۱ وابن الأثير (الصدر السابقه 


ج ۲ : 4۱6) آما البلاذري فقال إن عين أي سفیان ذهبت یوم الطائف (فتوح البلدان. ص 
.۵٥‏ 


۳۰ 


والفضل بن العباس. في هذا 5 لاه خستا حتى قال عبد الله بن قرط 
الأسدي «شهدت القتال كله فلم أ ر قتالا أشد من يوم التعوير»”“» ولكن 
المسلمين ظلوا يتراجعون مندحرين حتى وصلوا إلى مضارب النساء. 
قتال النساء المسلمات والحجوم الإسلامي المعاكس 

ما أن رأى النساء المسلمات رجاهن منہزمین حتى نزلن عن التل وقد حمل 
بعضهن السيوف ثم اشتركن بالقتال «فجعلن يقاتلن قتال اللوت» وانهزمت نساء 
لخم وجذام وخولان فبرزت هن خولة بنت الأزور (أخت ضرار) وأم حكيم ابنة 
حكيم بن الحرث وسلمى بنت آوى «وجعلن يضربن في وجوههن ورؤوسهن 
بالعمد ويقلن: آخرجن من بیننا فانتن تومن جمعناء فرجعت نساء لخم وجذام 
يقاتلن قتال الموت» وقاتلت أم حكيم بنت الحرث أمام الخيل بالسیف؛"". وهب 
السلمون للقتال عندما رأوا نساءهم يقاتلن قتالاً أشد من قتال الرجال» حتى قال 
فيهن عبد الله بن قرط كذلك: دم أر امرأة من نساء قريش قاتلت بين يدي رسول 
الله گا ولا في اليهامة مع خالد مثل ما قاتلت نساء قريش يوم الیرموك حين دهمهن 
القتال وخالط الروم المسلمين فضربن السيوف ضرباً روج ا :رای 
عکرمة کا والقعقاع بن عمرو. وكانا مع أبي عبيدة في القلب» نساء 
المسلمين وقد آشرعن سیوفهن یقاتلن. حتی دبت الحماسة فیھماء فوقف عكرمة» 
على رأس کردوسه. أمام فسطاط خالد وصاح: «قاتلت مع النبي كل في كل 
موطن ثم أ فر فر اليوم؟» ثم ثم نادى: «من يبايعني على الوت؟». «فبايعه الحارث بن 
هشام وضرار بن لازو في آربعماية وو السلمین از فقاتلوا قذام 
فسطاط خالد حتی آثبتوا (أثيبوا) جميعاً جراحاًء 9 من برأ ومنہم من 4 
وجرح عكرمة وابنه عمرو فأتي بها إلى خالد فوضع رأس عکرمة على فخذه ورأس 
عمرو على ساقه وأخذ سح وجهیه) ویقطر الاء في حلقیهی| ویقول: «زعم ابن 
الحنتمة (أي عمر بن الخطاب) آنا لا نستشهد»”" . 
(۵۷) م. ن. ص ۱۳۱. 


(۵۸) م. ۵. ص. ن. 
)۵٩(‏ ابن الأئیں الصدر السابق. ج ۲ : ۱۳. والطبري. الصدر السابقء ج۳ : 40۱. 


۲۱۷ 


وقد استمر القتال في يوم التعوير هذا من أول النهار حتى حلول الظلام 
وصمد أبو عبيدة وخالد والقادة من حولم حتی تمكنوا من دحر الروم ورذهم على 
أعقا هم وما أن مالت الشمس نحو المغيب وفصل الظلام بين المتحاربين حتی كان 
المسلمون قد استعادوا مراكزهم ورجع كل قوم إلى «إصلاح شأنهم ومداواة 
جراحهم» وذلك بعد أن «جرت الدماء بينهم وفرشت الأرض بالقتلى» . 


الیوم الخامس : 
المرحلة الخامسة : اهجوم الإسلامي العام ا حرکة الإفراجية - ا حسم ونباية 


المعركة”" : 

بدأت هذه المرحلة بمبارزة بين (غريغوري) قائد ميمنة الروم» وبين (أبي 
عبيدة) فائد القلب 5 جیش السلمن وانتهت هذه البارزة مقتل القائد الرومي 
على يد القائد المسلم, » مما آثار قائد تن ماهان فاندفع يطلب امارزت وبرز إليه 
و و إليه سبيلاً بل أن ماهان استطاع أن ينال من مالك 
بضربة «شترت عینه» ثم ولى ار ومنذ ذلك الحين سمي مالك «بالأشتر». 

بعد هذه المبارزة أعطى خالد ا البدء بال هجوم العام , فتم ذلك على 
الشكا التالی : 
۔ اهجوم الإسلامى العام : 

۔ أمر خالد قادة الجيش 5 الميمنة والقلب والميسرة بال هجوم العام على قلب 
العدو ومیمنته ومیسر نه » وترك لنفسه حرية المناورة ما لديه من خيالة متحركة 
(ومعه ضرار بن الأزور) . 

- آمر (خالد) قيس بن هبيرة (قائد فرقة من الخيالة) بالتعرض لخيالة 
ميسرة العدو والاشتباك معها . نم قام » بخیالته » بحركة التفاف سر بعة ومفاجئة 
على تلك الميسرة» في الوقت الذي كان قيس يشاغلها جانبیا» بخيالته. 
۱( الواقدي. الصدر السابق. ج ١‏ : ۰۱۳۷ 


(1۱) آنظی هذه ا مرحلة : اکر المصدر السابق» ص ٠٣٥٥-1۱‏ والواقدي. الصدر السابق 
۱ : ۱۳۸ -۱۶۱. 


۳۱۳۳۰ 


كان الهجوم علی ميسرة العدو من ثلاث جهات : جبهیل بواسطة میمنة 
المسلمين (عمرو). واب بواسطة خيالتهم (قيس)» وخلفياء بواسطة خيالتهم 
ایضا (خالد). فوقعت ميسرة العدو ضمن كاشة مثلثة الاذرع وكانت هذه 
الیسرة مؤلفة من فرقة مشاة تدعمها. من الخلف. فرقة خیالة فتداخلت الفرقتان 
إحداهما بالأخرى تحت تأثبر ضغط السلمین عليهياء ثم انحرفتا فعأء متراجعتین 
لتندجا بالقلب. 

في هذه الأثناءء كان شرحبيل (في اليمنة بجانب القلب) وأبو عبيدة 
ویزید في مواجهة ميسرة العدو وقلبه وميمنته. وكان القتال بين الجيشين يدور 
عنيفاً دون أن یتمکن أي منهما من إحراز أي نجاح. 
۔ ا حرکة الافراجية الأولى : 

شن شرحبيل هجوماً جبهياً عنيفاً على من كان في مواجهته من ميسرة 
العدو. بينا شن عمرو (وهو في ا میمنة بجانب شرحبيل) هجوما جانبيا على تلك 
الیسرةء والتف خالد وقيس بخيالتهها على خيالة الميسرة من الخلف ليضغطا علیها 
من جدید. وما أن آحس خالد بعزم خيالة الروم على المرب باتجاه الشمال حتی 
فسح ها في ذلك فانطلقت تجري مسرعة إلى داخل البلاد وهي لا تلوي على شيء. 
۔ محاولة هجوم رومي معاكس ۔ الحركة الإفراجية الثانية 

۔ في هذه الأثناء كان ماهان (في القلب) يعد هجوماً معاكساً بخيالته على 
السلمین. وقد بدأ ينظم» لذلك. صفوف الخيالة حلف صفوف المشأة ؛ وتنبه 
خالد لذلك ۶ ومعه قیس. على ماهان وخيالتهء هجوماً جانبياً وخلفياً 
با وذلك قبل أن يتمكن ماهان من تنظيم خيالته للهجوم . وی هذه الأثناء. 
كان عمرو يطبق على ميسرة الروم جوم جانبي مماثلء حائلا في الوقت نفسه» بین 
خيالة الروم وبين طريق النجاة شمالاً. 

ودارت بين الفريقين رحى معركة عنيفة استبسل فيها ماهان وخيالته في وجه 
خالد وقیس وخیالتهیا ولكن الروم آنهکوا وأرهقواء فمقاتلوهم وخيالتهم مثقلون 
بالعتاد والسلاح» لذلك فهم بطيئو الحركة قليلو الناورت. بين يقاتل السلم 


۳۳۳ 


راجلا وخیالاء بخفة وسرعة لا مثيل لما. واشتد القتال بين الفریقینء واشتد 
ضغط خالد على ماهان وخيالته کیا اشتد ضغط قيس على خيالة الميسرة» فأخذ ماهان 
یتلمس له وله ريا عندها أفسح خالد له وحیالته طريق اغربء وأمر عمراً 
فأفسح هما الطريق کذلك. ففر ماهان وخيالته شمالاً (وكانوا أربعين الف 
متفرقين ف أنحاء البلاد شتات« تاركين مشاةالروم بلا تغطية و تحت رحمة سيوف 
المسلمين وحوافر خيلهم . 
۔ ا حسم ونہایة المعركة : 

- كان خالدء في أثناء الليل الذي سبق المرحلة الأخيرة من العرکة» قد أمر. 
ضرار بن الأزور أن يرابط بثلة من خيالته (خمساية خيال)على المخاضة الوحيدة 
الواقعة على وادي الرقاد خاف صفوف الروم » والتي تشكل المنفذ الوحيد هم باتجاه 
الغرب . ففعل ضرار ذلك وسدً على الروم طريق المرب من تلك ا حھةءثم انقض 
بخيالته. من الخلف» على مشاتهم ومن تبقى في ساحة القتال من خيالتهم بعد أن 
غادرها ماهان ود بينم اشتد عليهم الضغط الجانبي (من عمرو) والجبهوي 
(من شرحبیل وأبي عبيدة ویزید)ء فأصبح الروم محصورین من کل ا جھات باستثناء 
جهة واحدة هي طريق الخاضة فحاولوا ولوجها جماعات جماعات: ألا أن ضراراً 
كان بانتظارهم فهاجمهم وهم يعبرونها وأعمل ورجاله سيوفهم فيهم » فارتد الروم 
إلى الخلف هلعين مضطربين لا يعرفون أين يذهبون وكيف یسیرون. ورغم ذلك 
فقد ظل مقاتلوهم (في القلب) يقاومون ببسالة وضراوة. وخاصة خيالتهم , أما 
الشاة فقد لحأواء وأكثرهم مسلسل أو مقيد. إلى خنادقهم بعد أن فقدوا التغطية 
التي كانت تؤمنها خيالتهم هم . 

عندهاء حمل خالد. بخيالته» من الخلف» على من تبقى من خيالة 
الروم» في القلب. فهزمهم» واتجه معظمهم نحو المخاضة, الا أن ضرارا كان 
(1۲) انسحب ماهان ومعظم خيالته نحو دمشق فلحق ہم خالد وقاتلهم حتى هزمهم من جديد وقتل 

ماهان. قتله رجل من المسلمين (الواقدي. م. ن. ص ۱4۱). 

(۱۳) م. ن. ص ۱۳۸. 


۳۳ 


مترصداً ہم فعاد من نجا منہم من سيوف ضرار ورجاله ليقع تحت سيوف خالد 
ورجاله. ثم عاد خالد فاقتحم» بخیالته. على المشاة خنادقهم وأخذ يقتلهم , 
فتراجع معظمهم حتى سقط في هوة وادي اليرموك (الواقوصة او الیاقوصة). وكان 
أحدهم إذ أراد اهرب من سيوف ال مسلمین ارتد جزعاً فسقط في الواقوصة وسقط 
معه من قُيّد إليه بالسلاسل» فمن نجا منهم من سيوف المسلمين لقي حتفه في 
الهاوية9" , 


لقد كان الروم في هذه اللحظات أشبة بكتل بشرية ضخمة تدور على 
نفسهاء لا تعرف من أن تق بینم كان قادتہم يغطون رژوسهم ببرانسهم (وهي 
عادة متبعة عند إشرافهم) ویتقدمون للقاء الوت بشجاعة ورباطة جاش. فیأمر 
خالد بقطم أعناقهم . 

وهکذا. لم تكد تغرب شمس ذلك الیوم » حتى كان آخر مقاتل رومي قد 
أخلى ساحة القتال ما هاربا أو جثة هامدة تحت حوافر خيل المسلمين أو في قاع 
الوادي السحيق . 
۵ - الخسائر والنتائج : 

أ الخسائر : 

- الروم : قدر كل من الطبري وابن الأثير خسائر الروم في هذه المعركة بماية 


وعشرين ألف قتیل ثمانین ألف مقيد بالسلاسل وأربعين ين ألف مطلق بينهم معظم 
قادء تہم (غريغوري والدیرجان وماهان) إلا أن البلاذري قدرها بسعں ألف 


۲ 7 


1۱۳ : ٢ج الطري. الصدر السابق. ج۳ : ۰:۰۰ وابن الأثير. الصدر السابقء‎ )٦٤( 
.۱۳۹ : ١ والواقدي. الصدر السابقء ج‎ 

)٦٦(‏ الطبري. الصدر السابق. ج ۳: ٣٠٤‏ وا کو رت ج ۲: ۰4۱۳ والبلاذري» 
المصدر السابق. ص ۱۸١‏ . أما الواقدي فيقول «فقتلوا - أي السلمون - منہم زهاء ماية الف 
وأسروا مثلها وغرق في الناقوصة منہم مثلھاءء (المصدر 0 ج ,.)١51١ : ١‏ وهذا قول فيه 
الكثير من المبالغة. وفي كل حال. تجدر الملاحظة أننا لا نستطيع الخروج على ما قذره المؤرخون من 
هذه الأرقام في معارك الفتوح. ون كنا متيقنين أنها أرقام مبالغ بهاء بل خیالیةء إلى حد کب طالا 
أننالم نعثرعلى أرقام أخرى غيرها تناقضها أوتدحضها (المؤلف) . 


۳۳۹ 


السلمون: أما خسائر المسلمين فقدرت بثلاثة آلاف بين شهيد 
وجريح”“» ومن بين شهداء المسلمين معظم صحابة النبي بي وشيوخ المسلمين 
وأقطابهم. (وكان عددهم يناهز الماية). ومن أصيب في هذه المعركة: عكرمة بن 
أبي جهل وابنه عمرو» وسلمة بن هشام. وعمروبن سعید. وابان بن سعید 
وجندب بن عمرو والطفيل بن عمرو وطليب بن عمير وهشام بن العاص 
وعياش بن أبي ربيعة وغبرهم"". 


ب ۔ النتائج : 


كانت معركة اليرموك حاسمة في شأن مصير الروم ببلاد الشامء إذ أنها 
فتحت أمام السلمین باب الانتصارات التتالية في هذه البلاد وما أن علم هرقل 
بہزیمة جيشه بالب‌موك وكان بانطاكية. حتی غادر المدينة بعد أن آأمر عليها واحدا 
من قومه وودع هذه البلاد بقوله المشهور: «سلام عليك يا سورياء سلاماً لإلقاء 


)٦١٤ : ۲ ذكر الطبري (الصدر السابقء ج۳ : 4۰۲) وكذلك ابن الأثير (المصدر السابقء ج‎ )٦٦( 
أن الذين (أصيبوا) من المسلمين في هذه المعركة «ثلاثة آلاف» أما الواقدي (المصدر السابق»‎ 
فقدر عدد من قتل من المسلمين في هذه المعركة «بأربعة آلاف».‎ )١5١ : ١ ج‎ 

)۷( الطبري . م. ن. ج۳ : 0۲ وابن الائیں 5 ن. ص ٦١١‏ -٤١1ء‏ ويذكر المؤرخون خبر 
جرجة؛ وهو قائد رومي اسمه «جرجة بن توذر»» وقيل: «بن تيودور»» وكان يتكلم العربية. وقد 
روى معظم المؤرخين (ومنہم الطبري وابن الأثير) أن جرجف ما بدأ الاشتباك باليرموك. اقترب 
بدابته من دابة خالد ودار بينهها حوار طويل جاء فيه ما یل : - جرجة: يا خالدء اصدقنى القول ولا 
تكذبني فان ا حر لا يكذب: بالله هل أنزل الله على نبيكم سیفاً من السماء فاعطاکه, فلا تسلّه على 
قوم الا هزمتهم؟ ‏ خالد : لا - جرجة: ففيم سميت سيف الله؟ - خالد: إن الله بعث فينا نبیه, 
فدعانا, فنفرنا عنه وناینا. تم إن بعضنا باعده وکذبه. فکنت فیمن کذبه وباعده وقاتله . ثم إن الله 
أخذ بقلوبنا فهدانا به فتابعناہء فقال: «أنت سیف من سيوف الله سلّه على الشرکین». ودعا لي 
بالنصرء فسمیت سیف الله وأنا من آشد السلمین على الشرکین. - جرجة: يا خالد. آخبرني إلى 
ما تدعوني؟ ‏ خالد: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والاقرار با جاء من عند 
الله. ‏ جرجة: فمن لم يجبكم؟ ‏ خالد: فالجزية وفنعه . - جرجة: فإن لم یعطها؟ - خالد: نؤذنه 
بحرب ثم نقاتله. جرجة: فا منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر الیوم؟ خالد : 
منزلتنا واحدة فی| افترض الله عليه شريفنا ووضيعناء وأولنا وآخرنا. جرجة: هل لمن دخل فيكم 
الیوم مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ ‏ خالد : نعم وأفضل . فيل : ثم طلب جرجة من خالد أن 
یعلمه الاسلام. فأخذه خالد إلى فسطاطه ووضاه. ثم صلى رکعتین وخرج لیحارب بجانب 
السلمین. فقتل في المعركة نفسها (ابن الأئیں ج ۲: ۰4۱۲ والطري ج ۳: 10۰-۳۹۸). 


۳۳۹ 


بعد ولكن هرقل عاد بعدها لينظم في سوريا مقاومة ضد المسلمين إلا أنه فشل 


الدروس المستخلصة 
من معركة اليرموك 

كانت اليرموك أول معركة خاضها السلمون بجيش ذي تنظيم وتكتيك 
حدیئین. لذا كانت التطبيق العملي لتطور التنظيم والتكتيك الذي اكتسبه 
السلمون في حروبہم منذ ظهور الإسلام وحتى بدء الفتوح . وإن كانت اليرموك قد 
جرت بعد وفاة الرسول ب بسنوات فلا شك في أن خالداً قد خاضها بجيش 
الرسول نفسه. جندا وقادة رات أولي رأي ومشورت مما يجعلنا ندرك أهمية هذه 
المعركة في إظهار ملامح العبقرية العسكرية التي تميز بها هذا القائد الفذ. في وقت 
م يكن المسلمون قد أظهرواء في فن احرب. تقدماً ملحوظاً. وفيها يلي بعض من 
لمحات التطور التنظيمي والتكتيكي التي ظهرت خلال هذه المعركة وكان لخالد بن 
الوليد فضل إظهارها : 
١‏ المناورة باخطوط الداخلية : 

كان خالد یتمتع أمام الحلول المتعددة المختلفة» ببعد نظر شامل» وتفكير 
صائب واختيار ناجح للحل المناسب مع سرعة في تقرير هذا الحل وتنفيذه. فها 
نحن نراه. عند وصوله إلى الشامء أمام حلين: إما أن يلحق بعمرو بن العاص في 
فلسطين فينازل جيش الروم فيها (الجيش الرومي الأول)» ثم يتفرغ حیش 
انطاکیةء أو أن ينتظر جيش انطاكية في البرموك فينازله قبل منازلته جيش فلسطين . 
فلا يتردد في اختيار الحل الأول. وكان مصيبا في اختياره. 

ولا يغرب عن بالنا أن الأخذ بالحل الثاني كان يعني المحاذير التالية : 

1 - أن يعتمد خالد خطة الدفاع بدلا من اهجوم فينتظر جيش انطاكية في 
مكانه . ولا خفي ما في هذه الخطة من مخاطر على جيش ينتظر عدواً يفوقه عدداً 
(بستة أضعاف) ويفوقه عدة. 


۳۳۷ 


ب - أن يمخسر خالد فی معركته ا حاسمة باليرموك. قوة ضاربة لا يستهان 
بهاء هي قوة عمرو بن العاص المتمركزة قبالة الجيش الرومي الأول في فلسطين. 

ج ‏ آن یتعرض خالد مو كن عمرو من مواجهة الجيش الرومي 
الأول والصمود في وجهه. مما يؤدي إلى تقدّم قوات هذا الجيش لتقطم خطوط 
بت التي تربط خالدا بالمدينة عاصمة اخلافف وعفر القيادة العليا ومركز 

هذا قرر اعتاد ا حل الأول والناورة بالخطوط الداخلية» مستفيدا من بطء 
تقدم القوات الرومية التي لم يكن بوسعها اللحاق به إلى أجنادين بالنظر لما حمله من 
د وأثقال. 

09( معن تہ سو 220 
«بالتعبئة الخالدية» وكان أول تنظيم من نوعه 5 الإسلام . 
مكان الخيالة المسلمين فى العر کة: 

كان للخیالة عند خالد اھتمام خاص: إد کانت القوة الضارية وفوة 
الصدم في جيشه بالإضافة إلى كونها قوة مشاغلة ومناورة وانقضاض . لذاء نراه 
يقسّم خيالته في البرموك إلى فرق. على كل فرقة واحد من افضل فرسانه 
وأشجعهم (فیس بن هبيرة» وميسرة بن مسروق» وعامر بن الطفيل. وغياث بن 
حرملة» ومسلمة بن سيفب والقعقاع بن عمرو» وقباث بن أشيم. وضرار بن 
الازور) ثم يوزع هذه الفرق بین الطليعة واليمنة والميسرة وصفوف القتال 
الثلائف ثم المؤخرة . فخيالة الطليعة للمشاغلة, وخيالة الحناحن للمناورةء 
وخيالة جل والصدم , وخيالة المؤحرة 01 موا 
کیو و-د CI‏ وی 
المسلمين ضعف أو وهن. 


۳۳/۸ 


رو زا «سيف الله خالد بن الولید». إلى خالد قوله في 
البرموك: «قد رأيت أن أفرق خيلٍ فاکون في إحدى الخيلين وقیس‌بن هبيرة في 
الخيل الأخرى. ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة والیسرق, فإذا حمل الناس ثبت الله 
اقدامهم » وان تكن الأخری حملت خيولنا عليهم وهي حامية. وتكون الأعداء قد 
انتهت شدتهم وتفرقت جماعتهم. فأطلق الأعنة عند ذلك إلى أن يظفرنا الله بهم 
ويجعل الدائرة علیهم»۷. 

- الاستعداد للقتال وتوزيع ا مھمات : 

وزع خالد. قبل القتال» الهیات على قادته» فوضع آبا عبيدة في القلب 
ومهمته منازلة قلب العدو. ووضع يزيد بن أو بي سفیان في الميسرة» ومهمته منازلة 

ميمنة العدو. ووضع عمرو بن العاص» ومعه شرحبيل بن حسنة. في الميمنة» 
ومھمتھم| منازلة ميسرة العدوء ثم القيام بحركة التفاف مغطاة وسريعة ومباغته على 
هذه الميسرة ة بقصد ضرب العدو في مجنبته ومن خلفه ثم الوصول إلى قلب جيشه . 


- الاعداد المعنوي للجند : 


بی وتحدثناء في سياق البحث. عن الأوامر التي أعطاها قادة المسلمين 
للمقاتلين والنساء قبل بدء القتالء مع ما فيها من حض للمسلمين على الصمود 
والثبات في وجه العدو وما كان لذلك من تأثير معنوي على المقاتلين في أثناء القتال. 


© الحيطة في السير إلى المعركة : 

ضمن خالد «الخيطة» ف مسیرہ إلى القتال بالرموك› فقد وضع 5 طليعة 
جيشه أحد أكفأ قادته وأشجعهم وهو (قباث بن أشيم) فكانت طليعة قباث عيون 
ذلك الجيش وافره الأمامية . . ووضع في مؤخرته «سعيد بن زید»مع خمساية مقاتل 
۱ لحاية الظعن والمؤخرة . حتى أن معركة ' «أجنادين» نفسها يمكن أن تعتبر إحدى أهم 


)٥۸(‏ کحالت عمر» سیف الله خالد بن الوليدء ص ۱۸ - ۰۱4۹ إلا أن كحالة لم يذكر المصدر الذي 
أخذ عنه قول خالد هذا. وانظر ایضاء لتوزيع الخيالة في اليرموك: الواقدي. الصدر السابق. 
ج١‏ : ۱۱۸ و۱۲۵. 


۳۳۹ 


الوسائل التي استخدمها خالد لضان «الحيطة» للمعركة العتيدة والحاسمة في 
امرك 
5 - التجديد في تكتيك الجيش الإسلامي: 
«نظام الكراديس والفرق» ومحاربتهم به وانتصاره عليهم قبل أن يدرب جنده 
عليه كا نجح في تنفيذ «الحركة الإفراجية» التي اعتمدها مع خيالة الروم في أثناء 
العرکة. فكان ذلك تطورا هاما وحاس في التكتيك والتظيم العسكريين في ا چیش 
الإسلامي. بل كانا (أي تنظيم الكراديس وتنفيذ الحركة الإفراجية) أهم تطورين 
في التنظيم والتكتيك فی ال حیش الاسلامي نی ذلك الحين. 

عندما وصل خالد إلى ميدان القتال رأى الروم قد تمركزوا في موضع «واسع 
المطرد ضيق المهرب» فوادي الرقاد خلفهم» ووادي اليرموك عن يمينهم . والمسلمون 
أمامهم , ول يبق لهم إلا منفذ واحد باتجاہ الشمال يصلهم مقر فیادتهم العليا ومركز 
موینہم وتذخيرهم في داخل الشام» وهو المنفذ الذي عمد خالد إلى سده بميمنته 
عند ميس رتهم » فلا دارت رحى المعركة وضغط خالد بجندہ على خيالة الروم , 
يتمكن هؤلاء من التراجع في طريق مسدودہ فلم يجدوا بدا من النفاذ باتجاه ميمنة 
خالد. ففتح هم الطريق ليهربوا ويتشردوا في طول البلاد وعرضها. 
۸۔ اجبار الر وم على ترك مواقعهم الدفاعية المحصنة : 

رآینا أن خالداً وصل إلى ميدان القتال والروم متحصنون في مواقعهم. 
فعمم على قادته أن لا يبدأوا القتال. بل أن يتركوا الروم بهاجمونهم تارکین مواقعهم 
الدفاعية الحصنة فکان له ما آراد. وقد استهدف الروم من هجومهم تطویق 
السلمین فشغلوا میسرتهم ثم ضربوا ميمنتهم. ثم ضربوا میسرتهم ثم عادو 
فضربوا ميمنتهم ثانية لعلهم يخترقونها وینفذون منبا إلى مکان یطوقون منه جند 
خالد. ولکن السلمین صمدوا وثبتوا . فارتد الروم على أعقابہمء وکر خالد 
علیهم بعد أن آرهقهم امجوم فانتزع النصر منهم انتزاعا. 


۲۳۳۰ 


۹۔ دور النساء فى المعركة: 

لقد كان لنساء المسلمين في تلف مراحل هذه المعركة دور أساسي وهام 
وحاسم كا سبق وقدمنا في أثناء شرحنا لراحل المعركة. بل کن بالفعل» سببا 
لانتصارهم فيهاء إذ كان هن فضل كبيرفي تثبیت أقدام المسلمين في ميدان القتال 
وصمودهم وعودتهم إلى القتال بعد كل هزيمة كانوا يمنون بها. ولا عجب فقد 
ساهمت المرأة المسلمة. إلى حد کبن وإلى جانب الرجل»› ف معظم حروب 
السلمین وفتوحهم. بل وقاتلت إلى جانبه في كثير من العارك كا فعلت في 
اليرموك . 
-٠‏ الفصل بين فرسان العدو ومشاته : 

وهذه الخطة متبعة في الحروب الحديثة إذ يعمد الخصم أول ما يعمد إلى 
الفصل بین المشاة وما يحميها من مدرعات. وقد عمد خالد إلى ذلك ففصل بين 
مشاة الروم وفرسانہم ثم صرف الفرسان من المعركة ليتسنى له أن يسحق المشاة. 
وكان له ما أراد. . 
۱- الحركة الا فر اجية: 

وهى أفضل حرکات خالد في هذه المعركة وأكثرها ذکاء وعبقریةء إذ آفسح 
الفرسان وبقي المشاة وحدهم 5 ميدان القتال» ولو لم يفعل خالد ذلك مع 
الفرسان لاستات هؤلاء في القتال وكلفوا السلمین كثيرا من الجهد والدم للقضاء 
۲ استخدام الاحتياط : 

وككل قائد من قادة الحرب الحديثين احتفظ خالد لنفسه باحتياط من 
. الخيالة المتحركة بقیادتەء وكان يستخدمه كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 


۳ - الحشد المادى والمعنوى فى المعركة : 
تعتبر البرموك أفضل مثال على «حشد» القوى الادية والمعنوية في المعركة. . 


۱۳۱ 


حشد القوى المادية 


حشد القوى المعنوية: 


: .یظهر الحشد «الادي» للقوى في اليرموك في أقدام خالد على 


اتخاذ المبادرة بخوض المعركة ضد جيش سرجیوس الذي 
كان يرابط بمواجهة جیش عمرو بن العاص في آجنادین» 
وذلك كي يحرر جيش عمرو ويضمن لنفسه حرية العمل 
في المعركة الکبری: اليرموك. كا يظهر في التنظيم الذي 
رتب خالد به جيشه (التنظیم بالکرادیس)ء وني اختيار 
المكان الذي تمركز فيه (في نقطة سدت على العدو سبل 
اخروج كافة). وفی جمعه ا حیش الإسلامي, بفرقه 
الأربع, تحت قیادات منظمة ووضعها جميعاً بامرته: e‏ 
في حشد النسوة في مؤخرة الحيش لهمة دقيقة (إعادة 
المنبزمين من جند المسلمين إلى الصفوف). 

وقد بینا فا سبق كيف اعد خالد جندہ وقادته الاعداد 
العنوي اللازم للقتال» وكيف أنه غ ف أركان حربه 
2 ا لسورة الأنفال (وهي سورة اقتال 
والجهاد والشهادة في القرآن الکریم) وأ بالنسوة ليرجمن 
الحند ا نہزمین ويدفعنهم إلى القتال دفاعا عن «عرضهم 
ودينهم» فيعودون إلى ساحة ا حرب بروح لا أسمى ولا 
أعلى . 


: المباغتة التكتيكية‎ - ١ 

تعتبر الحركة الإفراجية التى نفذها خالد في البرموك نموذجاً مثالياً للمباغتة 
التكتيكية في القتالء إذ بينم كان الروم يعانون من ضغط خالد وحصاره لهم رغ 
فرسانهم في الحرب» وبكل بساطة فتح خالد لهم الطريق فولوا الأدبار. وكان بهدف 
من عمله هذا الفصل بين فرسان الروم ومشاتبی وكان له ما رادء وعزل المشاة 
ثم حمل عليهم بجيشه حتی هزمهم بعد أن أهلك كثيراً منهم 
6 الحشد الأقصى للقوی: 

وقد ظهر ذلك في اليرموك عندما اشتد ضغط الرؤم على ميمنة المسلمين 


ضف 


حتی أزالوهم عن مواقعهم فأنبرى عمروبن معد يكرب الزبيدي ونادی قومه أن 
«التفوا حولي» فالتف حوله ما يقارب الخمساية مقاتل. ثم برز أبو هريرة صاحب 
الرسول كك ونادى قبيلة (الأزد) وكانت قد إزيلت عن مواقعها كذلك فالتف 
رجافا حوله. وكان عكرمة بن أبي جهل يقاتل أمام فسطاط خالد فرأى المسلمين 
کس سد رٹ كل وطن بر فر اليوم؟ من يبايع على 
الموت. ؟» فبايعه أربعماية مقاتل منهم ابنه عمرو وضرار بن الأزور والحارث بن 
هشام وغيرهم من أبطال المسلمين وفرسانهم. وكروا على الروم فأعادوهم إلى 
مواقعهم . أما النساء فلم يقصرن عنإأداء دورهن كاملا في المعركة بل كن عاملا 
هام من عوامل انتصار المسلمين في الیرموك . فیکون خالد قد حشد. بالفعل. في 
هذه المعركة. أقصى قواه المادية والمعنوية . 
- تنسيق الحھد العسكري في المعركة : 

كانت اليرموك نموذجاً رائعاً من نماذج التنسيق في الجهد العسكري والتعاون 
والتفاهم التامين بين القائد ووحداته في المعركة. إذ كان خالد يحرك کل وحدة من 
وحدات جيشه بدقة متناهية. فبين| القلب ينشب القتال تقف الميمنة ترد هجمات 
العدو, فينثني عليها القلب ليعضدها ويساندهاء ثم تتراجع الميسرة أمام هجمات 
العدو فتقف النسوة ة في طريق ا منہزمین تردهم إلى ساحة م الروم عن 
مواقعهم وتتقدم ميسرة المسلمين نحوهم . ویلاحظ القائد سير المعركة ببصيرة نافذة 
حتى إذا ما رأى الروم يتراجعون في الميسرة والقلب والميمنة أمر بامجوم العام ؛ 
ففصل بین مشاتهم وفرسانهم ثم أفرج عن فرسانهم بحركة بارعة واقتحم على 
مشاتہم عو رم 
۷۔ الاختيار الملائم للمكان والزمان: 

لقد «حسن خالد اختيار مكان تمركز جيشه في مواجهة جيش الروم في : 
اليرموك مستفيداً من أخطاء a‏ » فعوض بذلك عن قلة عديد جیشه: 
' بالنسبة' إلى .كثرة عديد جيشهم . 7 اختیار توقيت «الحركة الإفراجية» 
وامجوم العام على العدو فاستطاع بلك أن يحرز النصر المبين في معركة حاسمة 
من أهم معارك التاريخ . 
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معلے ال روک : اليو الال 


١‏ جوم مسرة الروم - تمو مدصلة الماميث. 
۷٣‏ حور امد معاكى واستصارءَ مواقم اطع 





مم المرکہ : البوم التالتث 


| نوم من الروم _ تمَيع_ميرة ا امین 
۷ جوم اسبرف معاکن وامستّعادة مواقم ا مصرة. 





گرم ميرة ادامین 

هرم عصرة الروب - الفصيل بع رم وس رعبيل ‏ 
حي صنت اغصین ۔ اد لی على خرف 
هر م ىكى فجن افسامین وامتها دم مواععوا. 
کرم هرت الوم عض سل را ہے الرعبيل . 
ے اااي مهاگنن - خر الروث پا تام ماهان. 





٦‏ خی روگ عام ۔ دال مسل 
رج می اسفدي مهاگن - راج الریم . 





مفرکۃ اليرعوكك : الیم ١‏ فا سب 


دن لیا 
مرت سے 


١‏ می ادي عام ۔ 

۲ | لاف اسمداي على می رة الروم و رص نمضا کو ماهان . 
۳ فهرم هري على یاف ميسرة ارم - جرک افراجية ادف . 
4 جوم اسهدي على ماهان وضالت - صر افراهمت تان . 
۵ اقم ادرسهدگي _ تاقط الروم ق وارعب الرمموكك . 
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مفرک الےمرکم : البو الرابی (۱) 


می مسرۃ الشامين 

وم عة الوم ۔ الفصل بین رر ربیل - 
تمعن امین - ادد لتاق عى عرو ۔ 
رتم مکی طمن ا مسامين وا متها دة مواعتها. 
ميرم می رة الروم على رھب _ تراعى بلرعبيل . 
ے امد معاگی - رحر اللروث با اہ ماهاذ. 





الما رم الات 


ام 
معركة العو ا ىالماتتكف 
عبان ۱۵هر أيلول ٦٦٦م“‏ 


القادسية بلدة في العراق تقع جنوب النجف الأشرف, بينها وبين الكوفة 
خمسة عشر فرسخاً وبینبا وبين العذيب أربعة أميال (والعذيب ماء لبني تیم على 
مرحلة من الكوفة)ء أو كا وصفها سعد بن أبي وقاص للخليفة عمر بن الخطاب 
(رضي) آنها تقع «بین الخندق والعمیق». آما الخندق فهو «خندق سابور» یقع غرب 
القادسیةء وهو عبارة عن قناة متدة من «هیث» حتی «الکاظمة» وقد حفرت الحاية 
آرض السواد فی العراق من عرب البادية في احزیرت وأقیم علیها عدد من السالح 
لحمایتھاء وأما العتیق فهو نہر يجري شرق القادسیة. وقد جرت الوقعة المسمأة 
باسمها بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم بن 
الفرخزاذ" وذلك سنة ١٥ھ‏ الوافقة لسنة ٦٦٣م‏ واستمرت أربعة أيام كاملة. 
وآ میة هذه الوقعة أنها فتحت» بانتصار المسلمين فيهاء أبواب العراق. ومن ثم 
بلاد فارس. للفاتحين ال حدد, فاستسلمت. بعدها المدائن عاصمة الفرس في 
العراق بلا قتال. وإذا كانت القسطنطينية» عاصمة الروم. قد صمدت في وجه 
الفاتحین المسلمين بعد اليرموك في الشام. فإن صروح الأمبراطورية الفارسية لم 
تتمكن من الصمود في وجه هؤلاء الفاتحين بعد القادسية في العراق. 


(۱) من أهل الري أو من أهل همذان (البلاذري, فتوح البلدان» ص ۳۵۷). وذكر الطبري أن رستم 
أرمني (الطبري. تاريخ الرسل واللوك ج۳ : ۹0( 


E 


2 الوضع العسكري في العراق قبل القادسية : 

أ الفرس : بعد الھزائم التتالية التي مني بها الفرس على يد المسلمين في 
العراق وخلال عامي ۱۲ و ۱۳ ه (577 و ۱۳4م) وآخرها معركة البويب 
(رمضان "تر الثاني ٠۳٤‏ م) التي انتهت بانتصار ساحق للمثنی بن حارثة 
الشیبانيء والتي أ صبح المسلمون بعدها يشكلون ددا جديا للوجود الفارسي في 
العراق» قرر 0 التصدي للمسلمين الفاتحین في معركة حاسمة یأملون 
بانتصارهم فیها. أن يضعوا خلا لتقدمهم وأن يردوهم بعد ذلك إلى حدود 
جزيرتهم وأن یتوغلوا في هذه الجزيرة كي يحاربوهم داخل أرضهم وفي عقر 
دارهم . 

وکان الفرس. في هذه الأثناءء قد نصبوا يزدجرد. وهویافع (۲۱ عا من 
أنتاء شهريداز بن كسرى: :ملكا عله . واجتمع قادة الفرس وأعيانهم یطالبون 
املك الشاب بوقفة شجاعة في وجه المسلمين. وبأن يكون رستم. وهو قائد 
فارسي جرب ومحنك. قائداً جيوشهم في المعركة الحاسمة القبلة. وقال أهل فارس 
لرستم» «والسلمون يمخرون السواد» : «ما تنتظرون والله إلا آن پنزل بنا واف 
وال ما جر هذا الوهن علينا غيركم يا معاشر القواد. لقد فرقتم بين أهل فارس 
وثبطتموهم عن عدوهم» والله لولا أن في قتلكم هلاکنا لعجلنا لكم القتل 
الساعة» ولئن ۸ تنتهوا لنہلکنکم ثم نہلك وقد اشتفينا منكم)7 . وبدأ رستم يعد 
جيشه. في ا مدائنء لقتال المسلمين. 

ب - المسلمون: علم الثنی بأمر اجتماع الفرس وتعاضدهم حول مليكهم 
يزدجرد وقائد جيشهم رستم ونقلت إليه أنباء تحشد جندهم في المدائن عاصمة 
ملكهم بالعراقء وكان قد نزل بذي قارء فکتب إلى الخليفة عمر ينبئه بأمر تحشد 


زفق في أثناء المفاوضات قبل القادسیة, وی لقاء تم بين يزدجرد ملك الفرس ووفد من المفاوضين 
المسلمين» قال يزدجرد للوفد: «أرجعوا إلى صاحبکم - المثنى - فاعلموه أني مرسل إليكم رستم حتى 
2 - يدفنكم أو يقتلكم - ويدفيه في خندق القادسية وينكل ينكل به وبكم من بعد ثم أورد بلادكم 
حتى أشغلكم 5 أنفسكم بأشد ما نالكم من سابور» (الطبري. المصدر السایق ج۳: ٠٠٠٥‏ 
ت۵۲ 
۳ الطبري ء م ن. ج۳ : 1۷۷ . 


۱: 


الفرس واستعدادهم للقتال. فکتب عمر إليه يقول: «أما بعد ےم من بين 
ظهري الأعاجم وتفرقو ف المياه التي تلی الأعاجم عل حدود أرضكم و وأرضهم؛ 
ولا تدعوا في ربيعة آحدا ولا مضر ولا حلفائهم أحداً من أهل النجدات ولا فارسا 
إلا اجتلبتموه فإن جاء طائعا وإلا حشر توه )۵ ووعده بالمدد. 0 مع المثنى 5 
ربیعه) ومع ا أربعة آلاف من أهل اليسن «الفان من ۰ والفان من 
فضاعة وطي 0۶( فوزعهم ین الجل وشراف وغضي (غضي حيان البصرة)» 
فكانوا «في ا الط من أوها إلى آخرهاء مسالح بعضهم ينظر إلى بعض» 
رد سی سان هو فمكث في مركز قيادته بذي قار ينتظر المدد الذي 
سوف يرسله الخليفة إليه» وكان ذلك في شهر ذي القعدة عام ٣ھ‏ (کانون الأول 
عام ٤۹ھ..‏ وهكذا يكون المثنى قل نفذ أوامر الخليفة بأن وزع حنده ف مسالح 
على طول نہر الفرات الفاصل بین أرض السواد في العراق وبين صحراء الجزيرة» 
بحيث تكون هذه السالح متصله ومتساندة فی| بینہاء ومتخذة وضع الدفاع بانتظار 
الأوامر. 


۲ - فكرة المناورة : 

أ الفرس : كانت فكرة الناورة لدى الملك يزدجرد تختلف تاماً عن تلك 
التي كانت لدی قائده رستم فبینا كان يزدجرد يرى أن يقابل الفرس المسلمين 
مجتمعين في معركة حاسمة وفاصلت فيدحرونهم ثم ينطلقون بعد ذلك إلى داخل 
حدود الجزيرة ليشغلوهم فيها عنهم. كان رستم يرى عكس ذلك اما فقد كان 
يرغب بشن حرب استنزاف للمسلمين وذلك بأن يفاجئهم بجيش بعد جيش 
مستخنما لذلك» قائداً إثر قائدء إلى أن يداهمهم. هو نفسه» في معركة أخيرة» 
وقد کول فيقضي علیهم, ويدخل بلادهم . وكانت وجهة نظره هذه مبنية على 


.1۷۸ : ۳٣ج الطبري. م. ن.‎ )٤( 

(۵) م. ن. ج۰۳ كمع . 

)٦(‏ م: ن. ج٣‏ : ۰6۷۸ والطت: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. أو مسالح للعرب 
كانت وراء خندق سابور (معجم البلدان). 


EL 


أنه إذا نازل الفرس المسلمين بأفضل قادتهم وأكبر جیوشهم وهزمواء فبأي قائد 
بعدھاء ينازلونهم , وبأي جیش یواجھونہم؟ وقد قال للملك في ذلك: دأيها 
الملك. لقد اضطرني تضييع الرأي إلى إعظام نفسي وتزکیتھاء ولو أجد من ذلك بدا 
م أتكلم به» فانشدك الله في نفسك وأهلك وملکك. دعني أقم بعسكري وأسرح 
الجالنوس» فإن تكن لنا فذلك ولا فأنا على جل وأبعث غيره» حتى إذا لم نجد 
بدا ولا حيلة صبرنا هم» وقد وهناهم وحسّرناهم ونحن جامّون»"ولا ريب في أن 
رستم كان أكبر قادة الفرس وأعظمهم وأكثرهم مهابة وشأناً في نظر العرب» وأن في 
هزيته هزعة سو کلها. ولكن يزدجرد رفض هذا الرأي رفضاً قاطعاً وتمسك 
برأيه وی الا أن يكون رستم نفسه على رأس الجيش الذي سوف يدفن ال مسلمین 
وقائدهم (الثنی) في خندق القادسية. وأنه سوف ينكل بهم ويدخل بلادهم 
ليشغلهم في أنفسهم بأشد ما نالهم من الفرس في سابور". 

وھکذاء فقد كانت فكرة الناورة لدى يزدجرد كا يلي : 

-منازلة السلمین فى الفا سیل کبیر, لق معرکة فاصلة. 

دحر السلمین حتى الحزيرة العربية. 


- مشاغلتهم داخل آرضهم «وفي أصلهم وبلادهم» إلى أن یرضخوا با کانوا 
برضون به قبل الإسلام” . 


وقد أذعن رستم لأمر مليكه وبدأ يعد العدة» في الدائن» للقاء المسلمين في 


(۷) الطبري, م. ن. ج۳ : ٥٤٥٠ء‏ وني رواية أخرى للطبري (عن شعیب عن سيف عن ابن الرفيل) 
آن رستم مسا املك أن يمضي الجالنوس لقتال المسلمين «فإن ظفر فهو الذي نريد فان تكن الأخرى 
وجهت مثله ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم مل فإني لا أزال مرجواً من أهل فارس» ما لم أهرّم 
ینشطون. ولا أزال مهيبا في صدور العرب. ولا يزالون ممابون مالم أباشرهم. فان باشرتهم اجتروا 
آخر دهرهم وانکسر أهل فارس آخر دهرهم» (م. ن. ج": ۵۱0). 

(۸) م. ۵. ۳ :۱ 

)٩(‏ م. ن. ج٣۳‏ : ۵۰6 ۵ ۰ وقد ذکر یزدجرد ذلك في کلامه مع أحد وفود السلمین الذین أتوه 
کر ا وقد كنا نوكل يكم فری الضواحي فیکفونناکم . لا تغزون فارس ولا 
تطمعون أن تقوموا لهم» ثم عرض على الوفد أنه «إن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى 
خصبکم. وأكرمنا وجوهكم وکسوناکم. وملكنا عليكم ملک يرفق بکم» (م .ناج" : ۹۹)). 


۳:۹ 


القادسیةء ثم انطلق من المدائن إلى ساباط حيث عسكر بجيشه هناك وكرر من 
جديد محاولته مع الملك لعله يقنعه برأيه وفکرته. إلا أن الملك طل على أصراره 
ورفضه وعناد. فا كان على القائد الخبير المجرب إلا الاذعان لإرادة الملك التهور 
الشاب» ول يكن هذا الملك يدري, حقاًء أن هزيمة رستم في القادسیةء ستكون 
هزيمة له في كل أرض العراق. 
- السلمون: كانت فكرة الناورة لدی السلمین كا يلي : 
لقاء الفرس على حدود آرضهم أي على الحدود الفاصلة بین جزيرة 
العرب وأرض العراق . 
۔ اختیار «القادسية» موقعاً لنزال العدی واستدراجه إليه. 
- عدم ترك السلمین لواقعهم واستدارجهم من قبل العدو لترك هذه الواقع 
مها كانت الظروف. 
وتستنج فكرة الناورة هذه مما يلي : 
لا کپ الثنی إل الخليفة 6 بعد معركة البويب» ينبئه بتحشد الفرس في 
الدائ. ئن لقتال المسلمين ,کتب إليه الخليفة يقول: «تنمّ إلى البر» وآدغ من یلیتء 
وأقم منهم قریباً على حدود أرضك وأرضهم حتی يأتيك آمري»(. 


- كتب المثنى (وهو بذي قار) إلى سعد (وهو بزرود) يوصيه أن يقاتل عدوه 
من أهل فارس «على حدود آرضهم. على أدنى حجر من أرض العرب وأدنی مدرة 
من أرض العجم. فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم 7 وراء‌هم .وان تكن 
الأخرى فاءوا إلى فئة» ثم یکوفوا أعلم بسبیلهم وأجرأ على أرضهم »إلى أن يرد 
الله الكرة عليهم)0". وقد أجاز الخليفة هذا الرأي ووافق المثنى عليه”"©. 


- كتب الخليفة إلى سعد (وهو بشراف) يقول له : دإذا انتهيث إلى القادسية 
(۱۰) م. ن. ج ۳ .٦۸٤‏ 


(۱۱) م. ن. ج۳ : ۰.1٩۰0‏ 
(۱۲) م. ن. ص٠‏ ن. 


۳:۷ 


والقادسية باب فارس ف الجاهلية . ... فتكون مسالحك على أنقاہاء ويكون 
الناس بين ا حجر وا ذر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينهماء ثم الزم 
مكانك فلا ترحهء إذا أحسوك ا ورموك بجمعهم الذي يأتي على 
خیلهم ورجلهم وحذهم وجذهم فان أنتم صبرتم لعدوکم واحتسبتم لمتاله 
ونویتم الأمائق رجوت آن تنصروا علیهم. . وان تكن الأخری كان اخجر في 
أدباركم , ٠‏ فانصرفتم من أن مَذرۃ من أرضهم إلى آدن حجر من آرضکم > ثم کتم 
عليها أجرأ وہا أعلم» وكانوا عنها أجبن وبا أجهل. إلى أن يأتي الله بالفتح عليهم 
ويرد لكم الکرة/. 

- التعبئة والحشد ‏ السبر للقتال: 

أ الفرس : حرج رستم من المدائن إلى ساباط وبدأ يعد جيشاً كبيراً لقتال 
المسلمين في القادسية. وأحذ يعبى ء قواته حاتها فلول احیش الفارسي الذي سبق 
أن هزم في معارك عديدة ضد المسلمين» > فأعلن التعبئة العامة في جميع أنحاء فارس 
والعراق» حتی بلغ جيشه بساباط نحو ماية وعشرین ألف مقاتل خلاف الاتبای 
«وکانوا باباعهم اين مايتي آلف» بالاضافة إلى ثلاثة وثلائین فيلا تشکل 

وانطلق رستم » من ساباط نحو القادسية, ف التعبئة التالیة : 

- في القدمة: الجالنوس» ومعه أربعون ألفاً. وأوصاه أن يزحف زحفاً وأن 
لا «ینجذب» إلا بأمره. 

- في ا لمیمنة : اطرمزان. 

- وی الميسرة : مهران بن مهرام الرازي 

- في الساقة: الببرزان ومعه عشرون ألفاً. 

وتقدم الجالنوس حتى بلغ الحيرة وضرب فسطاطه بالنجف» بیم| بلغ رستم 





(۱۳) م. ن. ج۳ .٦۱۹١:‏ 
)١5(‏ م. ن. ج٣‏ : ۰۵ والأتباع خدام لهم (م. ن. ص ۵۱6). 


۱:۸ 


«كوثى ) ثم تابع تقدمه حتى بلغ برس - فدير الأعور ۔ فاللطاط ثم عسكر بجيشه 
«ممايلي الفرات بحيال أهل النجف بحيال الخورنق إلى الغريين»*". وما أن بلغ 
الغریین حتى أمر طليعته (الجالنوس) بمتابعة التقدم. فتقدم الجالنوس حتى نزل 
(بين النجف والسیلحین). أما هو (رستم) فتقدم بدوره حتى نزل بالنجف”". ول 
يمكث رستم في النجف طويلا بل تابع تقدمه حتى نزل السیلحین. بینم كانت 
طليعته (الجالنوس) قد بلغت القنطرة. ثم انتقل رستم إلى الخرارة فالعتيق» بینم 
انتقل الجالنوس ليتمركز قبالة (حصن قديس) أي قبالة القلب من جيش 
السلمین'"''. وهكذا يكون رستم قد اتبع في سيره إلى القادسية الطريق التالية : 
الدائن - ساباط - كوثى - برس ۔ دير الأعور - الملطاط ‏ الخورنق ‏ الغريين ‏ الحرة 
- النجف - السيلحين ‏ الخرارة ‏ العتیق - القادسية, وقد استمرت مسيرته هذى 
منذ خروجه من المدائن حتی مواجهته سعدا بالقادسیة نحو أربعة أشهر كاملة*". 
ومن المؤكد أن المسافة بين المدائن والقادسية لا تستوجب مثل هذا الزمن الطويل. 
إلا أن بعض المؤرخين يرى أن رستم تعمد إطالة أمد مسيرته هذه «رجاء أن 
يضجروا ‏ أي المسلكون ‏ بمكانهم. وأن يجهدوا فینصرفوا وكره قتاهم لمحافة أن 
يلقي ما لقي من قبله. وطاوهم لولا ما جعل الملك يستعجله وينهضه ويقدّمه 
حتى أقحمه)"". وبلغ رستم القادسیة وهوفي التعبئة التالیة : 


- في المقدمة: الجالنوس 

- في المجنبتين: افرمزان ومهران 

- على المجردة (الخيل): ذو الحاجب (ہمن جاذويه) 
- على الطلائع : البيرزان. 

عفن اا :ات اس 


(۸)۱۵. ۵. ج ۳: ۵۱۸. 

.۵۱۰ : م. ن. ج۳‎ )١١( 

.۵١٥٥ ٣ج‎ .۵ م.‎ )۱۷( 

(۱۸) م. ن. ج۳ : .۵۰٩‏ ۱ ۳ ۱ 

(19) م. ن. ص . ن. ویظهر أن رستم كان منجا بالاضافة إلى کونه قائد عسکریا وأن النجوم قد أرته 
سوء طالعه إن نازل السلمین, فتشاءم وتباطأ في بلوغ القدر الحتوم (م. ن. ص 505). 


۳:۹ 


وا حدیر بالذكر أن رسكم نظم هار للاتصال بینه وین يردجرد ما بين 
0 0 إذ مت بینپا زا 0 أحدها ان بحیٹ تقل أخبار 
ساط قال الذي بساباط : قد نزل, فقاله الآخر حتى قاله الذي 2 باب الایوان 
وجعل بین كل مرحلتین على كل دعوة رجلاء فكلا نزل وارتحل أو حدث أمر قاله 
فقاله الذي يليه حتى يقوله الذي یل باب الإيوان»”". 


می 

ن أن تلقى الخليفة كتاب المثنى بصدد استعداد الفرس وتعبتتهم للقتال في 
0 أعلن التعبئة العامة في صفوف السلمین فكتب إلى عماله في ختلف 
الأقاليم وإلى رؤساء القبائل أن «لاتدعوا ان له سلاح أو فرس أوتجدة أورأي 
إلا انتخضتموه ثم وجهتموه ال والعجل العجل»«۰ وجعل كلا من مكة والدینه 
مركزي تجمع للمحتشدین. وكذلك أ مر القریبین من المثنى أن يلتحقوا به مباشرة » 
ثم خرج إلى رو کہ «صرارا» می رس إليه قادته وأولي 
1 ہی يستشيرهم ف آمر القائد الذي سوف يوليه قيادة 

27 ات الٹی۔ فاجتمع الرأي على أن يكون سعد بن أبي 
00 قائد هذه الحملة. 


نی سعد من '«صرار» بجوار المدينة» 5 أربعة آلاف رجل : ثلاثة من 
أهل اليمن والسراق وألف من ساثر الناس (وقیل من قيس بن عیلان وعلیهم 
بشر بن عبد الله الهلالي)؟". وشیعهم عمر من صرار إلى الاعوص حیث وقف مع 


(50)م. نا ج۳ : ۵۳ 

(١5)م.‏ ك. ج۳ : 1۷۸ -1۷۹. 

(۲۲) يذكر الطبري (م. ن. ج ۳ : ECE‏ و 
(۲۵ شباط ۱۳۵م) وكان يرغب أن يقود الحملة بنفسه لولا أن أشار عليه الصحابة وأولي 
الرأي من المسلمين غير ذلك فولى عليها سعدا. 

(۲۳) خال رسول الله كك وصاحبه (م . ن. ج ۳ : 1۸۳) واحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. 

(۲۶) الطبري. م. ال ج۳ : 1۸۵0 


۱6۰ 


سعد يستعرض المقاتلين الذين كانوا يمرون أمامه وفقاً لانتمائھم القبلی۰۳ وما لبث 
عمر أن أمد سعدا بأربعة آلاف أخرى من اليمن ونجد (ألفي ياني وألفي نجدي) 
من غطفان وسائر قيس" فیا أن بلغ سعد «زرود» حتى اجتمع لديه ثانية آلاف . 
ولا بلغها نفذ ما أوصاه به الخليفة» وكان قد أوصاه با یل : «إذا انتهيت إلى زرود 
فانزل بهاء وتفرقوا فيها حوضا واندب من حولك یں وانتخب أهل النجدة 
والرأي والقوة والعدة»". وكان قد بلغها في أول الشتاء «فنزلها وتفرقت ا حنود فيا 
حوها من أمواه بني تميم وأسد»”" ثم «انتخب من بني تيم والرباب أربعة آلاف: 
ثلاثة آلاف تميمي. وألف رب وانتخب من بني أسد ثلاثة آلاف. وأمرهم أن 
ينزلوا على حد أرضهم بين الحزن والبسیطةء فأقاموا هنالك بين سعد بن أبي 
وقاص وبين المثنى بن حارثة»”"". ولبث سعد برزود فترة من الزمن(" يعبىء جيشه 
وینظمهء بینم كان المثنى في انتظاره بذي قارء إلا أن المثنى ما لبث أن أدركته المنية 
متأثراً بجراح أصيب بها في وقعة الجسر فخلفه على المسلمين بشير بن الخصاصية . 
وتابع سعد تقدمه حتى بلغ «شراف» فاستقر فيها وقد انضم إليه في شراف. 
الأشعث بن قيس في نحو ألفين من أهل اليمن (ألف وسبعاية بالتحديد)”". 
وكتب سعد. وهو بشراف. إلى الخليفة» يفيده عن وضعه وينبئه بوفاة 
المثنى ویستأمره. فكتب إليه الخليفة يأمره بمتابعة التقدم نحو القادسية. في 
يوم حدده له یسل قيادة المسلمين تا وأمره أن ينزل بجيشه فيا بين عذيب 
امجانات وعذیب القوادسن) + وقال له: «إذا جاءك كتابي هذا فعشر انان وعرّف 
عليهم وأمرٌ على آجنادهم وعبهی ومر رؤساء السلمین فلیشهدوا وقذرهم وهم 


(۲۵) م. ن. ص. ن. 

((۲) م. ن. ج۳ : ۰.1۸1 

(۲۷) م. د. ج ۲ : ۸۵. 

(۲۸) م. د. ج ۴ : ۰1۸1 

(۲۹) م. ن. ص. ن» والیژن موضع بین نجد والعراق, والبسيطة موضع بين الكوفة وحزن بني یربوع 


وقيل بين العذیب والقاع (معجم البلدان). 

)0 م يحدد الطبري هذه الفترة. إلا أن البلاذري يذكر أن سعدا أقام بالثعلبیة (قرب زرود) ثلائة آشهر 
حتى لحق به أصجابه (البلاذري. المصدر السایق. ص .)۳٥٣‏ 

(۳۱) الطبري, المصدر السابق, ج ۳ : ٤۸۷‏ . 
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شهود. ثم وجههم ال أصحابهم وواعدهم القادسیف وأضمم إليك المغيرة بن 
شعبة في خیله. واكتب ال بالذي يستقر عليه أمرهم »۳ » فكتب سعد إلى المغيرة 
7 بالإنضمام إليه» ودعا إليه رؤساء القبائل فأتوه «فقدّر الناس وعبأهم بشراف 
وأمر امر اء الأجناد وعرزف الع فاء فعرف على كل عشرة ا کا كانت العرافات 
آزمان النبي 3 .... وامر عل الرایات رجالا من أهل السابقة)”" ثم سار نحو 
القادسية عل تعمثف وقد عا جيشه على الشکل التالی : 

رق المقدمة : زهرة بن عبد الله بن قتادة بن ا حویة . 

عن الميمنة : عبد الله بن العتم 

- في الميسرة : شرحبیل بن السمط بن شرحبیل الکندی 

- على الساقة: عاصم بن عمرو التميمي العمري 

- على المجردة (الخيل): سلمان بن ربيعة الباهلي 

- على المشاة: حمال بن مالك الأسدي 

على الركبان (وهي الابل والظعن) : عبد الله بن ذي السهمين الخئعمي . 

- وجعل خليفته : خالد بن عرفطة. 

- کا عين للقضاء والأقباض وقسمة الفيء : عبد الرهن بن ربيعة الباهلٍ 

والداعية والرائد: سلان الفارسي 

وقد بعث إليه عمر بالأطباء<. 
(۳۲) م. ن. ج ۳ : EAA‏ وعشر الناس : اجعلهم اعشاراً. كل وحدة من عشرة رجالء وعرف 

عليهم : أي ضع على کل عشرة عریفا وأمر أجنادهم : أي عين ا على اند ومر رؤساء 


المسلمين أن يحضروا إليك وحدد هم مسؤولیاتہم ومھم|تہم وأبعثهم إلى وحداتهم وواعدهم 
القادسية . 


(۳۳) م. ن. ص. ن. 
)۳٣(‏ م. ن. ج۳ : ۱۸۹. 


oY‏ ۔ 


وکان التراتب في الجيش على الشکل التالی : 

- أمراء التعبئة ویلون الأمیں أي قائد الجيش . 

آمراء الأعشار. ويلون أمراء التعبئة 

- أصحاب الرايات» ويلون أمراء الأعشار 

- رؤساء القبائل ويلون أصحاب الرايات والقواد”” . 

وجعل سعد زهرة بن ا حوّية في القدمة. فنزل زهرة بغذیب ال هجانات ثم لحقه 
سعد با جیش الیه وعاد سعد فأرسل زهرة ف مقدمته حتی نزل القادسية «بين 
العتیق واخندق بحيال القنطرة وقديس أسفل منہا ميل». وقد بلغ جموع 
الذين التحقوا بسعد منذ خروجه من صرار وحتی بلوغه القادسیة نحو سبعة 

عشر ألفا. 

وكان الخليفة قد كتب إلى أبي عبيدة يأمره بتسريح من أتى مع خالد من أهل 
في اليوم الثاني من المعركة. نحو ستة آلاف”" بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
(ابن أخي سعد) . وهكذا فان جميع من شهد القادسية من المسلمين «بضعة وثلاثون 

ألفا»*" یکن توزيعهم کالاتی : 

- مع المثنى (أو خليفته بشیر بن ا خصاصیة): ۲ ألفا 
تفع سعد : ۷ ألفا 
الجموع : ۳۵ ألفاً كد 

(۳۵) م. د. ص٠‏ ن. 

(۳۷) الطري. الصدر السابقء ج٣‏ : ٦۹۰‏ . وکان الخليفة قد أمر آبا عبيدة «بصرف أهل العراق 
وهم ستة آلاف. ومن اشتهی أن یلحق بهم» ولم يذكر الطبري عدد الذین التحقوا طوعا بأهل 
العراق. لذا آثرنا الابقاء على العدد الأساسي وهو ستة آلاف. 

(۳۸) م. ن. ص ٤۸۷‏ . 


(۳۹) يذكر الطبري بعض التفاصیل عن عدد القاتلین من کل قبيلة من القبائل التي التحقت بسعد (م. 
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وهكذا یکون سعد قد اتبع» في سيره إلى القادسیةء الطريق التالية: 
صرار - الأعوص - زرود - شراف - العذیب ۔ القادسية . 

وم يحدد أي من المؤرخين المدة التي قضاها سعد في طريقه هذه إلى 
القادسية إلا أن ما ذكره الطبري هو أن سعدا انتظر في القادسية شهراً كاملا دون 
أن يبادر الفرس إلى قتاله أو التحرش به“» وقد حافظ سعد. عند نزوله 
بالقادسیةء على التعبئة نفسها التي سار بها إلى ميدان القتال» فتمركز بجيشه على 
الضفة الشمالیة لخندق سابور. عبد الله بن العتم في ميمنته» وشرحبيل الكندي في 
ميسرته» وعاصم بن عمرووزهرة بن ا حوية في القلب. وكان مركزه هو في القلب. عند 
حصن قديم هو «حصن فدیس) . 

وم يغفل سعد «القنطرة» وهي المعبر الوحيد الذي كان يمكن للفرس أن 
يعبروا منه نهر العتيق باتجاه السلمین. فأرسل إليها سرية من ا حیالة وقفت قبالتها 
لتمنع العدو عنها. وقد فعل رستمء بعد ذلك. الشيء نفسه» عندما وصل إلى 
ميدان القتال بغية منع المسلمين من عبورها بدورهم. نحوه. 


٤‏ - دارسة أرض المعركة : (أنظر الخارطة) 

ما أن وصل سعد إلى القادسية حتى أتاه كتاب من الخليفة يقول: وأكتنين إل 
أين بلغك جمعهم - أي الفزس - ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم» فإنه قد منعني 
من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي با هجمتم عليه والذي استقر عليه أمر 
عدوکم. فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفة كأني 
أنظر الیها واجعلني من أمركم على الجلية»“. فكتب إليه سعد يقول : «إن القادسية 
بين الخندق - خندق سابور - والعتیق ‏ نہر العتیق - » اوإن ما عن يسار القادسية 

بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين» فأما أحدهما فعلى الظهرء وأما 
الاخر فعل شاطی ء نهر يدعى الحضوض» يطلع بمن سلكه على ما بين الحورنق 
والخيرة؛ وما عن بھین القادسية إلى الولحة فيض من فیوص میاههم . وان جميع من 


(40) م. ن. اج" : 1۹4 
(۱) م. ناج" : .1٩۱‏ 


صالح المسلمين من أهل السواد قبلي أت لأهل فارس قد خفوا لهم واستعدوا لنا. 

وان الذي أعدّوا لصادمتنا رستم في أمثال له منهم. فهم يحاولون إنغاضنا 

وإقحامناء ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم , وأمر الله بعد ماض وقضاژه مسلم 
إلى ما قدر لنا وعلینا»۱؛ و إليه الخليفة من جديد يقول: «قد جاءني كتابك 
وفهمته فأقم بمكانك حتی ینخض الله لك عدوك واعلم أن ها ما بعدها. فان 
منحك الله آدبارهم فلا تنزع عنهم حتی تقتحم علیهم المدائن. فانه خراءها انشاء 
الله“ . 

من هذه الرسائل الثلاث. يتبين لنا كم كانت دراسة أرض المعركة والعدو 

مهمة بالنسبة إلى الخلیفةء القائد الأعلى للجيوش الإسلامية» ومن وصف سعد 
لأرض المعركة ووضع العدو استطاع الخليفة أن يتخذ القرار المناسب وهو: 


9 ل١‏ يبادر العدو بالقتال بل يترك له آمر هذه البادرة . 
- أن يعمد إلى استثار النصر ویطارد العدو حتی الدائن فیقتحمها علیه . 


ولا أردنا أن ضز 00 سعد إلى الخليفة» في وصف میدان القتال» 


یقع میدان القتال بین نهر العتیق شمالاً وخندق سابور جنوبا, وهو قاط 
عن یمین القادسية ويسارهاء «ببحر أخضر» خلفته فیضانات نہر الفرات في تلك 
المنخفضات من الأرض أو ما يسمى «ببطائح العراق». فمن الیسار «منخفض 
اخوف» الذي ينتهي » 0 إلى الحرة والنجف. ومن اليمين «البطيحة 
العظمی » وهي فيض آخر من فيوض مياه النہر تنتهي» جوا إلى الولحة . وهکذا 
(45) م. ۵. ۳ : 1٩۲‏ 
)٦٤(‏ م. ۵. ص . نء ویذکر الجنرال غلوب في کتابه «الفتوحات العربية الکبری» تعریب خبري حماد» 


ص ۲۹۱ - ۰۲۹۷ أن الفرات كان يتفرع » في ذلك العهد. إلى عدة نهيرات, وکان العرب بطلقون 
على النهر الذي يفصل بين الجيشين اسم «الفرات العتیق» ۔ 
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يصبح ميدان القتال أشبه بمعبر جاف «يجتاز تلك الفيوض بين الصحراء 
والسواد»». 

الا آن هذا التفسير لا يكفي لتبیان التفاصیل اللازمة لشرح المعركة في میدان 
القتال هذاء لذا كان علينا أن نلجاً إلى اخارطة. لتبیان تلك التفاصيل<“: 

- يسير نهر العتيق وخندق سابور وفقا لخطين يكادان يكونان متوازیین لولا 
أا يقتربان من بعضه عند القادسية جنوبا بشرق» ويبتعدان عن بعضه| بعد 
القادسية شمالاا بغرب. 
«القنطرة» . أما الخندق فهو عبارة عن قناة اصطناعية تقع غرب نهر الفرات" 
ويمكن عبوره من بعض النقاط بعل ردمها . 

- في وسط الخندق» ومن الجهة الشاليةء يوجد حصن قديم يسمى «حصن 
ی ا تخذه سعد مركزا لقيادته, وأشرف منه على سير العرکت وكان قلب جيش 
السلمین على موازاة هذا الحصن. الذي كان بعیدا عن القنطرة الواقعة على نہر 

- قدر طول الجبهة بنحو ميل » وقدرت المسافة بين ا لحیشین المتواجهين بنحو 
ميل أيضا. 
۵ - تمركز الجيشين والاستعداد للقتال: (انظر الخارطة) 

أ“ الفرس: 

كان سعد قد استقر في القادسية عندما علم أن يزدجرد عین رستم بن 


.۲۲۰ کال احمد عادل. القادسیت ص‎ )٤٤( 

(15) انظر: المصدر نفسه. ص ۲۱۸ ۰۲۲۱ وخارطة العراق. 

(57) ينسب حفر هذا الخندق إلى نبوخذ نصرء وقد اعتمده سابور, الملك الساساني. (۳۰۹۔ ۳۷۹م)ء 
فحسنه وأصلحه وأجرى فيه الماء وبنى عليه المخافر الدفاعية ليرد بواسطته غارات العرب عن أرض 
العراق؛ وقد بلغ طول هذا الخندق نحو ۹ كلم وكان يبدأ من جنوب هيث بنحو ۱۷ کلم وينتهي في 
البحر قرب نہر بوبيان على بعد ۳۰ كلم إلى الغرب من شط العرب» (خور عبد الله الحالي بین 
البصرة والزبیں)ء وإلى الشرق من جبل سنام . وامحدیر بالذكر أن كلا من النهر والخندق لا وجود میا 
في الوقت الحاضر (کیال. الصدر نفسه. ص .)7١4‏ 


۳5۹ 


الفرخزاذ للقائه. وأن هذا الأخيرقد نزل بساباط وبدأ یعد جيشاً ضخاً لقتاله. 
وكتب سعد إلى عمر بذلك قاثلا «إن رستم قد ضرب عسكره بساباط دون الدائن 
وزحف إلينا» وفي رواية أخرى «وزحف إلينا بالخيول والفيول»”“. وانتقل رستم 
بجيشه البالغ ماية وعشرين آلفا كا قدمناء من ساباط إلى القادسية. في خلال 
أربعة أشهر» فتمركز «رستم بالنجف والجالنوس بین النجف والسيلحين وذو 
الحاجب (بهمن جاذويه)بين رستم واخالنوس. واطرمزان ومهران على مجنبتية» 

والبيرزان على ساقته. وزاذ بن يميش صاحب فرات ميريا على الرججالة وکنازی على 
الجردة» وقد تسلسل قسم من جيشه بالسلاسل". وحاول المسلمون أن يستحثوا 
سعدا للمبادرة بالقتال ولكنه زجر من استحثه وأی ذلك“ آما رستم فلم ینتظر 
طویلا ف مواقعه بل تقدم بجيشه وبالترتيب الذي سبق ذكره (اخالنوس في 
المقدمة. واطرمزان ومهران في الجنبتین. وذو الحاجب على ا حخیلء والببرزان على 
الطلائع» وزاذ بن بيش على المشاة) ليأخذ مواقعه القتالية قبالة جيش السلمین» 
وما أن وصل إلى نہر العتيق حتى نزل عليه «ونزّل الناس فا زلوا يتلاحقون 
وينزهم فينزلون حتى أعتموا من کژتہم بات نا تلك ليله ہت 

مسکون عنیم»(* وکان مع جیش رستم ثلاثة وثلاثون فیلا أهمها «سابور الأبيض» 
الذي كان أعظم هذه الفيلة وأقدمها* وقد وزعت هذه الفيلة بين القلب ۱۸ 

فيلا) والمجنبتين (۱۵ فيلا)”©. وما أن أصبح الصباح حتى طلب رستم رجلا مز 
المسلمين لمفاوضته. واستمرت المفاوضات فترة من الزمن بين المسلمين من جهة 
وبين رستم في القادسية ويزدجرد في المدائن من جهة أخرى. وظل المسلمون 
متمسكين بالبداً الشرعى الذي من أجله يقاتلون وهو تخيير العدو بواحد من 
ثلاث : الإسلام ااا ارم ولم تسفر المفاوضات عن أية نتيجة» فتھیاً 
الفریقان لحرب. وسأل رستم السلمین: «أتعبرون إلینا (نہر العتیق) أم نعبر 
(۷) الطبري. الصدر السایق. ج٣‏ : 4۹۵. 


(4۸) م. ن. ج۴ : ۵۱۰ 
)4٩(‏ م. ن. ص . ن. 


(۵۳) م. ناج" : ۵۱. 
(۵۱) م. ن. ص . د۵. 
(۵۳) م. ن. ص. د. 


۳5۷ 


۶ء فقال المسلمون: «بل اعبروا إلينا”*“. وحاول رستم أن يعبر النہر عن 
فمنعه السلمون عندها ردمه في نقطة وسط وقبالة «حصن قديس» 
ا وعبر بجيشه من تلك النقطة إلى الضفة الجنوبية للنهر لیتمرکز علیها قبالة 
جيش السلمن. فارتكب بهذا العبور خطأ تاریخیا حدد مصير جيشه وبالتالی مصير 
ند إذ حصر جيشه بين المسلمين من الأمام وهر العتيق من اقلت 
وكأني بسعد یتذکں في هذا اليوم» ما قاله عمرو بن العاص بالنسبة إلى الروم» یوم 
الرموك : «حصرت والله الروم » وقلا جاء حصور بخير». 


ورتب رستم » حيشه بعد العبور» على الشکل التالی : 

- في القلب: ذو الحاجب (ومعه ۱۸ فيلاً) عليها الصناديق والرجال. 

- في الميمنة: امرمزان (ومعه ۷ أو ۸ أفيال) عليها الصناديق والرجال. 

- في الميسرة ما یل القلب: البيرزان. 

-في الميسرة: مهران (ومعه ۷ أو ۸ أفيال) عليها الصناديق والرجال. 
جیشہ فأصبحت القنطرة 7/330 سے المسلمين وخیول 2ھ 
وکان ترتیب الصفوف على على الشكل التالی : 

- الخيالة ف الصفوف الأولى. يليها الفيلة, ثم المشاة . 

ونصبت لرستم مظلة كبيرة استظل بها على سريره وجلس يراقب سير 
المعركة . 

۱ بأد المسلمون : نزل سعد بجيشه في القادسية وتمركز على الضفة الشمالیة 
لخندق ساہوں جاعلا مرکز قیادته وقلب جيشه عند «حصن قدیس)ء بیتا نزل 


(۵۳) م. د. ج٣۳‏ : ۲۹ ۵. 
(۵6) م. ن. + : ۵۳-۵۳۰ 


۲۱6۸ 


زهرة ر بن ا حویة «بحیال قنطرة العتيق 5 موصع القادسية الیوم )٥٥ء‏ وأقام سعد 
بالقادسية شهراً يعبىء جنده وینظم صفوفه دون أن یوجه إليه الفرس آخذا أو 
اتسوا حرا إلى أحد)6 . وكتب إلى عمر بذلك. ثم أخذ يقوم بغارات على بعض 
قرى العدو وضياعه بقصد التزود بالمؤن والأغذية واللحوم» ومن هذه الغارات ما 
سميت الأيام باسمائها تدلیلا على ما غنمه المسلمون في هذه الأيام. مثل: يوم 
الأباقر (نسبة إلى الأبقار الكثيرة التي غنمها السلمون في هذا الیوم)» ويوم الحيتان 
(نسبة إلى الأساك الكثيرة والكبيرة التي غنموها في هذا الیوم)*۰ کا قام بغارات 

وہ پر و SS‏ الذي 
أوردناه حتى أخذ السلمون مصافهم على الشكل التالی : 


قي القلب زهرة بن ن الحوية وعاصم بن عمرو التميمي راو قر 
قبائل تمیم وكنانة وأسد. ومع عاصم قبائل الرباب وبعض 
من بكر بن وائل) . 

۔ في الميمنة : عبد الله بن المعتم (وكان معه قبائل قيس عيلان وقضاعة 
وطيء وعبد قيس وبعض من بكر بن وائل) . 

- في الميسرة : شرحبيل بن السمط الكندي (وكان معه قبائل بجيلة ونخع 


وكندة والأزد وهمذان وخثعم وغيرها)””. 
- على الطلائع : سواد بن مالك (ومهمته طراد العدو) 
- في المؤخرة: عبد الله بن السهمين الخثعمي (ومعه الابل والظعن) 
وكان مركز سعد ونائبه خالد بن عرفطة في القلب في حصن قدیس. وكان سعد 
قد «خلط بین الناس في القلب والجنبات» فرتب جيشه على الشكل التالي : 


(۵۵) م. ن. ج ۳: 454. 

(۵1).م. ن. ص. ن. 

(۵۷) ابن الأثير. المصدر السابق. ج ۲ : 155 و۸٥٥‏ وانظر: کال القادسية» ص ٥٥‏ و۷۹. 
(۰۸) الطبري. الصدر السابق. ج۳ : ۵۳۰ -۵۳۱. 


0۹4 


في کل جزء من آجزاء الجيش (الميمنة والقلب والیسرة) ثلاثة صفوف : 
- الصف الأول : للطلائع (الخيالة) 
- الصفان الثاني والثالث: للرماة والشاتة اح ث يحمي الخيالة, ف کل جزء من 
أجزاء اخیش وعلى تحتبتيه : الرماة في رميهم» والمشاة ٤‏ زحفهم . 

واستقر مجن لكيه عن کی سی اک باس عم فکان یوجه 
أوامره إلى الجيش بواسطة رقاع يرمي بها إلى خالد الذي كان فی أسفل احصن 
يتناول تلك الرقاع ويتلو ما فيها من أوامر على القادة لینفذوها"». 

ولا كان زهرة قد ترك مركزه على القنطرة ليتمركز في قلب الجيش قبالة جیش 
الفرس» فقد أرسل سعد فرقة من خيالته إلى تلك القنطرة لكي ينع الفرس من 
عبورها لحوه . 
شفير الخندق. وكاب عدر لسري رل بين العتيق والخندق 27 
الفرس ثلاثون ألف مقاتل مسلسل وثلاثون فيلا للقتال وثلاثة أفيال يركبها 
ملوكهم”". 

وكان طول جبهة المسلمين > كطول جبهة الفرس. نحوميل » وكانت المسافة بين 
الحيشين نحو ست‌اية مشش إلا أن كثافة جيش الفرس. في العمق كانت أكثر من 
كثافة جيش المسلمين نظرا لكثرة عدد الأول وقلة عدد الثاني أما عمق الخطوط في 
0 فکان تا (مايتا مز قرغ . وقد ردم جوا نقطة ف 00 
الخندق. 
٦۔‏ القتال : (انظر الخارطات) 





)۵٩(‏ م. ن. ص. ن. 
)٦٦(‏ م. ن. ج۳ : ۵۳۵. 
(1۱) کیال الصدر السایق. ص ۲۲۰ -۲۲۱۰. 


کی 


من ذكرها في أحداث عام اه/ ٦۳٣م‏ (الطبري وابن الأثبر). ومنهم من ذكر أنها 
جرت في آخر عام ١7‏ /1۳۷م (البلاذري) . ونحن. إذ نميل إلى الأخذ برواية 
الطري وابن الأثير. نحاول تحديد الزمن الذي جرت فيه هذه المعركة بالضبط من 
خلال النصوص التي عثرنا عليها عند هذين الرخین. ويكفي أن نذدر أن سعدا 
-مكث في القادسية. بعد فتحهاء طيلة شهرين «في مكاتبة عمر في العمل عم 
ينبغي )7 وأن عمر أمره بالسير إلى الدائن لفتحها «ففعل ذلك وسار من القادسية 
لأيام بقين من شوال ‏ ۱۵ه -»”“ ليتأكد لدينا أن معركة القادسية قد جرت في 
أواخر شهر شعبان من العام المذكور (۱۵ ه/ آیلول 1۳۲)* وقد استمرت المعركة 
أربعة أيام کاملة » وسمیت هذه الأيام کم يلي : 


اليوم الأول : يوم أرماث . من رمث الأمرء أي اختلط. وقد اختلط أمر 
التقاتلین فی هذا الیوم فلم يعرف من هو النتصر بنتيجة 
القتال. وانتهی بليلة الهدأة, أي الليلة التي عم فيها ال هدوء 
ولم يكن بها قتال. 


اليوم الثاني : يوم أغواث» من الغوث. أي العون والمساعدة» وفيه 
وصلت قوات المسلمين الآتية من الشام لمؤزارة المسلمين في 
هذه المعركة» وقد انتهى بليلة السواد. وكانت ليلة شديدة 
على المقاتلين من الفريقين. 


واسود» لذا سميت ليلة هذا اليوم بليلة اشریر لكثرة ما 
سمع فیها من صلیل السیوف وضجیج اخیول» بینا تقاتل 


(1۲) الطبري م. ن. ج۳ : 514 .وابن الائیں الکامل ج ۲ : 

(۳) ابن الأثيرء م. ن. ج ۲ : ٩‏ والطري م. ن. ج۳ ۰.1۱۹ 

50 راجع تحلیلا مائلا ومفصلا عند : کال القادسی ص 755 ۰۲۳۲ ویذکر الطبري في إحدى 
رواياته أنه : «في آخر سنة خمسة عشرة قتل الله رستم بالعراق» وشهد أهل اليرموك حين فرغوا منه 
يوم القادسية مع سعد بن أي وقاص» (م. ن. ج٣‏ : ۵۷۲). أما البلاذري فيذكر أن سعداً قدم 
العذيب في سنة 1۳۱/۵۱۵ (فتوح البلدان ص ۳۵۲). 


لوف 


فيها المتقاتلون وهم صامتون فلم يسمع لهم ضجة ولا 
جلية 


وفيا يلي تفصيل هذه الأيام : 
- اليوم الأول: يوم أرماث : بد أ القتال ظهر هذا اليوم فو عنیفاء وقد بدأه 


e‏ الظهر وبعد أن تل علیهم الداعون سوره ة الأنفال وهي سورة 
الجهاد. وأعطى سعل توجيهاته للقادة على على الشکل التالی : 


«إني مكبر تکبرة فکروا واستعدوا. 1 

«ٹم إذا سمعتم الثانية فکروا غ 

«ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا ولیطاردوا, 

«فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعاً حتى تخالطوا عدوكم وقولوا: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» . 

)0 ۳ سمعتم التكبير فشدوا شسوع نعالکم» 

«فإذا كبرت الثانية فتهيئواء 

«فإذا كبرت الثالثة فشدها لنراجذ على الأضم اس واحلوام*. 

وكير سعد الأولى «فتحشحش الناس» "ء ثم كبر الثانية «فاستتم الناس». 
ثم كبر الثالثة فرز أهل النجدات للقتال وقابلهم الفرس بمثله. فيرز من المسلمين 
غالب بن عبد الله الأسدي وتبعه عاصم بن عمرو. وبرر من الفرس هرمز وکان 

ملكا من ملوكهم وتبعه رجل من أهل فارس هو خباز الملك. وتغلب غالب على 





(10) الطري. الصدر السابق. ج : ۵۳۵ ۵۳۹ 
(55) أي تحرکوا مستعدین للقتال ومتحمسین له 
(WV)‏ أي استکملوا استعدادھم للقتال. 


۳۹۲ 


هرمز فقضى علیهء وتغلب عاصم على الخباز الذي فر هارباً نحو صفوف الفرس 
تاركاً حلفه بغلته الحملة عسلا فغنمها عاصم وساقها إلى صفوف السلمین"». 
وبینا كان السلمون ینتظرون التكبيرة الرابعة لیزحفوا نحو العدو وينشبوا 
القتال معه. برز رجل من الفرس يدعو للمبارزة فخرج إليه عمرو بن معد يكرب 
فبارزه ٹم آحتضنه ورماه أرضا وقضى عليه» عندها امج الفرس واندفعوا للقتال 
فصدهم المسلمون. وصمد الفريقان مستبسلين, ولا رأى الفرس صمود المسلمين 
وبأسهم وجهوا نحو اڈ شجع قبائلهم (وهي‌بجیلة). وكانت في الميسرة» ثلاثة عشر 
فيلا (وقيل ستة عشر) فاقتحمت الفيلة صفوف بني بجيلة (وكان يقودهم 
عبد الله بن جرير) فرمت الذعر في صفوفهم. وفرت الخيل جزعاً وبقي الرجال 
وكادت الفيلة أن تبيد بني بجيلة عن آخرهم لولا أن أمر سعد بني أسد. وکانوا في 
ا إلى جانب بجیلة, فتقدموا لنجدة رفاقهم من بني بجیلة 
وعلى رأسهم طليحة بن خويلد الأسدي وحمال بن مالك وغالب بن عبد الله 
والربيل بن عمروء وکانوا في كتائبهم"". فهاجوا الفيلة وتمكنواء بعد جهد. من 
عزفا عن خيالة الفرس. إلا أن الفيلة عادت فارتدت لتهاجم بني أسد وكادت 
تفتك بهم عندها أمر سعدٌ بني تيم أن يبوا لنجدة بني أسد. وكان بنو 
میم بقيادة عاصم بن عمروء في القلب. إلى جانب بني أسد. فنزلوا ال 
ساحة القتال حيث تصدى لهم الفرس بفيلتهم » ودارت بين الفريقين معركة عنيفة, 
وكاد الخطب يشتد على بني تیم من الفرس وفيلتهم لولا أن كبر سعد التكبيرة 
الرابعقب فزحف المسلمون جمیعا للقتال. وحملت فيلة الفرس على ميمنة المسلمين 
وميسرتهم فسارت خيول المسلمين تحيد عنها وتفر من وجهها فيبقى المشاة في ساحة 
القتال بلا سند ولا معين . وكادت الدائرة تدور على المسلمين. عندها طلب سعد 
من عاصم ار عرو سرت ای و بی فاسر عاض رمات أن 
يذبوا الفيلة عن السلمین بالنبل وأمر آخرین أن ووا اة رها رمع 
(مفردها وضین وهي ا حزام السرج) ففعلواء وقکنوا من الفیلة فاستدبروها 


(1۸) م. د. ج ۳ : ۵۳۷. 
)٦٦(‏ م ن. ج۳ : ۵۳۸. 


۲۳ 


ورموها بنبالهم ثم قطعوا وضنہاء فجرت تضج وتعوى كالخنازير وهي تلقي حمولتها 
من رجال الفرس من على ظهورها فيفتك المسلمون بهم ویقتلوبم. بینا كانت 
الفيلة تجري نحو النہر لا تلوي على شيء وتدوس من يقع في طريقها من رجال 
الفرس ومشاتهم . وقد استمر القتال في هذا اليوم حتى غروب الشمس وقتل من 
بني أسد نحو خمساية مقاتل.7” ورجع الجيشان كل إلى مواقعه في آخر النہار 
وكانت الليلة هادئة وسميت «لبلة الهدأة» . 

- اليوم الثاني : يوم أغواث : 

3 المسلمون هذا الیوم بد أما الفرس سو فیلتھم خارج 
7 هذه a‏ لق کان القتال بين الفریقین معکافع ولكن ما لبثت أن 
بدأت طلائع الجيش الذي أرسله اہو عبيدة من الشام» بعد تلقیه أوامر الخليفة, 
تظهر في أفق القادسية . وکان هذا الجيش. كا قدمناء ملفا من ستة آلاف مقاتل» 
خمسة من ربيعة ومضر وألف من ان اليمن من آهل الحجاز»“ کت 
التالي : 
- في القدمة : القعقاع بن عمرو. 
- في الجنبتین: قيس بن هبيرة الرادي وامزهاز بن عمرو العجلي . 


00 


۔ في المؤخرة: انس بن عباس 
وصلت طليعة هذا الجيش إلى القادسیة قي صبيحة يوم أغواث» وكان 

القعقاع ة قل قسم كتيبته أعشاراً (وكانت الفا أي مئة عشرة) » ثم أخل يطلقها 

عشرة إثر عشرة. وبين بين العشرة والأخرى مدى البصر. وكان القعقاع في طليعة 

العشرة الأولى. فكان هو أول الواصلین من كتيبته وبالتالی من جیش الشام إلى 

(/) م. دل. ج۳ : ,04١‏ 

(۷۱) م. د. ۳ : ۵۳. 

(۷۲) م. ن. ص . ل. 


القادسیف وما أن وصل إلى ساحة القتال حتى انبرى ينادي : هل من مبارز؟ فخرج 
إليه ذو الحاجب (مهمن جاذويه) فبارزه القعقاع وصرعه. وبدأت كتيبة القعقاع 
تصل إلى ساحة القتال» عشرة إثر عشرة. وكانت کل عشرة تصل إلى ميدان القتال 
لا تتوانی عن الدخول في القتال مباشرة دون شعور بالتعب أو الارهاق من جراء 
المسير الشاق والطويل, فانضم مقاتلو الشام إلى رفاقهم. ونشط المسلمون 
وتأججت حميتهم للقتال اد وصلهم الدد وتزعزعت صفوف الفرس وبدأوا 
یتقھقرونء ونادى القعقاع من جديد: هل من مبارز؟ فبرز إليه رجلان أحدهما 
البيرزان والثاني البندوانء فانضم إلى القعقاع الحارث بن ظبيان بن الحارث, 
وبارز القعقاع البيرزان بینما بارز الحارث البندوان» وشج كل منہما رس صاحبه 
فصر عه" . 

وعمد رحال ہی رمت الائنای إلى حيلة مر بها خيل لفزس» 
02 الفرس ام ا هذه لاس عق رھت 09۳ 
ظهورها من الرجال وولت هاربة. وكان خيالة المسلمين يحمون تلك الابل المرقعةء 
فا أن رأوا خيل الفرس ترب وتلقي مُنْ على ظهورها من رجال حتى انكبوا على 
أعدائهم يعملون فيهم قتلا. وكان نصيب خيل الفرس من ابل المسلمين المرقعة 
يوم آغواث هو نفسه نصيب خيل المسلمين من فيلة الفرس يوم أرماث . أما 
القعقاع بن عمرو فقد روك المؤرخون أنه حمل » ف هذا الیو 3 ثلاثين حلف , 
بحب سيفه في واحدة منها قط» وكان آخر من قتل من الفرس في هذه الحملات. 
بزرجمهر الهمذاني*“. وظل القتال سجالا بین الفرس والمسلمين من صبيحة هذا 
الیوم حتى ظهره» وما أن «عدل الغبار» حتى تزاحف الفريقان واستمر القتال بینبا 
بيدا وعنیفا حتی انتصف اس فسميت ليلة أغواث هذه «بليلة السواد» 
واندفعت خيل القلب من جيس جيش ال مسلمین: وخلفهم المشاة باتجاہ القلب من 

جيش الفرس بجی اس هل میس الهلا فلم ید اور رت 





(۷۳) م. ن. ص. ن 
(۷۶) م . ن. جح" : 5۷. 


1° 


وسعد ييز بين جنده وجند خصمه ٠.‏ ويروى أن سا نام في هذه الأثناء وقال لمن 
معه: «إن تم الناس على الانتماء فلا توقظنی فإنہم أقوياء على عدوهم وإن سكتوا 
ولم ینتم الآخرون فلا توقظني فإنہم على السوای فان سمعتهم ينتمون فايقظتي: 
فإن انتماءهم عن الس ۷, ولا اشتد القتال نزل أبو حجن الثقفي (وكان مسجونا في 
الحصن فغادر سجنه) وأحذ يجول تارة 5 الميمنة وتارة ف الميسرة و«يلعب بين 
سعد وهو مشرف من فوق ا حصن على هذا النظر الغريب: «والله لولا حبس أبي 
حجن لقلت هذا أبو حجن وهذه البلقاء»۲. واستمر القتال على هذه الوتبرة حتی 
انتصف الليل فرجع كل فريق إلى مصافه دون أن ينتهي أي منہما إلى نصر حاسم . 
- الیوم الثالث : يوم اعماس (أو عماس): 

. ظل رجال القعقاع یفدون إلى ساحة القتال عشرة إثر عشرة حتى حلول 
الظلام في يوم أغواث. وفي اللیل أمر القعقاع أصحابه أن یفدواء عند طلوع 
الشمس إلى ساحة القتال. ماية إثر مایق «كلا توارى عنكم ماية فليتبعها 
ماية)"" . وما أن طلع الصباح حتى اصطف الجحيشان. للقتال من جدید, وقد أصبح 
كل مهم على مواقعه. وما أن «ذر قرن الشمس» حتى بدأت خيول المسلمين تظهر 
في أفق القادسية من جدید. ماية إثر مایةء ثم كتيبة إثر كتيبة» فكبر القعقاع وكبر 
الناس وقالوا رحاء الدد ما عزز من معنويات المسلمين وقدرتهم القتالية» وزدع 
الخوف نی قلوب الفرس إذ رأوا الدد يصل إلى السلمین تباعا. ومع ذلك فقد كان 
هذا اليوم أشد أيام القتال هولا وضراوة. 
وقد تکتبوا كتائب. وما أن حمي وطيس العركة. وكان آخر رجال القعقاع قد 
وصل. حتى بدأت طلائع كتائب هاشم تصل وهو على رأسها ومعه قيس بن 
هبرت وكان هاشم قل اقتدی بالقعقاع فقسم كتائبه إلى وحدات» كل وحدة 
(۷۵) م. ن. ج٣۳‏ : ۵۶2۷ OA.‏ 


(۷۱) م. ن. جح" : ۵24٩‏ 
(۷۷)م . ن. ج٣۳‏ : ۵۵۱. 
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سبعون رجلاء وبدأت هذه الوحدات تصل إلى ساحة المعركة سبعين إثر سبعين» 
وكان هاشم ومعه قيس ۰ أول الواصلين مع الوحدة الاو فانضم إلى عاصم ف 
القلب وهو يقول: «أول القتال الطاردة ثم المراماة»”". 


وبینا كان القتال دائرًء كان بعض الفرس منہمکاً في الإسراع باعداد 
الصناديق التي سوف تحملها الفيلة على ظهورها. وفيها الرجال. وما أن أصبحت 
قفا متا الرجال والفیلت جاهزة حتى أطلقوها إلى الصفوف الأول › 
وحوفا حماة من الخيالة و يذبون عنہا المسلمين كي لا بحاولواء من جدید» 
الاقتراب منهاء وقطع و وكان القتال بين الفريقين تفال دون أن يتمكن 
أحدهما من التغلب على الآخر إذ كان «کلما بلغ منهم ‏ أي من الفرس - المسلمون 
بلغ الكافرون من المسلمين مثله. وکلما بلغ الکافرون من المسلمين بلغ المسلمون 
من الكافرين مثله»"“. وكان النهار قد انتصف عندما أقبلت فيلة الفرس و «معها 
الرجالة محمونا أن تقطع وضنهك ومع الرجالة فرسان يحمونهم)””". واتبع الفرس 
خطة جديدة في مناورة الفيلة ل يتبعوها في اليوم الأول. فأخذوا ۰ في وجه 
كل كتيبة من كتائب المسلمين فیلا من فيلتهم «لینفروا بها خیلهم» ومع الفيل 
«حاشیته» وحماته من خيالة ومشاة. وفعلت الفيلة فعلها في صفوف المسلمين 
ففتكت بهم وفرقت بين کتاثبهی كا فعلت يوم أرماث. وأدرك سعد أن لا مجال 
لقهر العدو والتغلب عليه إلا بالقضاء على فيلته» واستشار بعض من أسلم من 
الفرس عن مقاتل الفيلة وعن الطريقة يقة التي تمكنه من ذلك فأشاروا إلى «المشافر 
والعيون» حيث «لا ينتفع بها بعدها)”". وكان بين فيلة الفرس آک‌رها ويدعى 
«الأبيض» ويليه «الأجرب». وكانت الفيلة الأخرى تألفه| وتنقاد إليهماء فأمر سعد 
القعقاع وأخاه عاصم بن عمرو التميميين أن «أكفياني الأبيض» ثم أمر حمّال 
والربيل الأسديين أن «أكفياني الأجرب». وأخذ كل من القعقاع وعاصم رین 


(۷۸) م. ن. ج۳ : ۵۵۲ وی رواية أخرى أن هاشم كان في «الميمنة» أو «علی الیمنة» (م. ن. ص 
۳ إلا أنه لا خلاف في ذلك طالا أن عاصياً كان في ميمنة القلب. 

(۷۹) م. ن. ج۳ : ۵۵۴۳. 

(8) م. ن. ج٣۳‏ : ۵۵۲. 

(۸۱) م. ن. ج۳ : ه 


۲۷ 


«أصمين لینین) ومعها فئة من الخيالة والرجالةء وأمرا من معھم| أن يكتنفوا الفيل 
الأبيض ويتحايلوا عليه ليحيروه» ثم رماه كل منہما بالنبل في عينيه ففقثتاء ونفض 
الفیل راسه الما ودل مشفره فقطعه القعقاع. وفعل كل من حال والربيل مع 
«الأجرب» ما فعله کل من القعقاع وعاصم مع «الأبيض» فتحایل حمال عليه حى 
طعنه في عینیه ففقأهما وقطع الربیل مشفره. وانتفض الفیلان 1 و 
يضجان ويعويان كالخنازير ويدوران حول نفسیها ثم آنطلقا تجاه النہر فنزلا فيه 
وخرجا منه باتجاه المدائن. وتبعته| الفيلة الأخرى وهي لا تلوى على شیء 
وداست» ف جریانها ودورانہاء على مشاة الفرس وخيالتهم فقتلت منہم الکٹس 
ومن سقط من هؤلاء وم يقتل تناولته سيوف المسلمين فقضت عليه. أما الصناديق 
المحملة بالرجال فیات من سقط منها عن ظهور الفيلة على أيدي السلمین؛ وهلك 
من بقي فيها وهي هاربة نحو المدائن”“. وخسر الفرس «مدرعاتهم» التي كانوا 
يتقوون بها ويحتمون فأصبحوا متساوین. من حيث وسائل القتال. بالمسلمين. 
وارتفعت معنويات المسلمين فحملوا بدورهم على الفرس الذين اضطربوا لزيمة 
فيلتهم فارتبكوا وهلعواء ولكنهم. مع ذلكء صمدوا وقاتلوا ببسالة نادرة. وامتد 
القتال حتى حلول الظلام ثم اشتد وسعرء وصبر الفريقان واستمر القتال طيلة 
اللیل. «ولم يكن قتال بليل بعدها بالقادسیة». وقد سميت تلك الليلة «بليلة 
اطریرم۸۹. 

ليلة امریر : اصطف السلمون للقتال في هذه الليلة ثلائة صفوف: أوها (نحو 
العدو) للرماة وثانيها للخيالة والٹھا للمشاة من آصحاب الرماح والسیوف؛ 
«وکذلك اليمنة وكذلك الیسرة» وکان على السلمین «مسعود بن مالك الأسدي 
وعاصم بن عمرو التمیمی وابن ذي البردين الهلالي وابن ذي السهمین وفیس بن 
هبيرة الأسدي وأشباههم» وكذلك القعقاع بن عمرو وخالد بن یعمر التميمين”". 
أما الفرس فقد تعبأوا في ثلائة عشر صفاً «في القلب والجنبتین»» وقد اتبعوا في هذه 
(۸۳) م. OO Û‏ 


.00۷ م. د. جہ۳:‎ )۸٤( 
.۵۵٩ : م. ن. ج۴‎ )۸۵( 
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الليلة تكتيك الزحف فقدموا لذلك صفا ثم أتبعوه بآخر مثله «وآخر وآخر؛٦*.‏ 

عندها نهد القعقاع لقتالهم قبل أن يأذن سعد بذلك فزحف إليهم «والناس على 
راياتهم» فغفر له سعد ودعا له بالنصرء ثم أمر المسلمين أن تهیأوا للقتال واستعدوا 
له «فإذا کرت ثلاثا فازحفوا». ثم كبر الأولى فتهيأ الناس وكادت الدائرة تدور على 
القعقاع وصحبه» وخرج منہم من رأى وجوب البدء با هجوم قبل أن يأذن سعد 
بذلك. وفيا هم بین موافق ومعارض إذا بسعد يكير التكبيرة الثانيةء وم ينتظر 
عاصم (أخو القعقاع) التكبيرة الثالثة بل حمل بمن معه وانضم إلى أخيه القعقاع 
لينصره. ثم حملت «النخع» بعده «وعصي الناس كلهم تفن فلم ينتظروا الثالثة 
إلا الرژساء» فلا كير الثالثة زحف هؤلاء ملتحقين باصحامهم . وذكر «انس بن 
اخلیس» قال: «شهدت ليلة الحرير فکان صلیل الحديد فیها کصوت القیون 
(احدادین)» ليلتهم حتی الصباح» آفرغ عليهم الصير إفراغاً. وبات سعد بليلة م 
يبت بمثلها. ورأى العرب والعجم أمرأ لم يروا مثله قط. وانقطعت الأصوات 
والأخبار عن رستم وسعد. وأقبل سعد على الدعاء حتى إذا كان وجه الصباح 
انتهى الناس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون وأن الغلبة لهم)”. وقد استدل سعد 
على انتصار المسلمين في هذه الليلة بصوت القعقاع عائداً من القتال وهو يدوي 
بالتكبير وينشد الأناشيد اماسیة(. 


وني ليلة افریر هذه, أمر سعد طليحة وعمراً (ابن معد يكرب الزبيدي) أن 
يمنعوا الفرس من مباغتة المسلمين من الخلف من جهة المخاضة (القنطرة). ولا 
وصل القائدان إلى ذلك المكان لم يجدا الفرس عليه فقرر عمرو أن ينقض بمن معه 
على الفرس بعد أن يأخذهم من خلفهم. وفوجىء الفرس. ودارت بينهم وبين 
عمرو وأصحابه معركة ليلية عنيفة كاد عمرو أن ينهزم فيها لولا أن أنجده سعد 


(۸۱) م. ن. ص. ن. 7 
(۸۷) م. ن. ص ۰۵۱۱ وف رواية أخرى أن الناس عامة ارا ليله اطریر و ينتظروا سعداء وکان 
القعقاع أول من حمل في بني تميم. ثم حملت قبيلة النخع. > ثم بجیلةء ثم کندةء ثم زحف الرؤساء 
ین انتظر التکبيرة (الثالثة) «فقامت حلم عل شاو حور قیاع (م. ن. ص. ن). 
(۸) م. ن. ج۳ : ۵۲۱ -۵1۲. 
497) م. ن. ج٣۳‏ : ۵1۱۲. 


۳۹۹ 


سسبعين رجا بقيادة فیس بن الکشوح الذي (خپنه -- عن عمرو.۱* وأما 
ان ثم نه غاب فلم يدر 7 ولا 0 أي ري سك “أما “أما 
هو فوصل 7 المخاضة فاجتازها وعاد إلى صفوف السلمین(؟. 


اليوم الرابع : يوم القادسية :”0 
امتد القتال حتی صباح هذا اليوم. وكان قد أسقط في يد الفرس» خاصة 
وأن المسلمين استطاعوا أن يخترقوا صفوفهم وكادوا يصلون إلى مركز القلب من 
جيشهم حيث يوجد رستم قائدهم» وأخذ السلمون يتنافسون في القتال ويحملون 
والاشعث بن قيس وعمرو بن معد يكرب وابن ذي السهمين الخثعمي وابن ذي 
البردين الملالي. كل برجاله وأصحابه. فأخذ يحمل كل منهم على من يليه من 
الأعداء» مما زاد الحماسة في صفوف المسلمين. وخالط المقاتلون المسلمون من 
بازائهم من الفرس حتى بدأوا بازاحتهم عن مواقعهم. وما أن «قام قائم الظهیرة» 
حتى استطاع المسلمون أن يخترقوا ميمنة الفرس وميسرتهم مما يلي القلب ويزيحوا 
كلا من اھرمزان والبيرزان عن مواقعههماء فانکشف قلب الفرس عندئذ للمسلمين» 
فاهتاج المسلمون لا رأوا ذلك واندفعوا نحو مركز قيادة العدو حيث كان رستم على 
سریرہ وقد تظلل بخيمة تقيه حر الشمس. وهبت ريح اقتلعت تلك الخيمة ورمتها 
.ا رستم عن ک ےت لیستظل رسس وكات 000 


(99)م. ن. ص 0۵۸ وذکر البلاذری: «ويقال ان قيس بن مكشوح لم يحضر القتال بالقادسية ولكنه 
قدمها وقد فرغ السلمون من القتال»(فتوح البلدانء ص ۳۱۱ إلا أنه لم يذكر مصدر روايته هذه 
)٩۱(‏ الطبري. م . ن. صء وروی عن شعيب عن سيف عن عمرو عن الأعور وحمد عن عمه والنضر 
عن ابن الرفيل قالوا «اجتلدوا ‏ أي المتقاتلون ‏ تلك الليلة من آوفا حتى الصباح لا ينطقون» 
كلامهم افریں فسمیت ليلة اهرير» (م. ۵. ص ۵۱۲). 
(۹۲) ویسمی ایضا «ليلة القادسیة» من بین تلك الأيام» وذلك لأن الناس ول بخمضوا ليلتهع کلها» وقد 
روي «عن شعیب عن سیف عن محمد وطلحة وزیاد قالوا : وأصبحوا ليلة القادسية وهي صبحة 
ليلة امربر» (م. ن. ص ۵1۳). 


۳۷۰ 


البغل المحمل دون أن يدرك أن رستم مستظل بحمله فضرب ذلك الحمل بسيفه 
فسقط عن ظهر البغل ووقع على رستم فقصم ظهره. وحاول رستم الفرار فاتجه 
ثم ضربه بسيفه فقتله وأخذ يصيح : «قتلت رستم ورب الكعبة. ی٢‏ . وما أن 
علم الفرس بمصرع قائدهم حتى دب افلع في صفوفهم وبدأوا ینپزمون فکانوا 
ينزلون إلى النہر وهم مقيدون بالسلاسل فینہال بهم التراب فيسقطون في ا ماء 
ويغرقون» حتى قيل إنه قد غرق منهم في النهر في ذلك اليوم ثلاثون آلفا. وقتل 
منهم على يد المسلمين في اليوم نفسه عشرة آلاف عدا من قتل منهم في الأيام 
السابقة5", فيكون عدد قتلى الفرس فی معركة القادسية قد جاوز الأربعين ألفا. 
وكان الجالنوس قد هرب مع رجاله الذين أخذوا يجتازون القنطرة نحو المدائن وهو 
ف مؤخرتہم حميهم. فلحق به زهرة بن الحوية فقاتله حت قتله“ . وبلغ عدد 
شهداء المسلمين في معركة القادسية ثانية آلاف وخس‌اية شهيد: ألفان وخس‌اية 
قبل ليلة الهرير» وستة آلاف في ليلة الهرير ويوم القادسية» وقد دفنوا جميعاً في 
الخندق إزاء موضع يسمى «مشرّق» . وقد غنم المسلمون في هذه المعركة غنائم 
کثرة وغنم صرار بن الخطاب علم الفرس الأکر السمی «درفش کابیانم'. 

ويذكر البلاذري أن معركة القادسية جرت أيام «الخميس والجمعة ولبلة 
التششت وهى ليلة الهرير)”" 5 آخر عام ٦ھ"‏ . 


الروت الا 
من معركة القادسية 
كانت القادسية نموذجاً مميزاً من نماذج التكتيك العسكري الإسلامي. 
حيث برع المسلمون فيها باتقان المناورة التكتيكية التي تتلاءم مع كل حالة قتالية من 


.054 : الطري م. ن. ج۳‎ )٩۳( 
.۵1۵ : ۳ م. ن. ج‎ )۹٤( 

(۵٩)م‏ . ن. جح ۲ : 16 ۵. 

۳۱ البلاذري, فتوح البلدان ص‎ )۹٦( 
. ۳۹۸ م. ن. ص‎ )۹۷( 
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حالات المعركة. وسوف نستعرض فيا يلي ما أمكننا استنتاجه من هذه المعركة من 
لحات تعبر صادقاً عن تطور الفن العسكري عند السلمین. 


: التبعئة العامف أو التحنيد الإلزامى. والحشد الأقصى للوسائل‎ - ١ 


كانت أوامر الخليفة عمر في الاعداد لمعركة القادسية» واضحة وحازمة» 
فقد قد بتبصره وبعد نظره» نا ستكون المعركة الحاسمة مع الفرس فيالعراق؛ 
فقرر التعبئة العامة. وأمر قادته أن «لا تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر وحلفائهم 
آحدا من أهل النجدات ولا فارسا إلا اجتلبتموہء فان جاء طائعا والا حشر تموه). 
وقد وضع الخليفة في ذلك مدا عاما من مبادیء التجنید الالزامي في الاسلام 
الأمر الذي لم يعرف في عهد أبي بكر قبله. يضاف إلى ذلك أن التعبئة العامة 
لمعركة القادسية كانت تعنى» في هذا المجال بالذات حشداً أقصى للوسائل المادية 
(العتويق: رات الال تن ام که اقم جاک میم مزق نک 
حشد فا الفثة الختارة من رجال السلمین» فقد کتب إل سعد آن يعدب «أهل 
الخيل والسلاح من له رأي ونجده»*" وني رواية أخرى «أهل النجدة والرأي 
والقوة والعدة)*", فاجتمع لسعد في هذه المعركة بضعة وسبعون ممن حضروا 
7 وثلاثاية وبضعة عشر من صحوا النبي گلا بعد بيعة الرضوان. وثلاثاية 
من شهدوا فتح مک وسبعمایة من أبناء الصحابة” 0( . ويروى أنه (رضي) قال : 
«والله لاضرین ملوك العجم بملوك العرب» ثم أنه دم یدع رئيساً ولا ذا رأي ولا ذا 
شرف ولا ذا سطة ولا خطيا ولا شاعراً إلا رماهم بەء فرماهم بوجوه الناس 
وغررهم)”'" وهذا هو الحشد الأقصى للوسائل المادية والمعنوية للمعركة. 

ونجد. في التعبئة هذه العرکة. تجديداً لم نعهده عند المسملين من قبل إذ 
م يتنطر سعد کی «صراره حتی يكتمل جیشه ثم ينطلق به إل العراق» بل انطلق في 
أربعة آلاف رجل ووصل إلى مکان العركة بالقادسية في سبعة عشر الف وهذه 
(۹۸) الطبري. م. ن. ج ۳ : 1۸۲. 
(۹۹) م. ن. ج" : 4۸۵. 


(١١٠)م.‏ امن : .٦۹٤‏ 
(۱۰۱) م. ن. ج۳ : 1۸۷ والسّطة: السطوة واطيبة. 


۳۷ 


طريقة مبتكرة في تعبئة الجيوش لم يعتمدها السلمون قبل عمر. 

۲ - اختيار مكان المعركة : 
حدد الخليفة في رسائله إلى كل من المثنى وسعد» مكان المعركة ا حاسمة 

وهو القادسية. وذلك عندما قال لسعد: «إذا انتهيت إلى القادسية. والقادسية باب 

فارس في الجاهلية. . . . فتكون مسالحك على أنقاہہاء ويكون الناس بين الحجر 
والدر» أي حجر العراق ومدر الجزيرةء فهو في تحديده هذا المكان للقاء الفرس 

كان يبغي» من ذلك عدة أمور» أهمها: 

أ- أن يظل السلمون على حدود بلادهم فلا يتوغلوا في أرض لا يعرفونها وبين قوم 
هم أعداء هم » حتى إذا خسروا المعركة كان خلفهم من هو ظهير لهم ما یتیح 
هم الاستعداد لحولة قادمةء أما إذا ربحوها فان عدوهم لن يتوانى عن الفرار 
والتراجع متوغلا في أرضه نحو عاصمة بلاده المدائن» عندها يتاح للمسلمين 
أن يتقدموا إثره دون أن يخشوا أي خطر من قبله. 

ب ۔ إن وجود المسلمين عند حدود الجزيرة يتيح شم أن يتلقوا الإمداد بالرجال 
والمؤن من ديارهم وبني قومهم. أما إذا أقاموا داخل بلاد العدو فسيتاح له 
أن يقطع عليهم في أي وقت. طريق إمدادهم ويقضي عليهم . 

ج - إن اختیار «القادسية» ما بين خندق سابور ور العتیق. بالذات ۳ 
للمعركة» آتاح للمسلمین حرية الحركة والناورة وهم مطمئنون إلى 
مؤخرتهم وغير خائفین أن يأتيهم العدو من خلفهم. بالإضافة إلى آنهم 
كانوا قادرين على التحرك يمنة ويسرة وإلى الأمام. وال الخلف قليلاء 
باعتبار أن المعبر الذي أنشأوه على الخندق. تجاه حصن قدیس یتیح هم 
ذلك . 

۳- دراسة أرض المعركة وبيئتها : 
كان الخليفة عمر أول قائد عربي ومسلم يعتمد «الرسالة الخارطة» في دراسته 

لأرض المعركة وییئتھاء إذ طلب من سعد أن یصف له. في رسالة مفصلة. منازل 

المسلمين ‏ أي مواقعهم - كأنه ينظر إليهاء وأن يجعله من آمرهم - أي المسلمين - 


۳۷۳ 


رین الخندق والح بقع عل ها ار نا لا 7 البيئة التي 
تحيط بأرض المعركة فينبئه أن أهلها معادون للمسلمین ویتخذ الخليفة, بناء 
لذلك قراره التكتيكى والاستراتيجى التالی : 

- بات المسلمين في مواقعهم . 

- عدم مبادرتهم العدو وبالقتال. 

- استثمار النصر. إن تم. حتى الدائن» عاصمة العدو في العراق. 

وقد طبق السلمون توجیهات اخليفة تطبیقاً صارماً أذ آنهم لم يسمحوا للعدو 
بأن يستدرجهم للقتال بل استدرجوه إليه» وم یعبروا إليه بل عبر هو إليهم . وکان 
مقتله في عبوره هذاء إذ أنه حشر عدده الكثيف بين النهر والمسلمين» » فخسر حرية 
المناورة كا خسر حرية الترا- جع المنتظم . 

إن هذه الطريقة في دراسة أ رض المعركة وبیئتها وی اتخاذ القرار الملائم لا 
تقل عن أحدث الدراسات التكتيكية والاستراتيجية العسكرية التي نعهدها في 
عصرنا احاضر ولا تختلف عنها الا بتطور وسائل الایضاح المستعملة جانا 
كالخارطات والصور وما شاه ذلك . 


لم يكن من الممكن أن تصل المؤن كاملة إلى جيش المسلمين من المدينة, 
عاصمة ا خلافةء فكان على القائد أن يستعمل وسائله الخاصة لتموين جيشه. 
لذا. أخذ المسلمون يقومون. منذ وصوفم إلى أرض العدو وگرکزهم فيهاء 
بغارات تموینیة لسد حاجات اليش من المؤن. فكان «يوم الأباقر» ويوم «الحيتان» 
وغيرهما من الأيام والغارات التي أقضت مضاجع الأهالي في ضياع الفرس المحيطة 
بمواقع السلمین" مما أثار إستياء هؤلاء الأهالي فرفعوا شكاواهم إلى حكام فارس 
3 1 يجدوا لرد هذه الغارات ان ومن هذا 0 ا تخذت هذه 





(0؟١٠)‏ م. ں. ج 1:۳ 40ؤئ. 


۳۷ 


الغارات»: بالاضافة إل وجهها التمويق + وجها آخر هاما هو استنزاف طاقات 
العدو وقدرة الأهالي على تحمل آثار الحرب ومعاناتها. 

۵ - پوت ل 

القادسیت وی استنزافهم لطاقات العدو وفعتوياته؛ فقد ا انال 
الليئي بفرقة من خيالة السلمین. في أجمة من النخيل» وعلی الطریق إلى 
المت 3 لقافلة تضم أخت أزاذمرد , بن أزاذبه مرزبان ا حرق وهي ترف إلى 
صاحب «الصنين» من آشراف العجم » وما أن وصلت القافلة إلى مکان الکمین 
العروس» وكان على رأس الخيل التي تتقدم القافلة» ونفرت الخيل تعدو بمن على 
ظهورها من رحال» وأخذ المسلمون رالأثقال وابنة ازاذيه 5 ثلاثين امرأة من 
الدهاقن ومائه من التوابع ومعه| لا بُدری قيمته) . ۱ ۲. 

ا آسلوت «التكتيك التغر)»: 


استعمل السلمون في هذه المعركة أسلوب «التكتيك المتغير» وفقاً لكل حالة 
من حالات القتال وظرف من ظروفه» فبیت) نراهم (في اليوم الأول من المعركة) 
يحتالون على الفيلة مج فيقطعون وتا بعد أن يرموها بنباهم فتفر من ميدان 
القتال بعد أن ترمي من على ظهورها من رجال الفرس فيفتك المسلمون هم ادا 
ہی أي السلمون. يعمدون (في اليوم الثاني) إلى أسلوب المبارزة كي يطيلوا أمد 
القتال ريثا يصل إليهم المدد القادم من الشامء کیا يعمدون إلى إيصال هذا المدد 
إلى ساحة القتال تباعا وزمرة اثر زمرة بغية إیہام العدو بكترته» ثم يعمدون إلى 
حيلة تكتيكية بارعة وذلك بأن يجللوا إبلهم ويبرقعوها تشبها بالفيلة ثم يطلقوهاني 
صفوف العدو فتجفل خيلهم وتولي هاربة لا تلوى على شيء. ويعمد المسلمون 
(في اليوم الثالث) إلى مواجهة فيلة الفرس الحمية بخيالتهم ومشاتهم بأن يهاجموا 
أكبرها وأضخمها فيفقأوا عيونها ويقطعوا مشافرهاء فتفر الفيلة هاربة» ويتساوى 


(۱۰۳) م. ن. ج۳ : 444. 


Ve 


الفرس والمسلمون. في ساحة القتال بعد أن يخسر الفرس فيلتهم. أ 
00 
ى المسلمون أن أمد القتال يكن أن.يطول قرروا ا هجوم العام فعبأوا 

0 00 زحفة واحدة» وما أن تخلخلت صفوف العدو وانكشف قلبه حتى ۰ 
كان رستم قائد جيش العدو هدفهم. وما أن قضي على رستم حتى انہزم جيش 
الفرس هزيمة ساحقة. 

وهكذا نرى أن الأسلوب الذي اتبعه 000 في هذه المعركة لم يتقيد 
بالأساليب التقليدية التي كانت متبعة في القتال بل أنه لبس لكل حالة لبوسهاء 
فانتقل من الأساليب البدائية (المبارزة) إلى ا حیل التكتيكية (الابل المبرقعة وقطع 
وضن الفيلة وفقأ عيونها وقطع مشافرها). إلى القتال الكلاسيكي التقليدي 
(امجوم العام واستهداف القائد) . 


۷- التمیز بالقبائل : 
گيزت هذه المعركة بالتعبئة ذات الطابع القبلي. وهو أسلوب استعمله 


العرب كثيراً 5 جاهليتهم وكذلك المسلمون. وخاصة خالد بن الوليد 5 معر کته 
مع مسيلمة الكذاب ف حروب الردة عام ۲(۷۱ 21۳ ''؛ وقد عا سعد 


المسلمين في هذه المعركة قبائل على الشكل التالي: 
- قبائل قيس عيلان وقضاعة وطيء وعبد قيس وبعض من بكر بن وائل» 
في الميمنة . 
- قبائل الرباب وتميم وكنانة واسد وبعض من بكر بن وائلء في القلب. 
- قبائل بجيلة ونخع وكندة والازد. وهمذان وخثعم وغيرهاء في الميسرة. 
وميزة هذا الأسلوب أنه يخلق بين القبائل تنافساً فريداً في ا حماسة للقتال 
(۱۰6) المؤلف. معارك خالدء ص ۰۱6۱ وقد قال خالد للمسلمين في هذه المعركة وقد کادوا ینہزمون 


أمام مسيلمة : : «امتازوا أمها الناس. لنعلم بلاء كل حي » ولنعلم من أين نؤق) فامتازت كل 
قبيلة عن اختھاء وقاتل الهاجرون والأنصارفي جهة, والاعراب في جهة أخرى . 


۳۷۹ 


والاندفاع فيه» الأمر الذي لا نجده في تشكيلات القتال الحديثة» وربا كان مرد 
ذلك أن أساليب القتال في ذلك العهد. وهي الزحف بالصفوف, كانت تتطلب 
هذه الحماسة نظراً لأنہا تقومء في الاساس. على حیة المقاتل واندفاعه وقوته أكثر من 
حيلته أو من الآلة التي يستعملها في قتاله . 


۲ ۷ 


موشع کے المارس 
ہنسات واه ۔ ایلول ٦٦٦ح‏ 





زل سم الما ەر شس 


الى میمان مم الما رس 


و ہہ ور چے الزعوص و صا را لر 





لآ الماموت (بعيادة ہمہ ) عك الما دست ۰ ميمأت القال رکز المماتلین 
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امد ونان تترغفدیت للرفاع عند ,جيل ء فشتضا يمان . 
میم تانر القبائق أعمده . 

جوم اسہدی عام رن 

جرم مضاد تنس يركز على ميرح وصيسرة این . 
عاص بن كرو ہی الطمدۃ » یز الوقّف 
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1 5 5 
مم الما ہی -الیی الان : لومم اعواك 


وصول مااي | بوعسيرة إف سعد ( نميا دة هتام بن عت ) . 
القعقاع يبان رصن زي الخاجب و رهرعہ . 
القعقاع وافارت يبا ران المرنان والبنر وان ودعرعائها. 
ضرم تلب الممين على قلب الس - 

تراج المفردمين إلى موامجھا بعد كنال شرن رون زعم عامے . 





5 لامر (لعيادة معد ) 
الس ( ار ست ) 


۶ 
معركة المَادسی - اليو الالث : لوم اعاس 


١‏ اکا وصول رمال الفعماع زر > تمد عاص وطعرئع 
جه ہے “جرم هتام - ۳ رفون المد الى المعركت - > التركيز على صمردف الضلين 
ہے کیہ تراهم سم تی موس تم اہ مر 

9 معارك ليك الہ واستسال الفرس التصایفین‎ ٦ 

۷ دح وترو بہاعان الس من الف . 


ی 





لا المامرت (تميارة ہمہ ) مع الماد _ الیی الراب : لوم المار سیک 
الفیس ( قیاع يستم ) 


اراد اصن للبرنان والمعزان . 
تسه سے ج افناحہ ا مين دنلب ومعّسّل رست . 
7> بو شامع 


العضاء على باق الفرسى مع في ال . 
روب الخالئوسن نا کاہ ارات . 
زهرة بن ا شوت رطاء د الجالنوس ودفتاد 
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الْمَالةَالثالئة 

+ تیم 2 

تهکاوند 
ام 


معرك ةالعيور الى ده دفاس 
1 ۹ھ -‫ سام“ 


نهاوند مدينة تقع في وسط السهل القائم خلف جبال زاغروس. من الجهة 
الشمالیة الشرقيةء جنوب شرقي همذان. وقد جرت فيها المعركة الساة باسمها بین 
الفرس بقياة الفیر‌زان"» والمسلمين بقيادة النعمان بن مقرن المزنء وذلك عام ۱۹ھ 
- ٦٤٦م"‏ وقيل عام ٢١ھ‏ 1۲٤م‏ وكانت الغلبة فيها للمسلمين. وأهمية هذه 
المعركة أنها أنبت» بصورة حاسمة؛ مقاومة الفرس للفتح الإسلامي. وفتحت أمام 
المسلمين أبواب فارس كلها. 


-١‏ التعبئة والحشد: 


كان المسلمون قد انتصروا على جیوش الفرس 5 معارك عديدة متتالیف 
وأضحوا يطاردون فلول تلك الجيوش دون أن يتركوا ھا فرصة لالتقاط انفاسهاء 
فمنذ انتصارهم الساحق 5 معركة القادسية بالعراق عام ٥ھ‏ - ١1۳م‏ حی 





(۱) بضم الراء هكذا وردت عند الطبري. وهو غیر «البيرزان» بكسر الباء الذي شهد معركة القادسية 
عام ١٥ھ‏ وقتل فيها. وقد سیاه ابن الأثير «الفيرزان» في كل من القادسية ونهاوند. 

2( الطبري, تاريخ الرسل واللوك جع : ٣١۱۳ء‏ واين الائں الكامل في التاریخ » ج ۳ : ۵ 
والبلاذري. فتوح البلدان. ص ٤۲۸‏ . 

(۳) الطبري. الصدر السابقء جع : ۱۱6 وابن الأثير. الصدر السابقء ج۳ : ٥ء‏ والبلاذري» 
الصدر السابق ص ۲۸ . وقیل كذلك:إنها كانت عام ۱۸ھ (الطبري. م. ن. ص٠‏ ن. وابن 
الأثير. م۶ ن. ص. ن) وعام ٠ھ‏ (البلاذري. م. ۵. ص. ۵). 


۳۸۵ 


المعركة ا حاسمة في نهاوند» مرت أربع سنوات كان المسلمون ينتقلون خلاها من 
نصر إلى نصرء من بابل إلى بهرسير فالدائن فجلولای فتكريت ف|سبذان, 
فقرقيسياء فالاهواز فطاووس فتستر بإقليم خوزستان» وكانت معاقل الفرس 
تتساقط أمام الجيوش الفاتحة بسهولة ویسر وكان على تلك الجيوش أن تتابع 
تقدمها لكي تقضي على ما تبقى من فلول جيوش الامبراطورية الهرمة» لولا أن 
أوامر الخليفة عمر (رضي) كانت تقضي بالتوقف أمام جبال زاغروس وعدم 
تجاوزهاء وذلك بغية إعادة تنظيم الجيوش المابكة من القتال المستمرء وتنظيم إدارة 
الأقاليم الفتوحة. وربا كانت لدى الخليفة رغبة في عدم التوغل بعيدا في بلاد 
فارس. فقامت بين المسلمين والفرس هدنة غير معلنة قيل انا استمرت زهاء 
ثلاث سنوات“. 

أت الفرس : 

أثارت الهزائم المتتالية التي أ لحقها السلمون بالفرس. بعد القادسية خاصة 
حفيظتهم وحنقهم, ولم تكن کافیةء على ما يبدو. للقضاء ء نهائياً على مقاومتهم. 
فكتب أمراؤهم وقادتهم إلى مليكهم (يزدجرد) وكان في (مرو)!“ يستنبضونه 00 
من جديد» فعزم عليهء وأخذ يعد العدة للعودة إلى قتال المسلمين في تبقى 
بلاده من معاقل ومعتصیات. فکتب إلى آهل ا حبالء من الباب إلى 2۳3 
فخراسان أن جو للقاء المسلمين» وواعدهم جیعاً «نهاوند». وکان قد وقع 
اختياره عليها کمرکز أخير للمقاومةء وكميدان للمعركة احاسمت فهي مدينة 
منيعة تحیط مها الجبال من كل جانب؛ ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر مسالك وعرة 
وصعبت وقد تحشد الفرس في هذه الدینف واجتمع ليزدجرد فيها نحو ماية وسین 
ألف مقاتل : ثلاثون ألفا من الباب إلى حلوان. وستون ألفا من خراسان إن 





)٤(‏ غلوب الفتوحات العربية الكبرى. تعریب خيري جاد. ص ۳۸۳ هذا إذا كانت معركة نہاوند 
قد جرت عام ۲۱ ء فتكون هذه الهدنة قد استمرت منذ عام ۱۸ھ ولغاية عام ۲۱ هب كا يبدو 
من أحداث هذه السنوات عند الطبري وابن الأئیں أما إذا كانت معركة نہاوند قد جرت عام 
۹ا وهذا هو الرجح. فنستبعد أن تكون ا ٰدنة قد استمرت طيلة هذه الدة. 

(ه) سبق أن هزم أمام المسلمين في القادسية ثم في المدائن ففر منها إلى حلوان فالري فمروء (الطبري. 
م. ن. جع : ۱۳۰. واب بن الا م. ن. ج ۳ : ۵). 


A“ 


حلوانء ومثلها من سجستان إلى حلوان. فجعل يزدجرد عليهم الف رزان قائد اہ 
ب۔ المسلمون: 
كان سعد بن أبي وقاص في الكوفة حين علم بخبر الحشود الفارسية » فكتب 

إلى الخليفة عمر ينبئه بذلك ويستأمره. شارحا له الوضع من تلف جوانبه» 

فجمع عمر في المدينة أهل الرأي والمشورة من المسلمين واستشارهم في الأمر ثم 

قرر بعدها 0 نت لقتال ان 5 را بت اھ كاذ 

فو «مثلي 000 شاب إلى جنبه مومسة 200 

فانشدك الله لما عزلتني عن كسكر وبعثتني إلى جيش من جيوش السلمین»۳ 

فكتب إليه عمر يقول: «إني قد وليتك حرہم: فسر من وجهك ذلك حتى تأتي 
«ماه». فان قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك مها فإذا اجتمع لك جنودك فسر 
إلى الفیرزان ومن تجمع إليه من الاعاجم من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا 
بالله ۷( ثم أرسل إل قادته وعماله 5 أقاليم فارس والعراق أن يتحشدوا للقاء 

الفرس 5 نہاوندء وكانت أوامر الخليفة للتعبثة على الشكل التالی : 

النعیان بن مقرّن المزني (والی 0 قائداً عاما للجیش . 
حذيفة بن الین : قائداً لفرقة تعبا من أهل الكوفة . 

- ابو موسی الأشعري (والي اله قائداً لفرقة تعبأ من أهل البصرة. 
عبد الله بن عمر (بن الخطاب) : قائدا لفرقة تعبا من المهاجرين والأنصار 

من المدينة . 

۔ سلمى بن القين. وحرملة بن مریطةء وزر بن کلیب. والأسود بن ربيعة. 

() الطبري. م. ن. جع : ۱۲۲. 

(۷) الطبري م .ان جع : ١٦۱۲ء‏ وی رواية أخرى أن ای كان ا ا 
أهل الکوفة آمده پم عمر عند انتقاه ض اغرمزان فافتتحوا رامهرمز وايذج ۲ وأعانوهم على تست 
وجندیسابور والسوس. فکتب إليه عمر. . . إني قد وليتك حربهم. . ٠١‏ د. ص. 9 

(۸) ۰۶ ۵. ص کت وا ي لس درل ۹ جوعا من 


الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نہاونب فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون اللہ وبنصر الله 
يمن معك من السلمین. ...» (الطري م. ن. ج] : ۱۱۵). 





YAY 


وسواهم من قادة المسملين في الأهواز وباقي بلاد فارس: إحتياط ومشاغلة" . 


وكتب عمر إلى كل من حذيفة بن الیمان وأبي موسى الأشعري أن يتوجه 
بجيشه من مكان تجمعه 0 من الكوفة والثاني من البصرة). إلى «ماه» للانضمام 
إلى النعمان والائتمار بأمرہء ثم أمر ابنه عبد اللهء في المدينة» بمثل ذلك» وكتب إلى 
كل من سلمى بن القين 0 مريطة وزربن كليب والمقترب الأسود بن 
ربيعة «وقواد فارس الذین کانوا بين فارس والاهواز» أن واشغلوا فارس عن 
اخوانکم وحوطوا بذلك امتکم وأرضکم وأقيموا على حدود ما بین فارس 
والاهواز حتى يأتيكم أمري». ثم كتب إلى النعمان یقول له : «إن حدث بك حدث 
فعلى الناس حذيفة بن المان فان حدث بحذيفة حدث فعلى الناس نعيم بن 
مقرّن)” .فعا القادة جيوشهم وساروا للانضمام إلى النعمانء فخرج حذيفة 
بجیشه ومعه نعيم بن مقن (أخو النعيان) فلحق بالنعیان في «الطزر» حيث أقام فيها 
وجعل خيلا من عنده 39 القلعة)2. وکان عمر قد بعث و جاشع بن مسعود 
السلمي» إلى الاهواز وأمره أن «انصل 0 إلى ماه» حيث يلااقي النیان» فخرج 
جاشع حتی إذا وصل إلى «غضى شجره أمره النعمان أن یقیم مكانه «فأقام بين 
غضى شجر ومرج القلعةم. أما سلمى وحرملة وزر والقترب فأقاموا في «تخوم 
إصبهان وفارس» فقطعوا بذلك عن أهل نهاوند أمداد فارس») وقد اجتمع 
للنعمان جیش بلغ ثلاثين ألف مقاتل*. 


؟ - السير للقتال: (انظر الخارطة) 
۔ سير المسلمين للقتال: كان النعمان بكسكر عندما تلقى كتاب الخليفة 


)٩(‏ م. ن. جع: ۱۱۸-۱۱۷ و۰۱۲۷ وروی الطبري أن عمر کتب إلى آبو موسی الاشعري «آن سر 
بأهل البصرة» وکتب إلى حذيفة بن الان «آن سر بأهل الکوفة حتی تجتمعوا جميعا بنیاوند» وکتب 
«إذا التقیتم فأميركم النعمان بن مقرن الزنی» (م. ن. ج٤:‏ ۱۱۷ -۱۱۸). 

غ2 الطبري م ل« جع : ۷ 

)١١(‏ م. د. ص٠‏ ۔ 

(۱۲) م. د. ص. د. 

۳( م ن. ص. ن. 

(۱8) م. ن. ج٤:‏ ۰۱۳۰ وابن الأئیں المصدر السابق. ج۴ : ٠۰‏ 


AA 


بتوليته على جيش المسلمين لقتال الفرس في نهاوند وأمره بالتوجه إليها عن طريق 
«ماه»» فانطلق. فور تلقي هذه الأوامر نحو ماہء حيث انضم إليه حذيفة وأبو 
موسی بفرقتيههما. ومعهیا نخبة من أبطال المسلمين وقادتهم أمثال القعقاع بن عمرو 
التميمي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي وعمرو بن أبي سلمى العنزي وطليحة بن 
خويلد الأسدي وجریر بن عبد الله البجيلي» وبشیر بن الخصاصیةء وسواهم من 
أشراف الكوفة والبصرة. كا انضم إليه عبد الله بن عمر» ومعه المغيرة بن شعبة, 
بفرقة من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة. 

وصل النعمان إلى «الطزره وكانت على «بضعة وعشرين فرسخاً» من 
هاوند"» فاستقر فيهاء ثم أمر كلا من طليحة بن خویلد الأسدي وعمرو بن إبي 
سلمى العنزي وعمرو بن معد يکرب الزبيدي بالتقدم نحو نهاوند لاستکشاف 
العدو. فمضى الثلاثة للقيام بالمهمة. وساروا «يوما وليلة» ثم عادوا يخبرون 
النعان أنه (لیس بينه وبين نهاوند شي يكرهه. ولا حدم( , فأمر النعمان قادته 
بالاستعداد للمسير. وارتحل عن الطزر إلى نهاوند وهو على تعبئة» وکانت تعبئته 
على الشكل التالی : 
- في المقدمة: نعيم بن مقرن المزني. 
-في المجنبتين: حذيفة بن اليهان وسويد بن مرن المزني. 
- في الساقة: مجاشع بن مسعود السلمي (وكان متمرکزاً بفرقته بین عضي شجر 
ومرج القلعة فكتب إليه أن يلتحق به). 
-على الخيل: القعقاع بن عمرو التميمي”". 

ووضل النعمان بجيشه إلى «الاسبيذهان» قبالة «نهاوند» فوجد الفيرزان قد 
تحصن بجيشه. وهو على تعبئةء داخل أسوار ال مدینةء فأمر النعان جيشه بالتوقف 
وضرب فسطاطہ وبدأ يستعد للقتال. 





(19) م. د. ج8:5؟١.‏ 
(1)م. ن. ص. ن. 
(۱۷) م. ن. ص. ن. وابن الائیں الصدر السابقء ج۳ : .٠١‏ 


۳۸۹ 


۳ ب ۔ التنظيم الدفاعي للفرس في ماوند: كانت اوند مدينة حصینة 
أعدها الس للقاء حاسم مع السلمین فنظموا فیها ومن حوها دفاعاً متقنال 
فالمدينة عحاطة بسور منیع» مرن اسور خندق عریض کر وصول المها حمين 0 
السور. وزرع الفرس آمام الخندق وباتجاه المسلمين» نوعا من الحسك الشائك 
مربع الاضلاع يثبت ضلع منه أو اکر في الأرض وتظل الأضلع الثلاثة الباقية أو 
اثنان منها على الأقل فوق سطحهاء لتعيق تقدم المهاجمين أو تؤذي خيالتهم 
بأحداث ثقوب في حوافر جيادهم ما يمنعها من متابعة الجري . أما جيش الفرس 
داخل سور المدينة فكان على «تعبئة» وقد انضم إليه بنهاوند «كل من غاب عن 
القادسية»"٠»‏ وقد ركز الفيرزان رماته باتجاه محاور التقدم المحتملة للمسلمين كي 
يطالوا جندهم بنبالهم إذا ما حاولوا التقدم . 


- القتال: (انظر الخارطة) 

أ الحصار: ما أن أصبح النی‌ان مستعدا للقتال حتی ضرب حصاراً حک 
حول الدینه «ماونده مانعا وصول أي مدد إليهاء وأخذ بهاجم السور من أماكن 
ختلفة بفرق من جيشه. خلال يومين متتالیین. هما یوما آربعاء وميس الا 
أن خيله كانت تصطدم باحسك الشائك ثم باخندق. فلا تقوی على اجتيازهماء 
بینا تولى رماة الفرس اصطیاد جند السلمین الذین تمكنوا من الاقتراب من السور. 


(۱۸) الطبري. م. ن. ج٤‏ : ۱۲۸. ویذکر الطبري أنه كان على مجنبتي الفيرزان في نہاوند: الزرذق 
ومبمن جادويه «الذي جعل مكان ذي الحاجب» (الطبري. م ن. ص. ن.) إلا آنه سبق ومر 
معناء عن الطبري نفسه (ج ۳ : ۵4۳) وفي معركة القادسيةء أن القعقاع دعاء في يوم أغواث 
للمبارزة. فبرز إليه ذو ا حاجب فسأله القعقاع : من أنت؟ فأجابه: أنا بہمن جاذويه «فنادى: 
یالثارات أبي عبيد وسليط وأصحاب يوم ا جس فاجتلدا فقتله القعقاع» (م. ن. ص. ن. ) ولكن 
ابن الأثير الذي اعتمد رواية الطبري في خباوند (م. ن. ج۳ : )٠١‏ ذكرء في روايته عن 
القادسية» ذا الحاجب دون أن يذكر مهمن جاذويه» إذ روى أن القعقاع صرع ذا الحاجب في 
البارزة دون أن يأي على ذكر بہمن جاذویه. إذ قال: «فخرج إليه ذو الحاجب. فعرفه القعقاع 
فنادی : یالثارات أبي عبید وسلیط وأصحاب ا چس وتضارباء فقتله القعقاع» (ابن الأثير, الصدر 
السابق. ج ۲ : .)٤۷٤‏ ولکن ابن الأثير عودنا أن ينقل عن الطبري روایاته» باختصار. 

(۱۹) الطبري. م. ن. ج٤‏ : ۱۲۹ وابن الائیں م. ن. ج ۳ : ۰۱۱ إلا أن المؤرخين لم مجددا أي 
اربعاء واي میس من أي شهر. وإن قال الطبري: «في سبع سنين من إمارة عمر في سنة تسع 
عشرة» (م. د. ص . 3). 


۰ 


وظلت الحرب سجالا بین الفرس والمسلمين خلال هذين الیومینء بحيث لم يستطع 
المسلمون التقدم نحو أسوار المدينة» ہی انحجر الفرس في خنادقهم «لا يخرجون 
إلا إذا أرادوا الخروج»”". ورأى النعیان. بعد يومين من القتال المكلف دون 
جدوی. أن لا أمل له في اختراق دفاع الفرس إلا بوسيلة لا بد من ابتكارهاء 
فاستمرار الحصار مرهق للمسلمين وغير جد طالا أن الفرس متحصنون داخل 
حصون منيعة تزخر بالأرزاق والمؤن. ما يسهل هم البقاء ضمن هذه الحصون لمدة 
طويلة دون حاجة لأي مدد من ال خارجء ودون أن يستطيع المسلمون إخراجهم ولا 
إحراجهم» فقرر جمع أركانه للتشاور واتخاذ القرار الناسب ذا الشأن”". 

وفي اليوم الثالث من القتال. وهو يوم جمعةء التأم أركان ا حیش الاسلامي 
وتدارسوا الوضع مع قائدهم. وخرجواء بنتيجة الاجتماع بالخطة التالية : 

ب ۔ المناورة التضليلية الإسلامية : 


كانت الخطة التي تبناها النعمان آکثر الخطط براعة وذکای وقد اقترحها 
طليحة بن خويلد الأسدي الذي قال له : «أرى أن تبعث خيلا مؤدية فیحدقوا بهم 
ثم يرموا لينشبوا القتال وجمشوهم. فإذا استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروج 
أرزوا إلينا استطراداء رز ہو تی سو قاتلناهم, وإنا إذا فعلنا ذلك 
ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيمتنا وم يشكوا فيهاء فخرجوا فجادونا وجاددناهم» 
حتی يقضي اللہ فيهم وفینا ما حب». فأقر اخمیع خطة طلیحة وق على 
تنفيذها کا يلي : 
- تخرج خيول المسلمين فتنشب القتال مع الفرس» وتستفزهم حتى تخرجهم من 
أسوارهم . 
-إذا خرجواء تقهقرت خيول المسلمين أمامهم. فيعتقدون تراجعها ضعفاً 
ويطمعون بالنصرء فليحقوا بها وهي تجري أمامهم . 
(۲۰) الطبري » م. ن. ص. 4. 
9 اس 


3 ۳ 
(55)م.ن. جغ: ۱۳۰. و: ارز: إنقبض وتجمع وثبت (محيط المحیط) . 
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- تستدرج خيول المسلمين. المتظاهرة بال هزية . الفرس إلى خارج أسوارهم 
ومواقعهم . 
- يفاجىء المسلمون الذين يكونون قد كمنوا في أماكن محددة ومموهة. الفرس 
المتدفقين خلف خیول السلمین. ويطبقون عليهم وهم بعيدون عن مراكزهم 
وخنادقهم وأسوارهم””". 

ولتنفيذ هذه الخطة. وزع النعمان قواته فرقاً على الشكل التالي : 
۔ الفرقة الأولى : خيالة. بقيادة القعقاع بن عمرو. ومهمتها تنفيذ عملية التضليل 
وفقا للخطة المرسومة آنفا. واقتحام أسوار العدو والاشتباك معه. 
الفرقة الثانية : مشاة» بقيادته هو ومهمتها التمركز في مواقع ثابتة وغوهه بانتظار 
وصول الفرس إليها حيث تنشب القتال معها في معركة جبهية. 
الفرقة الثالثة : خیالف وهى القوة الضاربة في الجيش » ومهمتها التمركز في مواقع 
ثابتة وغوهف ثم اهجوم على قوات العدو من اانین . 

وأمر النعمان السلمین. في كاثنهم «أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى 
يأذن لهم" ففعل المسلمون ذلك منتظرين إشارة القائد العام لبدء اشجوم. 

ج ۔ المعركة : 

- انبرى القعقاعء مع فرقته. للقتال. فاقتحم اسوار المديئة» مخترقاً حواجز 
الحسك الشائك ورمى الفرس الذين على الأسوار بالنبلء فاستفزهم وانيروا 
لقتاله . 

- ما أن اشتد القتال حتى بدأ القعقاع بالانكفاء والتراجع متظاهراً بالانمزام 
یت وطأة الفرس وضغطهم . 

ما أن رأی الفرس القعقاع وخیالته منہزمین حتی خرجوا من خلف 
(۲۳) الطبري. م. ن. ج٤‏ : ۱۳۱-۱۳۰ وابن الائی الصدر السایق» ج۳ : ۱۱ ۱۲ 


.۱۳۰ : ٤ج الطري. م. ن.‎ )٢٢( 


۳۹۲ 


آسوارهم وتحصیناتهم طفع في مطاردته والنيل منه «فأخرجهم من خنادقهم كأنهم 
جبال حدید قد تواڈ ثقوا أن لا یفروا وقد قرن بعضهم بعضاً کل سبعة في قران» 
وألقوا حسك الحديد خلفهم لعلا ینہزموام! گن 


-رأى القعقاع الفرس يخرجون لمطاردته وقد تخلوا عن معاقلهم وحصونهم 
وخنادقهم. فتوغل في التراجع وتوغلوا في مطاردته. طامعين في انتصار سهل على 
المسلمين لم يسبق هم أن تذوقوا طعمه آبد وخرج كل من كان من الفرس داخل 
السور يتبعون المسلمين «المنهزمين» حتى «لم يبق أحد إلا من يقوم لهم على 
الأبواب»)”” فانقطع الفرس عن حصونهم وخنادقهم وهم جادون في أثر القعقاع 
وخيالته . 


وج مفاجأة الفرس مذھلة عندما تو وو في 0 المطاف. 
نت سے الأرض والمباغشة بطق أبن مرو یو وین بعد 
فوات 0 المناورة ا التي اہو مها سے 6 التي 
حصونهم. لقد ربح المسلمون لجولة الأول من العركة بأن استطاعوا شرا 
عدوهم من معاقله ليقاتلوه ف المواقع التي اختاروها هم آنفسهم و ہی 
للمسلمین لكي يبدأوا اهجوم العام» سوى إشارة القائد. 


في هذه الحالة, لم يعد للفرس مناص من القتال فاستعدوا له مكرهين. 
وبدأوا یستفزون السلمین الذین استمروا في هدوئهم متقيدين بأوامر القائد العام» 
وقد استتروا من الرمي «بالححف» (مفردها جحفة. وهی هي الترس من جلد بار 
خشب). ولکن الفرس آنخنوهم باحراح» وأوامر القائد العام لم تصدر بعد إيذانا 
بالرد أو ببدء اهجوم وكانت الشمس قد أصبحت في كبد السماء. وأخذ السلمون 
يلحون على النعمان طالبين الإيذان بامجوم ولكن النعمان ظل هادثاً ومتريثاً. 





(۲۵) ابن الاثر المصدر السابقء ج٣‏ : ۱۲. 
)7( الطبري› المصدر السابق جع : ۱۳۰ وابن ن الأئیں م ن. ج۳ : 


۳ 


-وما أن مالت الشمس نحو المغيب حتی بدأ النعمان يطوف على صفوف 
المقاتلين ويعطيهم التعلیمات اللازمة لبدء اهجوم قائلاً : «إني مكبر ثلاا فإذا 
كبرت التكبيرة الأولى فليتهيا من لم يكن تيأ . فإذا كبرت الثانية فليشد عليه 
سلاحه ولیتأهب للنبوض» فإذا کرت الثالثة فإني حامل إن شاء الله فاحملوا 
ا وفي رواية أخرى أنه قال : «إني هاز لوائي فتیسروا للسلاح. ثم هاز الثانية 
فکونوا متأهبين لقتال عدوکم. فإذا هززت الثالثة فليحمل كل قوم على من يليهم 
من عدوهم)”"". ويروي الطبري أن النع‌ان کان ینتظر"لبدء اغجوم «اکال ساعات 
كانت أحب إلى رسول الله ييو في القتال أن يلقى فيها العدو وذلك عند الزوال 
وتفيؤ الأفياء ومهب الرياح)9", وقد روى ابن الأثير مثل ذلك" . 


۔إبتدا المسلمون اح العام عند صدور الإشارة عن القائد العام » 
فانطلقوا يقاتلون الفرس قتاله 1 یسمع السامعون بوقعة يوم قط کانت أشد 
(قتالا) منها»۳۳. إقتتلوا بالسيوف «فا كان يسمع يسمع إلا وقع الحديد»”" وقتل 
السلمون من الفرس «ما بين الزوال والاعتام » ما طبق أرض المعركة 7 يزلق 


الناس والداوب فيه)5". 


- وبینم| كان النعیان یتجول بين الصفوف. متطیا جواده. بحث السلمین على 
القتال» وقد حمل راية الجيش. زلق به جواده فسقط عنه «في الدماء» فصرع ۲۳ 
وقيل «بل رمي بسهم ف خاصرته فقتله)*” , فتقدم منه أخوه (نعیم بن مقرن»۲ 


(۲۷) الطبري» م. ن. ج٤‏ : ۱۳۲-۱۳۱ وابن الأئیں م. ن ج۳ : ۱۲. 

(۲۸) الطبري» م. ن. جع : ۱۱۹. 

(۲۹) م. ن. جع : ۱۳۱. 

.١١: ٣ج ابن الأثير. المصدر السابق»‎ )۳٣( 

(۳۱) الطبري. الصدر السابق. جع : ۱۳۲ وابن الأثير. الصدر السابق, ج ۳٣‏ : ۱۲ -۱۳. 
(۳۲) ابن الائیں م. ن. ج۳ : ۱۳. 

(۳۳) الطبري. م > ن. ج٤‏ : ۱۳۲ وابن الأئیں م. ن. ص ۱۳. 

(5؟) الطبري م. ن. ص. ن. وابن الأئیں م. ن. ص. ن. 

(۳۵) ابن الأثير. م. ن. ص. ن. 

(5؟) الطري» م. ن. ص. ن. وابن الأئیں م. ن. ص. ن. 


۹٤ 


فسجاه وأخذ الراية وناوضا حذيفة””,, وكان الخليفة قد عيّنه ليخلف النعمان إن 
حدث له حدث في أثناء القتال. وكتم خبر استشهاد القائد العام عن المسلمين كي 
لا يذعروا فتتفرق صفوفهم. واقترب حذيفة من جثة النعمان فزرع الراية إلى 
جانبها ثم تابع القتال. 

- استمر القتال من غروب الشمس إلى حلول الظلام وما أن بدأ الظلام 
يشتد حتى بدأت مقاومة الفرس تنهار وتتلاشی. فأخذوا يتقهقرن نحو حصونهم 
والمسلمون. في أثرهم. يطاردونهم , ولا يتركون هم فرصة لالتقاط أنفاسهم أو 
إعادة تنظيم صفوفهم أو أخذ المبادرة في هجوم معاكس» ووصل الفرس إلى حيث 
كانوا قد زرعوا الحسك الشائك لیسقطوا به عدوهم فأخذوا يتساقطون هم بی 
خيالتهم ومشاتهم. في ظلام اللیل وقبل أن يتسنى لهم رفع هذه الحواجز. وكان 
جند المسلمين يرهقونهم من خلفهم دون أن يدعوا لهم فرصة انتزاعھاء فصار 
الفرس. إذا حاولوا الإنحراف عنہا سقطوا جاعة إثر جماعة. خيالة ومشاةء 
مسلسلين وغير مسلسلین. في الخندق المحفور خلف هذه ا حواجزء فكان إذا سقط 
واحد من السبعة المسلسلين في الخندق تبعه الستة الباقون فسقطوا إثره”". 


- استمرت هزيمة الفرس وتساقطهم في الخندق وعلى الحسك الشائك طيلة 
اللیل. واستمر السلمون یطاردوهم ویعملون سیوفهم في ظهورهم واففیتهم 
حتى سقط من الفرس في الخندق» حسب روايات المؤرخين» نحو (مایة 2 
0 سوی من قتل في العرکة»"" وفیل : «قتل في الله من هوی فيه ثانون 
لفا وی العركة ثلائون ألفاً مفترنین سوی‌من تال الطلب»! '“» ولم یفلت إلا 
وفر الفرزان نحو همذان فتبعه القعقاع بن عمرو حتی آدرکه عند ثنية 


(۳۷) الطبري . م لت ص. ن. وابن الأثير. م. ن. ص. ن. وقیل «سوید بن مقرن» (الطبري؛ م . 
ن. ص 0 

(۳۸) يذكر الطبري أن الفرس أخذوا يتراكضون نحو الب الذي كانوا نزلوا دونه باسبيذهان فوقعوا 
چ 1 ری موم وا پا فال : وايه خرد» فسمي بذلك «وايه خرد» إلى الیوم» (الطبري. 
م. ن. ص ۱۳۲) والرجح أن المقصود «باللهب» الخندق الذي أخذ الفرس يتساقطون فيه. 

(۳۹) الطبري م. ن. جع : ۱۳۲ وابن ن الأئیں م. ل ۳.: ۱۳. 

.۱۳ : الطبري. م. ن. ج٤ :, ۰۱۳۹ وابن ن الأئیں م. ن. ج۳‎ )٤٤( 


۰٥ 


محملة عسلاء فیا استطاع الافلات. فلحقه القعقاع وقضى علیه. وقال المسلمون 
بعدها: وإن لله جنودا من عسل» وسمیت ثنية همذان منذ ذلك الحين «ثنية 
العسل »۲ . ودخل المسلمون. بعد هذه العرکت نهاوند ثم همذان» ثم انطلقوا 
بعد ذلك یستکملون فتح ما تبقی من بلاد فارس دون مقاومة تذكرء وم یکن 
للفرس . بعد هاوند» اجتاع «وملك السلمون بلادهم ) لذا سمیت معركة نہاوند 
«بفتح الفتوح»”“. و نجد فی| رحعنا الیه من کتب للمؤرخين القدامی (وخحاصه 
الطبري والبلاذري وابن الأثير) ذكرا لعدد شهداء المسلمين في هذه المعركة. 
الا زو ااا 
من 
معركة نہاوند 

: التحشد ومنع العدو من التحشد‎ - ١ 

لم يكتف الخليفة عمر (رضي) بأن أمر عماله في الكوفة والبصرة, والمسلمين 
في الجزيرة. بالتحشد لقتال الفرس . بل أمر قادته في الأهواز وباقي بلاد فارس أن 
وأن يمنعوأ الفرس من الانضمام إلى اخیش المتحشد 5 نهاوند» وهكذا فقد أقام 
هؤلاء القادة ی تخوم اصبهان وفارس» وقطعوا الامداد عن نهاوند. 
۲ - تعيين القادة البدائل : 


وكا فعل النبي ی يوم مؤتة (۸ه/1۲۹م) عندما أُمّر على المسلمين 
«زيد بن حارثة» فان أصيب «فجعفر بن أبي طالب على الناسء فان أصيب جعفر 


.14- ١۳ الطري. م. د. ج6: ۱۳۳ وابن الأثير. م. ن. ج۳:‎ ):١( 
.11 ابن الأئیں م. ن. ج۳:‎ )۶۲( 


۲٢ 


فعبل 9 ین رواحه عل الناس ٩»‏ كذلك فعل الخليفة عمر (رضي)» يوم نہاوند 
عندما أمر النعیان على المسلمين. فان حدث بالنعیان حدث «فعل الناس 
حذيفة بن الیان» فان )حدث بحذيفة حدث فعل الناس نعیم بن مقرّن). 


8 الاستطلاع قبل السير للقتال: 


کلف النعمان قبل السير بجيشه نحو نهاوند. وكان على بعد «بضعة 
وعشرين فرسخاه منهاء كلا من طليحة بن خویلد الأسدي وعمرو بن أبي سلمى 
العنزي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي بالتقدم نحوها واستطلاع الطريق الموصلة 
إليها ومعرفة ما إذا كان من عدو بينه وبينهاء فسار الثلاثة مقدار یوم وليلة ثم عادوا 
ليبلغوا القائد العام أن «ليس بينه وبين نہاوند شىء یکرهه ولا أحد». فكانت 
هذه البعثة أشبه بما يعرف. في عصرنا اتا اط دأو المفرزة المتقدمة» 
(Détachement Précurseur)‏ التي تسق أي جيش لاستطلاع الطريق له قبل 
تقدمه. ومع ذلك فقد أخذ القائد العام كل الاحتياطات اللازمة عند تحركه 
بجيشه» فسار «على تعبئة» کا يفترض أن يسير. 


: عملية التضلیل‎ - ٤ 

وكانت «عملية اتی التي نفذها السلمون في نہاوند من آروع 
الناورات العسكرية التي يمكن أن ينفذها جيش في التاريخ القديم والحدیث: 
فعندما عجز السلمون عن اقتحام أسوار المدينة المحصنة والمحمية بالخندق المحيط 
مها وبالحسك الشائك وبالرماة الهرف وقدروا أن الحصار سوف یستمر طويلاء 
دون جدوی. طالا أن لدی الفرس الحاصرین داخل آسوار الدينة من الذخاثر 
والژن ما یکفیهم للمقاومة مدة طویلة. رآوا أن یعمدوا إلى الحيلة في استدراج 
العدو وإخراجه من «جحوره» ومواقعه. لكي یقاتلوه خارج تلك الأسوار فیکونوا 
قد فرضوا. عليه میدان القتال الذي اختاروه بانفسهم وقد تم ما قدره السلمون 
ماما فاستدرج العدو إلى مواقع حددها المسلمون للقتال ہو لهه ثم 


)€( ابن هشام» سبرة النبی » جح ۲ : ۰۳۲۲۲ والبخاري. صحیحه ج ۵ : ۱۸۲. 


۳۹۷ 


نازلوه في تلك المواقع» جبهياً ومن كل جانب» ففوجىء ثم ذعر فاسقط في يده 
وانہزمء وليس هناك من حيلة أخرى يمكن أن يلجأ إليها أي خصم لاحراج 
خصمه وإخراجه والتغلب عليه. أفضل من هذه الحيلة. 
٥‏ ۔ اختيار ساعة الهجوم : 

ومن ميزات هذه المعركة ما شهدناه من اتقان «اختيار ساعة الهجوم» الذي 
نفذه النعمان في ساعات كانت «أحب إلى رسول الله ية في القتال أن يلقى فيها 
العدو. وذلك. عند الزوال وتفيؤ الأفیاء وهبوب الریاح» وإذا كنا نعلم أن 
«ساعات الفجر الأولى» هي الساعات المفضلة للهجوم في التكتيك العسكري 
الحديث. فاننا نجد مبرر اختیار النعمان لساعات الزوال في معارك كثيرة» قديمة 
ومعاصرة. فقد قالت العجم: «أخرٌ الحرب ما استطعت. فإن لم تجد بدأ فاجعل 
ذلك آخر النهار»**. ولا نستطیع إلا أن نذکر أن ساعة الصفر لبدء امجوم في 
حرب تشرین العربية - الاسرائيلية عام ۱۹۷۳ء كانت الساعة الثانية والدقيقة 
الخامسة عشرة (بتوقیت الشرق الأوسط) من بعد ظهر یوم السبت الواقع في ٦‏ 
تشرین الأول من العام المذكور» وذلك للجیش العربي المصري”* تم للجیش 
العربي السوري .ولا شك في أن هذا التوقیت حسابات یدخل فیها: موقع الشمس 
من كبد الساء وانحسار الظل أو ميله» وهبوب الریاح. 


)٤٤( 7‏ نقلا عن رادیو القاهرة الذي أذاع ذلك في اليوم نفسه. 


۱۹۸ 





الد دم 


۲ 1 1 1 1 ۱ 
۱ 3 N e ° f 


فى 
۾ 
1 
: 





توک او ( ۵۱ ۸۹ ) 


۱ ١یع‏ المعماع تخصينات الرس نع استمفزازهم ۰ 
التراصم التب للممماع . 
ضوع الس من رال ادرسوام ومطا دمم يال الممماع . 
كان مین تعد جوم الت جما ومایاً 
رامع الفرس وعقوم ف التق . 
صروب المي نان باجام مزان . 
مشا دة المعماع تلفیر‌ران والفهاء علی لطر ۔ 


. الفرس دال ناون بمبادة القرزان‎ ١ 

۲ ۰۳ هنات ازس رصحي على التوالى : 
سور هول امرس 4 صدفه م حسك ماك . 

۵ اوت تماد الین سن مرن ارف .وق 
عاصروا الم هنم وصول لر مارات افا . 





الْمَالهَ الرابعة 


مين تمش الإسكدكمرتة 
اد 
صر ‏ ۶۶ آ1م 


مسبر عمرو بن العاص من فلسطين إلى مصر : (انظر الخارطة) . 
ماأن فرغ عمرو بن العاص من قتح قيسارية في فلسطین عام ۱۹ ھ/ 2-0 
انطلق بمن معه» وكانوا نحو أربعة آلاف مقاتل” متازا حدود فلسطين غرباً 


(۱) تضاربت روايات المؤرخين في تحديد تاريخ توجه عمرو بن العاص إلى مصر لفتحها. فذكر البلاذري 
أن مسير عمرو إلى مصر كان عام ۱۹ھ (فتوح البلدان. ص ۲۹۸) وذکر الطبري (في إحدى 
رواياته) أن 2 قيسارية. كان عام ۹ھ (تاريخ الأمم واللوك ج 0٠١5:‏ ثم دکر. في 
رواية آخریں أن «فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل وفتح مصر» كان عام ٢٠ھ‏ (م. ن. 
ص. ن) ثم عاد فذكر في رواية ثالثة أن مصر والإسكندرية فتحتا عام ٢٠ھ‏ (م. ن. 

.)3 وذكر في رواية رابعة أن مصر والإسكندرية فتحتا عام ١٦ھ (م. ن. ص.‎ )٤ ٤ 
وذکر القريزي عدة روایات لفتح مصر (سنة ٠هاوةاهاو75 هه و ۲۱ هو ۲۲ ه) ثم قال:‎ 
والأول (سنة ١٠ه) آشهر وأصح (القريزي, الخطط. ج ۱ : ۲۸۸). وکرر ابن الأثير روايتي‎ 
الطبري نی أن مصر وکذلك الاسكندرية فتحتا عام ۲۰ هب ثم قال: «وقیل : فتحت مصر سنة ست‎ 
عشرة في ربيع الأول» (الكامل في التاریخ ء ج ۲: ۵16) أما الواقدي فقد ذکر أن فتح قيسارية‎ 
. تم في العشر الأول من رجب عام ۹ھ (العشر الأول من تموز ۰1۱8۰ (فتوح الشام‎ 
ج ۲ : ۲۱) . ويذكر «بتلر؛ في كتابه «فتم العرب لمصر» (تعريب محمد فريد أبو حديد بك» ص‎ 
11/1۸ فی الح عام‎ ٠١ سن ترجا ام سر الاجم قي‎ 
ا ےت موی امن فد اتاد قد ون لا العام‎ )۳٣٤٣ الکری. ص‎ 
۹ھ (أوائل العام ۰ه). آخذین بالاعتبار السافة التي كان على ساعي البرید أن بقطعها بين‎ 
قيسارية والدينة لنقل خبر فتح قيسارية إلى الخليفة ثم نقل الأوامر إلى عمرو بالتوجه إلى مصر‎ 

)۲( الواقدي. المصدر السابق» ج ۲ : ۰۲۳ وذكر البلاذري أن عمراً قد توجه ا ا و 


۳۰۳ 


باتجاہ مصرء لفتحها” وكان عليها حاكم روماني يدعى ا مقوقس (أو قیرس). فنزل 
ول ما نزل. بالعريش في سیناء من أرض مصر. ثم تابع سيره إلى «الفرماء») 
وكانت مدينة محصنة ومنيعة تسيطر على الطريق الرئيس الممتد من العريش إلى 
مصر فحاصرها شهراء وقاتل حاميتها فانتصر عليها وفتح الدینة ثم تابع 
تقدمی ا بغرب سالکا طريقاً هي الحد الفاصل بین الصحراء والري» حتى 
إذا وصل إلى «بلبیس» قاتل حامیتها وکانت بقيادة «آرطبون» (أو اریطبون) فانتصر 
عليه وامتلك ا مدینةء ثم استمر في تقدمه. جنوباً بغرب كذلك» حتی أطل بجيشه 


عل مشارف مدينة تارحية قديمة وشهيرة هي مدينة «هلیوبولیس» التي تعرف اليو 
(بعی شمس) وكان عمرو قد طلب من الخليفة ]مداداً فآمدہ بعشر ة آلاف (أو بآثني 


عشر ألف) رجل بقيادة الزبير بن العوام . 


= ۳۵۰۰۰ مقاتل (المصدر السابق» ص ۲۹۸)ء ول يذكر الطبري ولا ابن الأثير عدد هذا الجيش. 

(۳) تضاربت روايات المؤرخين في كيفية عزم عمرو بن العاص على التوجه إلى مصر لفتحهاء فقد ذكر 
کت أن عمرا قرر المضي إلى مصر من تلقاء نفسه «فغضب عمر لذلك وكتب إليه يوبخه ويعنفه 

وأمره بالرجوع إلى موضعه إن وافاه كتابه دون مصر فورد الكتاب عليه وهو بالعريش» (المصدر 
السابق. ص ۲۹۸)ء كا ذکر رواية أخرى تقول إناالخليفة عمر «کتب إلى عمرو بن العاص 2 
بالشخوص إلى مصر. فوافاه کتابه وهو محاصر فیساریة» (م. د. ص . ۵). وذکر الطبري آن 
الخليفة عمر «حين فرغ من الشام كلهاء كتب إل عمروین العاص أن يسير إلى ممر جنه 
(الصدر السابق. جع : .)٠١5‏ ول يذكر ابن الأثير شيئاً من ذلك. أما الواقدي فقد ذكر أن 
الخليفة عمر کتب إلى أبي عبيدة في الشام يقوم له : : «إذا قرأت كتابي هذا فأمر عمرو بن العاص أن 
یتوجه إلى مصر بعسکره» (المصدر السابق ج٢‏ : ۰)۲۲ ويرى «بتلر» أن عمرا اقترح على الخليفة 
فتح مصر فوافقه الخليفة على ذلك (الصدر السابق, ص .)٠٤١ - ١55‏ ونحن ل إلى اعتاد 
الرواية الثانية للبلاذري» والتي تتفق مع رواية کل من الطبري والواقدي. إذلا يعقل أن يقدم قائد 
كعمرو بن العاص عل أمر جلل وخطير كهذا الأمر بمبادرة منه وبدون أمر من الخليفة . 

)٤(‏ بیلوسیوم أو بلوز. واسمها بالقبطية (پرمون) وبالعربية (الفرماء)» وكانت قائمة على هضبة تبعد عن 
البحر نحو ميل ونصف الیل > کا كانت «مفتاح مصر من الشرق. تشرف على طريق القادم من 
الصحراء (بتلر. المصدر السابق ص ٦‏ وغلوب. الصدر السابق» ص ۷ ۰)۳ وذکر القريزي 
أن «الفرماء أو «الفرماء» هي «مدينة تلقاء مصر» سميت باسم أخي الاسکندں وهي قرية أم 
إسماعيل بن ابراهيم كانت تقع على شاطىء بحيرة «تنيس» وكانت مدينة خصبق وها قر جالنوس 
الحكيم (المقريزي› الخطط. جج ۱ : ۲۱۱). 

)2( البلاذري» الصدر السایق ص ۹ءء وقد ذكر كل من الطبري وابن ن الأثيرأ ن الخليفة أتبع عمراً 
بالزبير بن العوام (الطبري. المصدر السابقء ج٤ ٠١-1٠١5:‏ وابن الائیں المصدر السابق» 
ی ۲ :٤ء‏ إلا أ ہما م يذكرا عدد الجيش الذي رافق الزبيرإلى مصر . 


۳۰ 


دراسة أرض المعركة : (انظر الخارطة) 

لقد قامت مدینة القاهرة على أرض عرفت. منذ فرون. حضارة الاغریق 
والرومان. ومن آثار تلك الحضارة ما عفا عليه الزمن ومنها ما ظل قائاً حتی هذا 
القرن ولا یزال وسوف نحاول أن نحدد المواقع التي كانت تقوم علیها الأماکن 
التي سوف يمر ذکرها في أثناء درسنا للمعارك من عين شمس إلى الاسکندریت 
ولو على وجه التقریب. 


- مدینه گفیس : 

مدينة قديمة كانت عاصمة الفراعنة الا أنها فقدت أهميتها بعد بناء 
الإسكندرية وليس ها اليوم من أثرء ولكن أطلاها كانت لا تزال قائمة كا أنه كان 
فيها بعض المساكن الآهلة وقت الفتح الإسلامي لصر. وقد قامت» في الجانب 
الآخر لهر النیل» مدينة أخرى نحت وازداد عدد سکانہاء وهی «مدينة مصر» 
التي كان سل عا اعات اسم «تمفيس». وکان اک هه المدينة جنوب حصن 
بابليون. فكان الواقف. في وقت الفتحء في الجانب الغربي للنيل» يرى أمامه. 
على الجانب الشرقي للنهر. مدينة «مصره بوضوح؛ وقد أشرفت عليها أسوار 
حصن بابليون وحوله أطلال ممفيس. فكان اسم «مدينة مصر» يطلق اذن على 
المدينة الواقعة في الجانب الشرقي للنيل بجوار حصن بابلیون". 

فمدينة «تمفيس») الى نعنيها 5 دراستناء هي اذن. تلك التي كانت قائمة 
وقت الفتح » وكانت على الجانب الشرقي لنهر النيل» جنوب حصن «بابليون» وفي 
الموقع المعروف حاليا بمصر القديمة. 
- مدينة هليوبوليس : كانت إحدى مدن مصر الكبرى قدي اسمها الأصلي 
(أون) وقد تردد في قصص موسی. ومعناه (مدينة الشمس). ثم سماها اليونان 
بالاسم نفسه (ھلیوبولیس)ء وكذلك العرب (عين شمس) ولا دخل العرب مصر 
م يكن قد بقي من هذه المدينة الشهيرة سوى بعض الأسوار المهدمة وقائیل لاپ 


۰۱۱۵ - ۱5۵ بتلر. المصدر السابقء ص‎ )٦( 


هول وعمود هو (المسلة) المشهورة» وكانت تقع على هضبة من الأرض بیط بها 
سور لا تزال آثاره باقية إلى الیومء كا كان فيها ماء كثير وتصلح لإمداد الجيوش 
بالژن"۰ ولذلك أقام فيها عمرو بجنده عند نزوله مصر لينطلق منها فاتحاً لمواقع 
الروم وحصونہم بمصر . 
وتشكل عين شمس اليوم ضاحية من ضواحي مدينة القاهرق. عل الجائب 

الشرقي للنيل» في موقع يعرف بتل الحسن". 

- حصن بابليون : أقامه بختنصر عندما غزا مصر وسماہ باسم عاصمته (بابل) 
وحصنه بعده الامبراطور الروماني (تراجان) وسوره وزاد في بنائه . كان هذا الحصن 
قائ 5 الموقع المعروف الا بمصر القديمة بل كان موضعه في مکان يقال له 
الفسطاط وقد وصفه المقريزي كا یلی : «إعلم أن موضع الفسطاط الذي يقال له 
اليوم مدينة مصر كان فضاء ومزارع فيا بين النيل والجبل الشرقي الذي يعرف 
با بل المقطم ليس فيه من البناء والعارة سوى حصن يعرف بقصر الشمع 
وبالمعلقة)” . وكانت تحیط به أسوار مرتفعة حیط بها نہر النیل» ويحيط مپذه الأسوار 
خندق يملا بالمياه وقت فيضان النيل فيعرقل سبيل المهاجمين. وكان للحصن عدة 
أبواب وعليه عدة أبراج» وكان يتصل بجزيرة الروضة بجسر من السفن. كا 
يتصل بحصن أم دنین بالطریقة نفسهاء وكذلك جدينة مصر. وتقع إلى الشمال 
الشرقي منه سهول تكثر فيها البساتین والأديرة. ومن الآثار الباقية من هذا ا حصن 
كنس اترتا اا 


- أم دنين: قرية قديمة محصنة ومنيعة» سماھا الؤرخ القبطي حنا النقیوسی 





(۷) بتلر» م. ن. ص ۱۲۸ - ۰۱3۹ وذكر المقريزي (المصدر السابق. ج ١‏ : ۲۲۸) أنها كانت تعرف 
قديما باسم «رعمساس». 

(۸) بتلر» م ن. ص ١59‏ حاشية (۰)۲ والمقريزي » م ن جج١‏ : ۲۲۸ ۲۳۰-۰ . 

)٩(‏ المقريزي؛ المصدر السابقء ج ١‏ ۰۲۸۲ وانظر: بتلرء المصدر السابقء ص ۰۱۸۰ وقد ذكر 
و سوب یج ور چو ہش 
(سیزوسٹریس) فاطلق اسم بابل عليهء إلا أنه لا یکن الركون إلى هذه الرواية إذ أن «استرابره 
ل ب ù.‏ 
ص ۱۸۰ -۱۸۱) 


(تنونديس)» واعتبر المؤرخان العربيان المقريزي وياقوت أنها هي (القس) وأنها 
كانت على الضفة الغربية لخليج تراجان وعلى نہر النیل. وأنها كانت ميناء مصر 
وقت الفتح . ویعتبر المؤرخ (بتلر) أن ۰ قد غير مجراه في خلال آثني عشر قرنًء 
فكان يجري بجوار حصن بابليون ودير أبي سیفینء شرق الجری ا حالیء لذاء 
كانت أم دنین أو (تنونديس) تقع شال حصن بابليون فكانت تعتبر مرکزاً حربيا 
مساعدا له > کا كانت تعتبر ميناء مدينة «مصره على النيل» وكان موقعها في المكان 
الذي تقوم عليه اليوم حديقة الأزبكية» في قلب القاهرة”" . 


جزيرة الروضة: جزيرة تقع في وسط نہر النيل» ذات حصون تتصل بحصن 
بابلیون» وتسير بينها السفن. غزاها السلمون في أثناء حصارهم لحصن بابلیون 
ولا خرج الروم منہا هدم عمرو أسوارهاء إلا أن ابن طولون أعاد بناء هذه الأسوار 
عام كلامم . ساها العرب» 5 العصور التأحرق (جزيرة دار الصناعة) 
وكانت هذه الجزيرة القائمة في وسط النیل» وغرب حصن بابلیونء تعتبر مرکزاً 
حربیاً ساعداً 0اشت 


- قلعة ا حبل : أو ثنية ا حبلء أو ا حبل الأحمر. وهو جبل يطل على القاهرة من 
شرقها الشه الي ويقرب من الموضع الذي تقوم عليه اليوم قلعة القاهرة . وقد 
سماها المسلمون (مغارة بنی وائل) ریا لأن الذين كمنوا من المسلمين فيها كانوا من 
بني بنى وائل. وقد ذكر المقريزي هذه الحادثة بقوله : «فساروا ۔أ ي ی المسلمون ‏ مر 
وراء الجبل حی دخلوا مغار بي وائل قبل الصبح»”'. 

- حصن كريون : (Choereum)‏ أو کریوم وهو آخر سلسلة من الحصون بين 
حصن بابليون ومدينة الإسكئدرية عاصمة مصر في ذلك الحينء إلا أن هذه 
الحصون ۸ تكن منيعة كحصن بابلیون. ويقول المؤرخ العربي (ابن حوقل) أن 
مدينة (كريون) کانت. في آیامی مدينة عظيمة جيلة تقوم على ضفتي ترعة 
)٠١(‏ بتلر» م. ن. ص ۱۱۱ و۱۸۱ حاشية (۲). 


(۱۱) م. ن. ص ۱۷۹ . 
(۱۲) القريزي الصدر السابق. ج ۱ : ۲۸۹ 


۳.۷ 


الاسکندریة۳ وكان هذا الصن بش ں موقعا عسک یا متقدماً وهاماً اك ۲:3 
7- و بجر مو 3 و 1 م9 
استراتيجية الدفاع عن عاصمة البلاد. 


۱- وقعة عين شمس (أو هليوبوليس) (انظر الخارطة) 

هليوبوليس» أو عين شمس. ضاحية من ضواحي القاهرة اليوم» جرت 
فيها الوقعة الساة باسمها (هلیوبولیس)» بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص» 
والروم بقيادة «تیودور» وذلك عام ۱/۰ ۱م وکان جیش ال مسلمین نحو ستة 
عشر ألف مقاتل ٠‏ بینم كان جيش الروم نحو خسن ألفاً . وکانت الدينة واقعة على 
هضبة یسهل الدفاع عنبا يحيط بها سور قوي علوه عشرون قدما*»وفيرة الاء 
والغذاء» فعسکر عمرو علیھاء وکان «تیودور» في مواجهته داخل آسوار حصن 
.يقال له «بابلیون» . ولي كلا العسکرین كان كل من القائدین یفکر بالطريقة التي 
يقتاد بواسطتها خصمه إلى خارج مواقعه للنزال» فبینا كان عمرو یفکر باستدراج 
تیودور من ا حصن ومنازلته خارجه. كان تیودور یفکر بالأمر نفسه ولکن تیودور 
وقد غرته كثرة اعدد جيشه وضألة عدد جیش السلمین رأى أن يبادر لقتاهم 
بنفسه فیخرج من ا حصن وباجهم في مواقعهم. وعلم عمروء. بواسطة 
جواسیسه. با يدور في رأس تيودور» فتفاءل بالنصر إذا ما نفذ تیودور عزمه. 
ورسم عمرو في مواجهة ذلك, ال فا 


- أمر كتيبة من خمساية مقاتل » بقيادة خارجة بن حذافةء أن تتوجه شرقاًإلى «مغارة 
بني وائل» عند «قلعة الحبل» (قلعة القاهرة اليوم) , على میسرته ‏ وتکمن فیها("۲. 





(۱۳) بتلر. المصدر السابق. ص ۲۱۲ حاشية (7). 

(۱4) بتلرء المصدر السایق, ص ۱٦۹‏ حاشية (۲). ومدينة «هليوبوليس» هي مدينة «أون» أو «مدينة 
الشمس» القدیت ويرى بتلر أنها كانت تقع في الموقع المسمي «بتل الحسن» (م. ۵. ص. ۵). 
ويذكر البلاذري موقعاً يسميه «جنان الريحان» ويقول إن. عمرا نزل فيه بجيشه قبالة «الفسطاط» أو 
«حصن بابليون» (المصدر السابق ص ۲۹۸) وريا كان هذا الاسم هو فليوبوليس نفسهاء وذلك 
بسبب وفرة الماء فيها. أما غلوب فيذكر أن موقع هليوبوليس هو موقع «مصر الجديدة» اليوم (المصدر 
السابق» ص ۳۵۱). 

(۱۵) بتلن م. ن. ص ۰۱۷۰ ولکن القريزي (الصدر السابق, ج ۱ : ۲۸۹) یضم هذه الحادثة في 
حصار حصن بابلیون ولیس في وقعة عين شمس. 


۳۸ 


- أمر كتيبة أخرى من خسمایة مقاتل أن تتوجه غرباً إلى «أم دنين» (في حي 
الأزبكية الیوم) على ميمنته , وتكمن هناك . 

وأمر قائدي الكتيبتين أن لا يتحركا إلا في وقت حلده ها وهو ساعة 
اشتباك جيشه بجيش العدو. فينقض كل كمين من جهته على الجنب الذي هو 
بحذائه من العدو. 


كانت مواقع المسلمين تبعد نحو ستة آمیال أو سبعف عن مواقع الروم 
الذین تقدموا نحو مواقع السلمین, رق مقدمتهم» عل اليل «تبودوسیوس» 
و «أنستاسيوس» ویلیهم معظم الجيش وهو من الشاق رماة ورماحین . وعباً عمرو 
جيشه للقتال بانتظار وصول الروم» بینا كانت كائن السلمین قد شقت طريقها. 
ف ظلام اللیل. إلى المراكز التي حددها عمرو لا. 


خرج تيودور بجيشه من الحصن ليل وانتشر بين البساتين والأديرة والسهل 
«شمال شرقي الحصن»”" وما أن انبلج الفجر حتى كان جيش الروم قد انتشر 
مواجهة جيش المسلمين الذي كان قد تقدم بدورہء وفي الليل. ليلاقي جيش 
الروم عند «العباسية» . 

وتصادم ا حیشان متناف ا تيودور ومعه نحو أربعين ألفاً (بعد أن ترك 
ف 000 لحاية مؤخرته» نحو عشرة آلاف). وعمرو ومعه نحو خسة عشر ألفا 

ن أرسل ألفاً في الکمائن)ء ودار بینهی) قتال عنیف؛ دون أن يستطيع أي منه| 

2 الآخر. 

وفي هذه الأثناءء وبین) القتال حتدم» برز الکمین الأول منطلقاً من «مغارة 
بني وائل» وجوارها ففاجاً الروم وائقض على میمنتهم فذعروا واضطربت 
صفوفهم. ثم تقهقرت وانحرفت :تارا نحو وم دنین» وقبل أن يستفيق الروم 
من دهشتهم وذھوٰم > فاجأ الكمين الثاني منطلقاً هذه المرة من دأ م دنین». ميمنة 
الروم المنحرفة نحو هذا الوقع وكذلك میسرتہم؛ فأصبح ار والحالة هذی 


. ۱۷۱ ۶۔ ن. ص‎ )۱١( 


۳۹ 


بين نيران ثلاث: نار من الامام» وأخرى من ا یمنة وثالثة من الميسرة» فظنوا أن 
ثلاثة جيوش تهاحمهم. بدلا من واحد. فانہارت معنوياتبم» وتضعضعت 
صفوفهم. بینا اغتنم المسلمون الفرصة فاندفعوا بحماسة شديدة» يضغطون على 
الروم من كل جانب ويعملون فيهم تقتیلاء فقتل منهم كثير, قتل «كل ماکان بہامن اجنود 
الا ثلاثمائة»22. وتقهقر من نجا نحوحصن بابليون فلجأ إليهء ونزل اخرون في مياه 
النیل حیث استولوا غل بعض السفن وفروا ها إل امحصن الذکور و اسل السلمون 
على معظم ا مواقع المحيطة بأرض المعركة . أما تیودور ففر إلى الاسكندرية. بینم| احتمی 
المقوقس (حاكم مصر) بحصن بابلیون بانتظار المعركة القادمة . 

و بحدد أي من المؤرخين عدد القتلى من الفريقين في هذه المعركة» ولكن 
المؤكد أن قادة الجيش الرومي وهم تيودور وتیودوسیوس وانستاسیوس ظلوا 
سا مین وتمكن السلمون من السيطرة على مدينة «مصر» وأصبحوا «یلکون ناصية 
شاطىء النپر - النیل ‏ من ناحيتي الحصن - بابلیون - من آعلاه ومن أسفله». وانتقل 
عمرو بجيشه نحو الحصن فحاصره من كل جانب بین انحصر الروم في داخله(. 
۲ - حصار حصن بابليون 2 التصميم) 

بابليون. أو باب 00 أو حصن بابل» أو قصر الشمع أو الفسطاط أو 
مدينة اليونة"» كلها أسماء لمسمى واحد. وكان اسم الدينة «اليونة» فسماها 
السلمون «فسطاطا۱ "“ وقد بقيت معالم هذا الحصن ظاهرة حتى مطلع هذا 
القرن۲ . 


(۱۷) بتلں م. ن. ص ۱۷۲ . 

(۱۸) بتلر» م. د. ص ۰۱۷۳ ومدینة مصر هي مدينة «ممفيس» القديمة. وکانت قائمة على النیل جنوب 
حصن بابلیون (م. ن. ص ۱۱۶) 

(۱۹) بتلر. الصدر السابق ص ۱۷۰ (بابلیون)ء والطيري. الصدر السابق. ج٤‏ : ۱۰۵ (باب 
اليون) وغلوب. الصدر السابق. ص ۳:۸ ۳٣٤۹‏ (بابل)» والواقدي. الصدر السابق 
ج ۲ : ۲۳ (قصر الشمع). والبلاذري, الصدر السابق. ص ۲۲۰ (الفسطاط أو مدينة اليونة) . 
ويذكر الواقدي أن هذا الحصن قد سمي بقصر الشمع لأنه ولا خلو من شمع الملوك» (م. ن. 
ج ۲ : ۳۲). والقريزي الصدر السابق. جا : ۰۲۸۷ ويذكر القريزي أن الشمع كان يوقد 
عليه في رأس کل شهر للدلالة على البرج الذي انتقلت الشمس إليه. 

() البلاذري؛ الصدر السایق». ص ۲۹۸ . 

(۲۱) بتلر. الصدر السابق» ص ۱۷۲ . 


۳۹۰ 


كان هذا ا حصنء يعتبب قبل الفتح الاسلامي؛ مفتاح مصر السفل 
والعلياء يحيط به سور تبلغ ساكته ۱۸ قدماً ويبلغ ارتفاع بعض أماكنه ستين 
تسا وتبلغ مساحة الحصن بکامله ۱/۲ ۲ کلم" . ويقع هذا الحصن في مصر 
القديمة على الضفة الشرقية لنہر النيل حیث ترتفع على سوره من الشرق والجنوب 
أبراج محصنة ويتصل من الغرب بالنہر بواسطة باب حديدي ودرج ينتهي إلى 
سطح النبر حيث ترسو السفن؛ وال الغرب من الحصن تفع جزيرة «الروضة» في 
وسط النيل. وكانت هذه الجزيرة محصنة أيضاً لكي تزيد من مناعة الحصن الذي 
يتصل بها بواسطة جسر من السفن”".. ويحيط باحصن خندق حفره المتوقس» 
حاكم مصرء حين بدأ المسلمون غزو هذا البلد. وكان قد قرر أن يكون هذا 
الحصن أحد معاقله في مقاومة المسلمين الفاتحین“". وانشئت على الخندق قنطرة 
متحركة لا تفتح إلا من الداخلء وکان هذا الخندق يملأ بالماء عند الضرورة وفي 
وفت فیضان النیل . . وعلى مقربة من هذا الحصن يقوم حصن آخر يدعى «أم دنين» 
ویعتر مرکزا مرا مساعداً حصن بابلیون. . وتقوم القاهرة حالیاً في الکان نفسه 
الذي وجد فيه هذان الحصنان تدیل وبالتحدید «مصر القديمة) منهل"۳. 

احتل عمرو بن العاص الواقع المحيطة بعين شمس فأصبح في مواجهة 
حصن بابليون وعلى مقربة من أسواره المنيعة» وكان وس SE‏ 
نحو خمسة وعشرين ألف مقاتل بقيادة المقوقس نفسه تمدهم سفن سفن النيل بالمؤن 
والذخيرة دون عائق . بيدا م يكن جيش عمرو يتجاوز الخمسة عشر ألف مقاتل ىا 
قدمناء ووجد عمرو أنه يصعب عليه مهاجمة ا حصن واحتلاله عنوة فقرر حاصرته» 
جو سس بے تس 
ناقلة إلى ا حصن الذخيرة والژن بالاضافة إلى مناعة أسواره وضخامة أبراجه 
وخندق الماء الذي يحيط به من كل جانب. وكان المسلمون يجهلون تقنية حرب 
الحصون جهلا تاماً كم أنهم لم يكونوا جهزین بمعدات الحصار وآلاته» كل هذه 
(۲۲) م. نء ص ۱۷۲ -۱۷۷. 
(۲۳) م. ۵. ص ۰۱۷۹ 


(۲6) م. ۵. ص ۱۵6. 
(۲۵) م. ن. ص ۰۱۷۲ 


۴1١ 


الأمور كادت توهن عزية المسلمين وتجعلهم يفكرون بالارتداد عنه والتوجه إلى 
غيره من المواقع لإحتلالهاء لولا أن قائد جند الروم وحاكم مصر «قيرس» أو 
«المقوقس» كان يشعر» في قرارة نفسه بالرهبة من هؤلاء المسلمين الذين أتوا بلاده 
فان وانتصروا عليه ف مواقع عدة» فتكونت لديه قناعة تامة بأنه ۱ سبیل ال 
هزيتهم في القتال» لذا قرر مفاوضتهم بالرغم من معارضة قادته. وأک‌رهم 
«اودوقیانوس» أخو «دومنیتانوس» لهذا القرار وقد استطاع «المقوقس» أن يقنع 
هؤلاء القادة, بعد لأي» بصواب راه" . 

وی را «الروضة» بدأت المفاوضات بين الفريقين. فكان «عبادة بن 
الصامت» مفاوضاً عن المسلمين» وكان «المقوقس» نفسه ارتا عن فومه . وفاد 
عبادة مفاوضات شاقة مع القوقس اتفق على أثرها أن يتسلم المسلمون الحصن 
وفقا لشروطهم وهي : الحزية أو الاسلای ولکن هذا العهد بقي مشروطاً عوافقه 
هرقل نفسه. وانطلق القوقس إلى الاسكندرية ومنها إلى القسطنطينية لكي ينال 
موافقة هرقل على عقد الصلح هذاء ولكن هرقل أبى ذلك ونفى المقوقس من 
مصر ۲۳ . ۱ 

وكان رفض هرقل لعقد الصلح ہی مہ جو 
القتال بين الفريقين, وکانت مياه انیل 2 هذه الأثنای قد بدأت باطبوط وبدأ 
الخندق. ۳ لذلك يفرع من ا میا کا بدأت هم المدافعين تضعف وقواهم 
تخور» خاصة وأن الحصار قد استمر سبعة آشهر وفتك المرض بأهل ا حصن 
والمدافعين عنه . . ورغم أن المسلمين م يكونوا یفقهون من آمور ا حصار وفنه الا 
قلي فقد استطاعوا خلال مدة 00 هذى آن یعذوا بغضا شن ما۵ مثل 
السلالم والمجانيق التي لم تكن تترك أي أثر في أسوار الحصن الضخمة والقوية» 
وطال أمد احصار» وخاف عمرو من عاقبته على جنده. فقرر أن يقتحم الأسوارء 
وأعذ لذلك العدق وکان الروم قد ملأوا الخندق» الذي حفت میاه باحسك 
الشائكء كي يعيقوا عبوره من قبل المسلمين. كا أنهم كثفوا تلك العوائق عند 
)٢٢(‏ بتلر. م. ن. ص ۱۸۷. 
(۲۷) م. ن. ص ۱۹۳ -۱۹۵. 


(۲۸) المقريزيء الصدر السابق. ج ١‏ : ۲۹۰. 


۳۲ 


أبواب ا حصن ومداخله". ولكن ذلك كله لم يكن ليشكل عائقاً أمام المسلمين 
عندما ما عزموا على اقتحام الحصن. وقد تم ذلك بالفعل ؛ إذ مهد عمرو للاقتحام 
بضرب ا حصن بالجانیق. ثم اختار الزبيربن العوام مکاناً ضعيفاً في الخندق 
فردمه. وما أن ازفت ساعة اهجوم وكان الوقت ليل حتى اجتاز برجالی 
الخندق من ذلك الکانء ووضع سلا على السور كان قد أعده هذا الغرض» 
فتسلق بواسطته السور دون أن يفطن إليه آحد. وتسلق رجاله السور بعده» وما أن 
وصل إلى أعلى السور حتى صاح «الله أكبر» وكير رجاله بعدہء وما أن رأى الروم 
المدافعون الزبير ورجاله على أعلى السور يكبرون وسيوفهم بایدیهم حتى هلعوا 
وفروا هاربین. وحاول بعض الدافعین أن يقاتلوا فرماهم المسلمون بالنبل من 
خارج السور فشلوا مقاومتهم واحبطوا محاولتهم, واندفع الزبير من معه ال داخل 
احصن حيث دارت معركة دامية فتك السلمون فیها بالروم فتكا ذريعاً. فاجتمع 
كبارهم على عجل وقرروا تسلیم الحصن إلى المهاجمين. وكان تر انبلج على 
الروم المنهزمين» فعرض قائدهم. ويدعى (جورج) على عمرو «أن يسلّم على 
أن يأمن كل من كان هناك من الجند على أنفسهم)”" فقبل عمرو» وخالفه الزبير 
في ذلك بشدة قائلا إنه «کان على وشك أن يفتح الحصن عنوة»”". ولكن ا 
رفض ذلك وکتب إلى الروم عهدا ۱ «أن یخرج الجند من الحصن في ثلاثة أيام , 
فینزلوا بالنہر ويحملوا ما یلزم حم من القوت لبضعة أيام»”” على أن يستولي 
السلمون على كل ما في ا حصن من ذخاثر ومعدات حربیق ویدفع أهله» بعدها 
الجزية . 

وقد تم سقوط ا حصن بيد المسلمين عام 2۱4۱/۲۰" ول يذكر 
الژرخون عدد القتل من الفريقين. 


(۲۹) بتلر» المصدر السابق» ص ۱۹۵. 

(۳۰) بتلر. م. ن. ص ۲۰۰ 

(۴۱) م. ن. ص٠‏ ن. 

(۳۲) م. ۵. ص. ن. وانظر حصار حصن بابليون عند (القريزي, الصدر السابق» ج ١‏ : ۲۸۸ 
- ۲۹6). 

(۳۳) الطبري. الصدر السابقء ج٤‏ : ۱۰6 وابن الأثير. الصدر السابق, ج ۲ : ۵14 ویذکر - 


۳۱۳ 


۰ -حصار حصن كر يون 


آخر حصن من الحصون بین بابليون والاسکندرية إلا أ نه م يكن في منعة 
حصن بابليون» يبعد عن الإسكندرية نحو ٦٢‏ کلم وقد رمه الروم ليجعلوا منه 
خط الدفاع الأول عن مدینة الإسكندرية» عاصمة مصر يومذاك. وكانت 
«كريون» في ذلك الحين. مدينة تجارية كبيرة وجمیلة على ضفتي ترعة الإسكندرية. 
تشرف على الترعة التي تزود الإسكندرية بالژن.وتتصل بہذہ المدينة بسلسلة من 
الخصون» لذا كان هله الحصون أهمية كبرى لدى الروم في مخططهم الدفاعي عن 
الإسکندریةء فزجوا فيها قواتہم وحصنوها واعتنوا بها وملأوها بالذخاثر والمؤن 
والعدات ا حربیة کی تصمد لحصار طویل. فقد کانوا يعلمون جيدا أن انہیار 
دفاعهم عن عفن کوٹ انما يعني انہیار دفاعهم عن مدينة الإسكندرية بالذات» 
واستيلاء المسلمين عليهاء وبالتالي خروج الروم من مصر ومن افريقية بعدها. 

فا رن تبودور الس بعد هر ی عان سی فو الاسكندرية» 
حيث اتخذ من حصن «كريون» كرا دفاعياً له وقاعدة ثابتة لصد المسلمين عن 
مدينة الاسکندریة» فتجمع لدیه. في هذا الحصن وف الاسکندرية. نحو مسین 
ألف مقاتل مع العتاد والذخيرة والسلاح والژن واستعد تيودور لقتال المسلمين في 
هذا ا حصنء كا استعد لحصار طويل. 

أما عمروء فقد أوكل أمر حمایة حصن بابلیونء بعد فتحه» إلى حامیة من 
جنده بقيادة خارجة بن حذيفة العدوي. وتوجه بباقي الجيش نحو الاسکندرية 


المقريزي عدة روايات لتاريخ فتح هذا ا حصن فيذكر سنة ٠ھ‏ و۱1 ه و۲۵ هم ويرجح أنها فتحت 
«قبل عام الرمادی وكانت الرمادة في آخر سنة ۱۷ھ وأول 8١ه».‏ (المقريزي » المصدر السابق» 
ج ۱ : ۲۹6) الا آننا لا نوافق الفربزي عل الرأي . ويذكر بطر أن سقوط هذا الحصن قد تم 
«في يوم الجمعة السابق لعيد الفصح» أي في «السادس من نیسان عام ١54م»‏ الوافق لشهر ربیع 
الثاني عام ۲۰ ه وكان خروج الروم من الحصن «یوم الاثنين وهو عيد الفصح» (م . ۵ ص .)35١١‏ 
GE OG‏ 
۹ھ / ۷٤1م‏ وأنه قاتل الروم في مفيس وعین شمس ثم حاصرهم في بابليون سبعة آشهر فلا 
یعقل وا حالة هذه.. أن يكون سقوط هذا الحصن قد تم بالتاريخ المذكورء إلا أن بتلر يعود فيقول 
إن المؤرخين اختلفوا في ذكر التسليم وخلطوا بينه وبين تاریخ الصلح الذي عقده المقوقس 
ول يقرّه هرقل . 


۳۹ 


وقد سار بمحاذاة الجانب الشرقي للفرع الغربي للنيل (فرع رشید)» فوصل إلى 
مدينة نقیو وہ ا و فدخلها بلا قتال حيث أقام فيها 
ایام ثم تابع سيره باتجاه الإسكندرية وقد أصبحت الطریق بينه وبينها خالية من 
أية مقاومةء ثم عبر النہر باتجاه الغرب واتجه شمالاً حتى بلغ دمنہوں وم یکن يجد 
أمامه. في تقدمه» مقاومة تذكر» بل كانت فلول العدو د تتراجع أمامه متدافعة نحو 
الشمال باتجاه الإسكندرية. حتی استقروا ا 8ی حصن «کریون» حيث قرروا 
الصمود والدافعت فقد عزم «تیودور» أن یقف في هذا الحصن وقفته الاخبرق و 
يكن بامکانه إيجاد موقع آکثر ملاءمة للدفاع فقد كان هذا ا حصن معززاً بالجند 
المدافعين عن المدينة من جهة ومحمياً بالترعة من جهة أخرى, وكان خط تراجعهم 
باتجاه الإسكندرية مؤمنا من جهة ثئالثة٩۳.‏ 


وما أن أطل عمرو بجيشه على الحصن حتى أمر رجاله أن)يعسكروا في 
مواقع تحیط بەء وكانت كتائب الروم قد وفدت إلى الحصن من كل حدب 
وصوب. «من أهل سخا وبلهيت والخيس وسلطيس وغيرهم)9”" وبدأت 
الناوشات بين الفريقين. ثم استعر القتال واستمر ا حصار «بضعة ® 
وكل من الفريقين یستبسل فالمسلمون يطمحون إلى اخراج الروم من كل أ 0 
افريقية ومفتاح انتصارهم هو مفتاح هذا الحصن» > والروم يدركون خا | 
هزيمتهم في «کریون» سوف لن تبقي هم مقاماً في هذه البلادء TT‏ 
يدركان أن من يحرز الغلبة في هذه المعركة بحرز النصر الأخير. ويس الروم من 
الاستمرار في الصمود والمدافعة بعد هذه الفترة من حصار المسلمين لهم ورأوا في 


)۴٤(‏ كان موضعها عند القرية الحديثة المسماة (شبشیر)» شیال غربي منوف على نهر النيل (بتلر المصدر 
السابق ص ۲۰۸ حاشية ۲). 

(۳۵) م. ن. ص ۲۱۳ . 

)۴٦(‏ البلاذري. الصدر السابق. ص ۳۰۹ أما «بلهیت» فقد وردت «بلهیب» في نسخة آخری عن 
البلاذري. كا في «معجم البلدان» لیاقوت. وكذلك عند الطبري (م. ن. ج٤‏ : ۱۰۵) وهذه 


المواقع قديمة عفا عليها الزمن. 
(۳۷) بتلں م. ن. ص ۰۲۱۳ ويذكر بتلر أنه أخذ مدة الأيام العشرة للقتال عن المقريزي (م. ن. ص 
۶ حاشية ۲). 


۳۵ 


عن غايتهم ومطلبهم وهو استسلام ا حصن واستيلاؤهم علیه. فهزم الروم وتركوا 
الحصن منسحبین من الطريق و امتبقي فم من الخلف. باتجاه 
الإسكندرية. ولكن عمراً 1 يترك لهم مجال التحصن في المدينة فجد 5 أثرهم 
نحوهاء وبلغ أسوار الإسكندرية فضرب الحصار,خوفاء وكان سقوط حصن 
«كريون» بيد المسلمين عام ۵۲۱-/۳2184۲. 
٤‏ - فتح الإسكندرية 

تضاربت روايات المؤرخين في تاريخ فتح الإسكندريةء فذکر البلاذري 
ها رت اناهن یز طمن كريون عام ۲۱ هھ وأنه لقي الروم 000 
«فهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» ثم سار «حتى تی إلى الاسکندرية, فوجد 
چس لقتاله ITT‏ فقاتلهم المسلمون قتا شدیدا وحصر وهم ثلاثة 
آشهر ثم أن عمراً فتحها بالسيف)9” دون أن يذكر تاريخ فتح المدينةء إلا أنه 
یعود فیقول في مکان آخر: «وقال بعض الرواة إن هذه الغزاة كانت في سنة. 
۳ وذکر الطبري عدة روایات عن تاريخ فتح الاسكندرية فقال: «وقد 
اختلف الناس في فتح الاسکندرية فبعض الناس يزعم أنها فتحت في سنة همس 
وعشرين وعلى سنتين من خلافة عثمان بن عفان (رضي )۲( ۶ وذکر في رواية 
آخری أنا فتحت سنة ۲۱ ه آو سنة ۲۲ هد۳؟) وفال؛ نقلا عن الواقدي , 
نها فتحت سنة ۲۰ ه4۳). 

أما ابن الأثير فقد ذکر في أخبار سنة ۲۰ جنر ےھت 
قول بعضهم على يد عمروبن العاص والاسكتدرية شا وقيل: فتحت 
الإسكندرية سنة مس وعشرين» وقيل: فتحت مصر سنة ست عشرة في ربيع 


(۳۸) البلاذري. الصدر السابقء ص .۳۰٩‏ 

(۳۹) م. ن. ص. ۳۱۰. 

(40) م. ن. ص ۰۳۱۱ 

.۱۰۵- 1١١5 : الطري. الصدر السایق. جع‎ )5١( 
۵ : ٤٣ج م. ن.‎ )1۲( 

(1۳) م. ن. جاة ٤:‏ 


۳۹ 


الأول»۵.ومن الواضح أن ابن الأثير لا بختلف؛ في معظم رواياته وأقواله» عن 
الطبري . 


كانت مدينة الإسكندرية محصنة من ہی ومن جمیع الجهات. فهي فهي 
محاطة بسور منيع تعلوه الأبراج واحصون. كا أن البحر يحمي جانباً منبا حيث 
ترابط سفن الأسطول البيزنطي الذي يسيطر على الشاطىء سيطرة تامةء کیا كانت 
محمية من جهات أخرى بعدد من الترع (ترعة الثعبان وترعة مريوط) وببحيرة 
مريوط”!» وبحيث بات المكان الوحيد الذي يمكن منه ال هجوم على المدينة فسحة 
ضيقة نسبيا تقع في الطرف الشرقي» والجنوب الشرقيی"*. أما حامية الدينة فقد 
بلغت نحو سین ألف مقاتل"“ء وكانت الأقوات والذخائر ومعدات القتال وفيرة 
في المدينة ما جعل أمر اقتحامها آشق على المسلمين من اقتحام أي حصن آخرء 
بالإضافة إلى أن الروم استخدمواء في الدفاع عن مدینتھمء معدات القتال الثقيلة 
كالمجانيق التي كانت تصيب المسلمين ما اضطرهم للابتعاد عن أسوارهاء بينا ل 
يكن لدى المسلمين من معدات القتال الثقلية ومعدات الحصار ما يمكن أن يؤثر 
على أسوار المدينة بشي 4806 , 


وحاول عمرو» في أثناء الحصار ولرة واحدة» أن يقتحم أسوار الدینق 
فلم یوفق. إذ رده المدافعون عنها بقذائق المجانيق وبالنبال» فارتد السلمون 
وابتعدوا عن مرمی مه العدو. و يعد عمرو الكرة بعدها بل اكتفى 
بمحاصرتها منتظرا أن ييأس الروم ویقنطواء كما حصل في حصاره خصن 
الکریون» ثم خلف على الأسوار قوة من عنده للاستمرار في حصارهاء وسار مع 
من بقي من الجيش إلى مصر السفلى ليستكمل فتحها قبل أن يقترب وقت فيضان 
النيل فيعسر عليه ذلك . 
)٤٤(‏ ابن الأثير. الصدر السابق ج ۲ : ۵16. 
. (40) غلوب الصدر السابق. ص ۳۱۷ وبتلر الصدر السابق» ۲١٢‏ ۔ 
)٦٤(‏ غلوب. م. ن. ص. ن. وانظر بتلر» م. ن. ص. ن. 
)٦۷(‏ بتلرء م. د. ص. ن. 


(4۸) غلوب» م. ن. ص. ن. وبتلر م. ن. ص. ن. 
)4٩(‏ غلوب م ن. ص. نء وبتلر» م نء ص ۲۱۷ . 


۳۷ 


وكان هرقل قد توفي في أثناء حصار المسلمين لحصن بابلیون* فأعيد 
المقوقس من منفاه إلى مصر حيث توجه لتوه إلى الإسكندرية» ول يلبث فيها شهراً 
حتى قرر الاتصال بعمرو وكان قد عاد من مصر السفلى وبلاد الصعيد. بعد 
فتحهاء إلى حصن بابليون» ليقضي فيه بعض الوقت. وكانت الحرب الأهلية قد 
استعرت في مصرء والإسكندرية خصوصا”“» بين ا حزبین الأهمین. الحزب 
الأزرق ومنه الجنود الزرق ويقودهم «دومینتیانوس» والحزب الأخضر ومنه الجنود 
الخضر ويقودهم «مینوس» وهما حزبان متساويان في القوةء وقد أخذا يشتبكان في 
شوارع المدينة وینهمکان في أعمال السلب والنبب" مما أضعف معنويات أهل 
المدينة ورغبتهم في الصمود لقاء هذا التفسخ والانهیار في الحيش. وهو بعض ما 
دفع بالمقوقس للذهاب إلى عمرو في حصن بابليون وطلب عقد الصلح معه. 


والتقی الرجلان» عمرو والقوقس فی حصن بابلیونء حيث تم بينب| عقد 
الصلح الذي سلم القوقس بموجبه الإسكندرية «ومعها بقية أرجاء فص إلى 
المسلمين. وذكر الطبري في إحدى رواياته أن الصلح قد تم على أن يجمع ما في 
أيدي المسلمين من السبايا فتخير بين الإسلام أو الحرية «واجتمعت النصارى 
فجعلنا نأتي بالرجل في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية فإذا اختار 
الاسلام كبرّنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين تفتح القرية. ... ثم نحوزه إليناء 
وإذا اختار النصرانية نخرت التصازی ثم حاژوه إليهم ووضعنا عليه احزیة) تن 
وذكر ابن الأثير أن المقوقس «صالح عمرا على آثني عشر ألف دينار على أن يخرج 


(50) يذكر غلوب أن هرقل توفي في ۱۱ شباط ٦٦٣م‏ (م. ن. ص 477). 

(۵۱) يشرح بتلر هذه الحرب باسهاب في فصل خاص (م. ن. ص ۲۲۰ - ۲۲۷) ويعتير أنها السبب 
الأهم ني نزوع المقوقس لتسليم الإسكندرية» ومصر كلهاء إلى المسلمين. كا يعزو ذلك إلى كره 
القوقس للأقباط وحقده عليهم (م. ن. ص ۲۳۳). ويجري غلوب راہ في هذا القول (م. ۵. 
ص . ۳۷۲-۳۷۰). ويعتمد بتلر. على ما یظهر. أقوال المؤرخ حنا النقيوسي في روايته عن اخرب 
الأهليةء إلا أننا لا نجد ذكرا لهذه الحرب عند آشهر المؤرخين العرب مثل الطبري وابن الأثير 
والبلاذري وكذلك الواقدي . 

(۰۲) غلوب المصدر السابق. ص ۳۷۱. 

(۰۳ غلوب. الصدر السایق. ص ۰۳۷۱ 

۲ : الطبري. الصدر السابق. جع‎ )۵ ٤( 


۳۱۸ 


من الإسكندرية من أراد اخروج ویقیم من آراد القیام »۳۳۰ . أما بتلرء فهو يعتمد 

. أن يدفع الجزية كل من دخل في العقد‎ ١١ 

و؟ ‏ أن تعقد هدنة لنحو أحد عشر شهرا تنتهي في أول شهر بابه القبطي ا موافق 
للثامن والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) من سنة ۲ع1م. 

(۲ - أن يبقى العرب في مواضعهم في مدة هذه الحدنة على أن يعتزلوا وحدهم ولا 
يسعوا أي سعي لقتال الاسكندرية وأن يكف الروم عن القتال. 

«6 ۔ أن ترحل مسلحة الإسكندرية في البحر ويحمل جنودها معهم متاعهم 
وأمواهم حميعهاء على أن من أراد الرحيل من جانب البر فله أن يفعل على أن 

وه أن لا يعود جيش من الروم إلى مصر أو يسعى لردها. 

و5 - أن يكف المسلمون عن أخذ كنائس المسيحيين ولا يتدخلوا في أمورهم أي 
تدخل . 

(۷- أن يباح للیھود الإقامة في الإسكندرية. 

«۸ ۔ أن يبعث الروم رهائن من قبلهم ماية وخسین من جنودهم وخمسين من غير 
الحند ضانا لانفاذ العقد)”” . 
ول نجد لدى الؤرخین العرب نصاً مشاہاً لهذا العقد. فلم يذكر الطبري 

ولا البلاذري ولا ابن الأثير ولا الواقدي شیئا من ذلك وقد استمر حصار 

المسلمين للاسکندر ية ثلاثة أشهر"“ وانتهى بخضوعها لحم كا قدمنا"*. 
ويذكر بتلرء نقلا عن حنا النقيوسي. تاريخ خروج المقوقس (أو قیرس) إلى 





(ده) ابن الأثیں المصدر السابق, ج ۲ : ۰۵1۷ وذكر البلاذري مثل ذلك إلا أنه جعل ما صالح عليه 
عمرو القوقس مثلاثة عشر ألف دیناره بدلا من أثني عشر فا (المصدر السابق» ص 071١‏ . 

(٦ہ)‏ بتلں م. ن. ص ۲۳١٣‏ . 

(۵۷) البلاذري» المصدر السابق. ص ۰ وابن الأئیں المصدر السابق, ج ۲ : ٥٦۷‏ . والمقريزي 
الصدر السایق جا : ۰۱۱۳ 

(۸ه) لم يتمكن بتلر من إخفاء تعصبه وذلك بإظهار حقده على القوقس وكرهه له وإتهامه إياه بأنه «لم - 


۳۹ 


حصن بابليون لمفاوضته عمروء وتاريخ توقيع عقد الصلح بينه وبين عمرو لتسليم 
الاسکندرية. (وينقل غلوب عن بتلر التواريخ نفسها) فيذكر أن المقوقس خرج إلى 
حصن بابليون «في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) بعد نحو عام من صلح 
بابليون الذي م یتم )6 وتم توقيع عقد الصلح بینه وبين عمرو بشأن الإسكندرية 
في 8 تشرين الثاني عام ۱ 
إلا أن هذا التاريخ يختلف إلى حد كبير عن بعض التواريخ الواردة في 
روايات المؤرخين العرب؛ وربا يكون مرد ذلك الهلة التي طلبها عمرو 
لكاتبة الخليفة بشأن إبرام العقد. أو مهلة الهدنة التي اعطيت للروم كي يخرجوا من 
المدينة ويدخلها المسلمون» وهذاء فإننا نرجح أن يكون المسلمون قد دخلوا 
الإسكندرية في عام ۸16۲/2۵۲۱. 
وآختلف المؤرخون. كذلك > في أمر فتح الإسكندرية. نز صلحا أم 
ہو وہ ہے ہس سی و وم تی ہی قى أهلها ول 
یقتل وم يسب وجعلهم ذمة كأهل آلیونة ومنهم من قال إن فتحها تم 
صلحاه». أما الطبري فيذكر في رواية أن فتح الاسكندرية تم بناء على «عهد» بين 
عمرو وصاحبها (وهو المقوقس) ويذكر بعد ذلك رواية تخيبر النصارى بین الإسلام 
أو ا حزیة کے سبق واوردناها۳ ول يذكر غير ذلك . ونحن رجح الرأي القائل 
ينس بعد عودته ما كان في قلبه من الحفيظة على ديانة القبط. فكان يرضى بالاذعان للعدو 
وإسلام البلاد له ومصالحة من لا يؤمنون بدين المسيح : ولكنه ما كان ليرضى بأن يسام القبط 
ويعفو عنهم» ويتهمه. في مكان آخر بأنه كان يرغب في «إسلام بلاد مصر جميعها للعرب» وقد 
توصل إلى هذا الأمر «بالخداع والدناءة. حتى أنه لم يستطع أن يظهره لكبار قادة الدولة 
في الاسکندرية ولا أن يعلنه للناس. فخرج وحده ذاهباً إلى حصن بابليون» لعرض الصلح 
على عمرو. (م. ن. ص ۲۳۳). وانظر (فتح الإسكندرية) عند المقريزي (المصدر السابق ج 
)۱٦٦١ - ۳ ۱‏ وقد ذكر أنه تم عام ۲۲ ه رم . ن. ج ۱: 158). 
(09) بتلر» م ن. ص ۲۳۳ وغلوب» م. د. ص ۳۷۱ . 
) ۰) بتلره م. ن. ص ۰۲۳۵ وغلوب» م. ن. ص ۳۷۲ . 
)1( البلاذري , المصدر السابق» ص ۳۱۰ وابن ن الأثیره المصدر السابقء ج ۲ : لا5ه. 
(1۲) ابن الاثی إذ قال: «وقيل إن المقوقس صالح عمراً. . . على أن يخرج من الإسكندرية من أراد 


الخروج ويقيم من آراد القیام» (م. ن. ص. ن). 
(1۳) الطبري, الصدر السابق, جع : ۱۰6 .٠١5-‏ 


۳۳۰ 


بأن دخول المسلمين الإسكندرية كان صلحاً وبعقد بين عمرو والمقوقس 

إلا أن ذلك ۸ يكن آخر عهد الروم بالإسكندرية إذ أنهم عادوا إليها عام 
0٩11/۵‏ باسطول كبير عدده ثلاثاية سفينة حربية بقيادة البطريرك 
مانویل<. وذلك بعدآن کاتبهم من فیها من الروم ودعوهم إلى نقض الصلح مع 
السلمین . وتمكنت هذه الحملة من احتلال الإسكندرية بمعاونة من بقي فیها من 
الروم» إلا أن هذا الاحتلال لم يدم طوبلا إذ سرعان ما عاد عمرو بن العاص 
إليها بخمسة عشر ألف مقاتل”" فحاصرها وآلى على نفسه ليهدمنّ أسوارها ولا 
يترك للروم سبیلا إليهاء : ثم أنه دخلها وقاتل الروم فيها فهزمهم وقتل منہم في البلد 
ا سس الخصي ..... وهدم عمرو سور الإسكندرية وتركها 
بغبر سور آما القوقس فقد ثبت عل عهد الصلح و ینقض*ء فأقره عمرو 
ومن معه على أمره الأول «وروي ایضا أنه قد كان مات قبل هذه الغزاة»۳ وأما 
من تبقى من الروم في الدینف وخاصة أولئك الذين تعاونوا مع مانويل في هجمته» 


فقد الجأواء مع الجند إلى السفن. وولوا هارین . واستقر السلمون بعد ذلك 
نہائیاء 5 الدینه . 


ویذکر القريزي أن عمراً آمر جنده بالکف عن قتل الروم عندما وصل إلى 
وسط المدینةف وبق 5 ذلك المكان محرا دعاه «(مسحد الرمةء تذكاراً ما 
جری! تل 


)٦٤(‏ البلاذري. الصدر السایق, ص ۳۱۰ ۔۳۱۱ء وابن الأثير. المصدر السابق. ج ۳ : ۸۱ کا 
ذكر الطبري هذه الوقعة في أحداث العام الذکور (۲۰ه). ونقل الشيء نفسه عن الواقدي, 
(الطبري. الصدر السابق. ج٤‏ : ۲۵۰) وكذلك المقريزي الذي ذكر أا جرت عام ٢ھ‏ 
(الصدر السابق. ج ١‏ : 158). 

)30( البلاذري , م. د. ص. ن. وابن الأئیں م. ن. ص. ن. 

(OD‏ البلادري م. ن. ص. ن. 

(1۷) ابن الأثير. المصدر السابق. ج م : ۱ والبلاذري. المصدر السابق. ص ۳۱۱ والمقريزي. المصدر 
السابق. ج ١‏ : ۱۹۸. 

(1۸) ابن الائیں م. ن. ص. ن. 

(19) البلاذريء م. ن. ص. ۳۱۱ -۳۱۲. 

(۷۰) القريزي» الصدر السابق. ج ١‏ : 158 . وانظر زنقض الروم لصلح الاسکندرية وفتحها) عند 
القريزي؛ م . ن. ج ۱ : ۱1۸-۷ . 

۳۳۱ 


ويظهر أن الخلاف الذي جرى حول فتح الإسكندرية. تسا أم عنوة» 
ناتج عن هذین الفتحن. الأول الذي ری سلا عام ١ھ/‏ ٦٦٣م‏ وفي عهد 
.الخليفة عمر (رغی) کے قدمنك والثاني الذي جری عنوة عام ۱/۵ م «في 
خلافة عشان وبعد وفاة عمرم۲۲. 

الدروس المستخلضة 
من 
«عين شمس إلى الإسكندرية» 

: أسلوب الباغتة بالکمائن‎ -١ 

لا مر او ود ور و یور فقد اعد هذه 
ا فاحسن اختيار تلك الواقم» وق ساعة کک 
يكون العدو منشغلا بجاہت » فباغتته تلك الکمائن في ميمنته وميسرته. فأحسن 
بذلك اختيار التوقيت وساعة الصفر ونقاط الصدم مع العدو. وهكذا تعتبر عملية 
عمرو «المباغتة بالکائن» في هذه الوقعة من أكثر عمليات الباغتة نجاحاً واتقاناً. 


۳ أسلوب المباغتة في أثناء الحصار: 


واتقن عمرو کذلك أسلوب الباغتة في أثناء حصار حصن بابلیون» فبینا 
كان الروم الحاصرون في هذا الحصن مطمئنین إلى أن السلمین لن يستطيعوا النیل 
مہم بفضل مناعة حصونهم وأسوارهم وما لديهم من ذخائر ومؤن ومعدات حربية» 
وبفضل ما وضعوه من عوائق من الحسك الشائك على أبواب ا حصن وف الخندق 
الذي جفت مياهه بعد هبوط مياه النيلء إذا بهم یفاجأون. في ليلة مظلمة 
بالزبير بن العوام وثلة من رجاله المقاتلين» يعتلون السور مکبرین ويباغتونهم 


(71)البلاذري. م. ن. ص ۳۱ ويظهر أن رواية الطبري التي سبق ذكرها والتي يقول فيها إن: بعض 
الناس يزعم ان الإسكندرية فتحت عام ۲۵ ه. وعلى سنتین من خلافة عثان بن عفان (رضي) 
(الطبري, المصدر السابق» ج٤‏ : )٠١6- ٠١5‏ تتناول ولا شك الفتح الثاني الذي تم عنوق 
وليس الأول الذي تم صلحاً. 


فض 


فيعملون السيف فيهم. وبيزم من في ا حصن من المدافعين فیطلبون الصلح 
والأمان. ويدخل المسلمون ا حصن فاتحين. 
۳ - أسلوب «التفس الطويل» في'الحصار: 

اعتمد عمرو في حصار «کریون» و«الإسكندرية» أسلوب «النفس 
الطويل». فهو عندما أيقن صعو به ة الانتصار عل الروم المتمركزين 5 مواقع منيعة 
وحصنه 5 كريون. بدا بمناوشتهم › غ لمرة واحدة فقطى شن هجوم على 
الحصن. إلا أ نه فشل» فاستمر فى الناوشة تارکاً للزمن والارهاق ونفاذ الذخيرة 
والمؤونة وصبر الرجال» أن یفعل فعله . وهکذا کان» وما أن استمر حصار كريون 
یر ےہ و سورد تس ود 
ا ا اا ھی الفرصة 
الأخيرة لجيشهم بل وضم جیعاء فإن سقطوا في الإسكندرية شرا فصر وق 
افريقيا بأسرها. وهذا ما حصل نام وليس صحيحاً على الإطلاق ما نسبه المؤرخ 
«بتلر» إلى القوقس من خيانة «وخداع ودناءة» إذ آنه لیس منطقیا ولا معقولا أن يخون 
ملك کالقوقس نفسه ملکه وقومه بالشکل الذي وصفه بتلر . 


۳۳ 











سے ب "n‏ 5 ے‫ 
رتم عين نس وحار بابدیون 
(EY. <C.)‏ 


. الا الجبري بسن ادن والروم‎ ١ 

> میسوة الهس تَنْمعن على الروم . 

۳ ا غراف ا رمع الى اليا عت من المامين . 

> منم امین تن على ارم 

° قرام تیو روہ ح الد سکن ری » تراجع بای 
الررم باه بابلیون ۔ 

. تو الماميث حر معن بایلیوئٹ‎ ٦ 

۷ ھا می باشیوفت . 

۸ توج رو حوالد گن . 
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# تعمد عن الممايا ١ي‏ كانت موعودة سند ها 


( دنر » تم الوب لهر » ص ٦ء‏ هرف ) 


مصن بابلیورےے الروماق* 


المَاله الزامسة 


وادہ و لڪ (Guadalete)‏ 


و 
ام 
معركة العبی ام < الس 
۳ ےت 2)0 


وادي لگەء هكذا يسميه ابن عذارى في کتابه (البيان الْغرب)" نقلا عن 
الرازي والحميري في كتابه (الروض المعطار)". والقري في كتابه (نفح 
الطیب) نقل عن ابن حیان في کتابه (القتبس). ووادي لکه أو وادي یکی کا 
يسميه ابن القوطية في كتابه (تاريخ افتتاح الأندلس)) وربما كان ابن عذاری 
یقصدہ عندما ذكر أن رذريق قتل في «وادي الطین». كا سماه بعض المؤرخين 
وادي البرباط نسبة إلى نهر البرباط (8۵:0۵16) الذي يمر فیه۲". ونسبه احميري 
إلى مدينة قديمة كانت تدعى لكه» وتقع على نهر لكه. من كورة شذونة» جنوب 
الأندلس.وزاد على ذلك أنه «موضع من أرض الجزيرة الخضراء من ساحل 
الأندلس القبلي» فيه التقى طارق بن زیاد... مع لذريق طاغية الأندلس آخر 

ملوك القوط الخ . ۳0.۰ 
وقد أجمع المؤرخون العرب على تسمية هذه العركة باسم «معركة وادی لکه؛ 


(۱) ابن عذارى المراكشي. البيان ارب في أخبار الأندلس والمغرب. ج ۲ : ۸ 

(۲) الحميري. محمد بن عبد المنعم. الروض العطار في خبر الاقطار. ص .٠٦٦‏ 

(۳) القري التلمسانیء أحمد بن محمد نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج ۱: ۲۲۳. 
)٤(‏ ابن القوطية. أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۳۳ وحاشية ١‏ و۳. 
(۵) ابن عذارى. المصدر السابق» ص ۷. 

.۷۳ مؤنس» حسین. فجر الأندلس. ص‎ )٦( 

(۷) الجميري. الصدر السابق. ص ٩۱۱‏ وه*1. 


۳۹ 


مع أن خارطة الأندلس تظهر هذا الوادي (0۵001606) في موقع ختلف عن موقع 
المعركة. وعن «وادي البرباط» كذلك. فبینا نجد «وادي لکه» يقع شال «مدينة 
صيدونيا 8نه5140 من۵ع2) أو «شذونة» كا يسميها المؤرخون العرب. ويمتد من 
شمال بلدة «أولفيرا 0۵۵ شمالا بشرق. حتى جزيرة «قادس 08012» على 
الساحل الأطلسي» جنوباً بغرب» (انظر الخارطة)» نجد. من جهة آخری 
«وادي البرباط) یقع جنوب وادي لکه وعلی موازاته. ویتد من شرق مدینه 
«شذونة» شمالا 720 بمحاذاة بحيرة ة «اخندق» أو بحيرة الخاندا (Lago de La‏ 
(دلصه1 وغترقاً السهل الفسيح المحيط بہاء لينتهي في المحيط الأطلسي ( (أو بحر 
الظلیات) عند مدينة البرباط (83:58:6) بالقرب من «الطرف الأغر» على الساحل 
الجنوبي للأندلس. 

لا شك في أن هذه المعركة قد جرت على «نهر البرباط؛ أو «وادي البرباط». 
وأن تسميتها بمعركة «وادي لکه» خط كاد يجمع عليه المؤرخون العرب» ودلیلنا 
على ذلك أن بعضهم قد سماھا «معركة البحيرة» نسبة إلى «بحيرة ا حانداءء وسماھا 
بعضهم الآخر «معركة شذونة) نسبة إلى مديئة «شذونة» القريبة من النهر والبحيرة. 
ولا شك كذلك في أن التسمية الصحيحة هذه المعركة هى «معركة وادي البرباط) 
وهو اسم الوادي الذي جرت فع عليه" . ۱ 

جرت هذه المعركة بین طارق بن زياد الليثي”" وبين رودريك (6دعنع0۵) 


(۸) هكذا يسميها مؤنس دون أن يذكر مصدر هذه التسمیة؛ وربا أخذها من كلمة (خاندا 208هت) 
الاسبانية الشتقة من كلمة (خندق) العربیف (مؤنس. الصدر نفسه ص ۷۱). 

)٩(‏ يجدر الإشارة إلى أن كلمة رلک تلفظ بصور ختلفة مثل: لک عند ابن عذارى. وکذلك 
الحميري . ولگ عند القري. وابن القوطي . وعند ابن اخطیب. 0 ۶ في الصورة الاسبانية 
للرازي؛ وقد حاول البعض تفسير اسم هذا الوادي (بوادي اللذة أ و وادي السرور) 0602۵1616 
(انظر: منس. المصدر السابقء ص ۷۱ حاشية .)١‏ 

(۱۰) ورد في «أخبار مجموعة» تولف جھول ص ۸ «فالتقی لذريق وطارق. وهو بالجزيرة» بموضع 
يقال له: البحبرت فاقتتلوا تال شدیدا فانهزمت الميمنة والميسرة . ٠ء‏ ویذکر محمد عبد الله 
عنان في کتابه (دولة الاسلام في الاندلس» ق ۱ : 4۵)» مشیراً إلى المرکة نفسها: «هکذا كانت 
موقعة شذونة التي دالت فیها دولة القوطء كا يشير في مکان آخر من الکتاب نفسه (ص 4۳) إلى 
هذا الالتباس الذي وقع فيه الؤرخون العرب. ويؤكد ما ذهبنا إليه من أن العركة جرت على وادي 
البرباط وليس على وادي لكه. 

(۱۱) هكذا نسبه ابن خلدون في تاريخه (كتاب العبر وديوان البتداً والخير. جع : ۲۵۳) وقد اختلف|۔ 


۳۳۰ 


أو لذريق ملك القوط”٠‏ وآخر ملوك اسبانیا قبل الفتح في عام ۲ھ (۱ الام) وقد 
استمرت ثمانية أيام وانتهت بہزیة القوط هزيمة تامة. وأهمية هذه المعركة أنها كانت 
أول معركة حاسمة في الفتح الإسلامي لبلاد الاندلسن» إذ تمزق. على آثرها 
الجيش الاسباني (القوطي) وانپار» وانفتحت أمام طارق» ومن جاء بعده من 
المسلمين الفاتحینء أبواب الأندلس وما بعدها من اسبانيا وجنوب فرنسا. 

: الوضع العام ومقدمات الفتح‎ - ١ 

۱ يمتد الساحل الشمالي للمغرب العربي (الافريقي) ما بين مدينتي (الجزائر) 
شرقا و «طنجة» یا بموازاة الساحل الجنوي لشبه جزيرة «ايبيريه») من 0 
ُوروباء أو الساحل الاسباني. ما بين «قرطاجنة» في اقلیم (تدمیر» على البحر 
التوسط 1۳ و (قادس ن» على المحيط الاطلسي نوا . وتفصل بين الساحلين 
میاه البحر الأبیض المتوسط التي تتصل ما بين «ألمرية) على الساحل الاسباني 
و «وهران» على الساحل الافریقي ء بما كان یسمی قدا «بحر الزقاق»۳. ویقترت 


المؤرخون في أصل طارق ونسبته. فذكر القري أنه فارسي أو بربري إذ قال: «فدعا - أي موسی بن 
نصير - مولى له كان على مقدمته يسمى طارق بن زياد بن عبد الله فارسياً مذانیاء قيل إنه ليس 
بمولى لوسی وانما هو رجل من صدف. وقيل: مولى هم وقيل: إنه بربري من نفزة» (القري 
المصدر السابق. ج ۱ : ۲۳۸) . وذكر ابن عذارى نقلا عن صالح بن أبي صالح أنه بربري فقال: 
«هو طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن وفجوم بن نيزغاسن بن ولهاص بن یطوفت بن نفزاوه 
(ابن عذاری. المصدر السابق. ص ۵). فهو اذن بربري من نفزة. ونجد في «أخبار مجموعة» قولاً 
يشبه ما ورد عند المقري. وهو أن طارقا كان «فارسياً همذانیا»: ويقال: إنه ليس بول مومی بن 
نصير و «إنه من موالی صدِف» (ص ۱۷) . ولكن معظم المؤرخين المحدثين يكادون يجمعون على أن 
طارقا بربري الأصل من نفزة بافريقية (مونس المصدر السابق. > ص 18). 

(۱۲) اتفق المؤرخون العرب على أن رودريك كان ملك القوط في هذه الفترة وقائد جيشهم في هذه 
المعركة, إلا أن المؤرخين العرب والمسلمين اختلفوا في كتابة اسمه. ٠‏ فكتبه الحميري لذريق (المصدر 
السابق ص ٦٦٦)ء‏ وكتبه ابن خلدون: لزريق (المصدر السابق. ج ٤‏ : ۲۵۳) وكتبه الطبري : 
الأدرينوق) (تاريخ الرسل والملوك. ج 1 : ۸٦٦)ء‏ وكتبه ابن الأثير: الاذرينوق. واعتيره من 
اصبهان ومن ملوك عجم الأندلس» » (الکامل في التاریخ. ج ٤‏ ٥٥ء‏ وکتبه القري : لذريق 
(الصدر السابق ص ۳ وكتبه كذلك ابن القوطية (المصدر السابق. ص ۲۹) وف «أخبار 
مجموعة» ورد كذلك (ص ۱۵). وکتبه ابن عذاری: رذریق (الصدر السابق. ص ۳) .روقد ذهب 
معظم المؤرخين إلى القول إن ملوك القوط في الأندلس کانوا من العجم. وقال البلاذري إن أصلهم 
من اصبهان (فتوح البلدان. ص ۳۲۳). 


۴۳1 


الساحلان. الأوروي والافريقي. فيكادان یتعانقان ما بين «سبتة» شرقا 
و«طنجة» غرباًء على الساحل الافريقي. وجزيرة دطریف+*'ء على الساحل 
الأوروبي» عند المضيق الذي يصل بین البحر والحیط. والذي سماه العرب في أول 
الفتح «مجازاً»*" + وعند الجبل الذي سمي «جبل الفتح» أو «جبل طارق»". 
نسبة إلى القائد المسلم طارق بن زياد الليثي» الذي فتح تلك البلاد المسماة «بلاد 
الأندلس». 

وكان السلمون. في أواخر القرن الأول الهجري. أي في أوائل الثامن 
اليلادي. وني عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. قد أكملوا بسط سلطتهم 
على شمال افريقياء باستثناء «سبتة) فقد قعد عنها موسی بن نصير بعد أن لقي 
مقاومة عنيفة من حاكمها البيزنطى جوليان («هنانا3) أو يليان" الذي كان يتلقى 
الد والعون .من غلك القوط ی شبه جزيرة اة (اسبانیا)». وکانت وسبتة؛ 
(018) هذه آخر معقل للبيزنطيين فی افريقيا الشمالیةء کا أنها م تكن تشكل أي 





(1) المقري» المصدر السابق» ج ١‏ : ۲۳۲. نقلا عن ابن حيان في «القتبس». 

)١5(‏ جزيرة طريف ليست بجزيرة» واغا سميت بذلك الجزيرة التي أمامها في البحر وهي ا حزیرۂ 
الخضراء وطريف النسوبة إليه بربري من موالي مومی بن نصیر بعثه موسى قبل طارق ببعثة إلى 
تلك البلاد ليستكشف أخبارها (القري الصدر السابق. ج ١‏ : ۱۵۲). 

(۱۵) المقري» الصدر السابق. ج .7١5 : ١‏ نقلا عن الحجازي وابن حيان وغيرهما. 

.۲٥٢ : ابن خلدون, الصدر السابق.» جع‎ )١١( 

(۱۷) اختلف المؤرخون في نسب «یلیان» هذاء فمنہم ساقدرا «2۷607ه5» الذي اعتيره فارسي الأصل , 
من الازارقة (مؤنس. المصدر السابق. ص ۵٩۳‏ حاشية ۳). وقد ذكرت الروايات الإسلامية سلالة 
يليان بعد الفتح كما يلي: يليان - بلكايش (أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه) ‏ عبد الله الحكم 
۔ سليهان ‏ أيوب (توفي سنة ٣۳۲ھ)‏ ۔ سلیمان (توفي سنة ۳۷۹ف - أحمد (توفي سنة ۳۸۸ه) وقد 
اشتهر الثلائة الأخيرون من هذه السلالة بصدق إسلامهم وسعة علمهم (مؤنس» م. ن. ص . 0۳ 
- ۵6 حاشية ۳)ء وكذلك كتاب «أخبار مجموعة» الذي اعتبره «علجا» أي فارسیا فجاء فيه «وكان 
علیها - أي سبتة - وعلى حوضا من المدائن» علج يسمى يُليان» (اخبار مجموعةء ص ۱۵) وكذلك 
(ابن عذارى) الذي اعتبرہ علجاء أي فارسيا (المصدر السابق. ج ۲ : 4)» نقلا عن عریب 
ومنهم (ابن خلدون) الذي اعتبره بربریأء قال ابن خلدون «وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي 
هو اليوم بجبال غمارة يسمي بليان» - بالباء يليس بالياء ‏ (المصدر السابقء ج ٤‏ : ۲۵۳). وذكر 
مؤنس أن بعض المؤرخين يزعم أن يليان قوطي والبعض الآخر يزعم أنه رومي » إلا أنه لم يذكر من 
هو هذا البعض أو ذاك (مؤنس. المصدر السابق.» ص 57 -07) 


۳۳۲ 


خطر على الولاية الإسلامية الجديدة» بل أضحت. بعكس ذلك تحت رحمة 
المسلمين الذين استولوا على «طنجة» ول یبقوا حاکم «سبتة» الا شرا ساخلا 
وا ودا ورمما كان ذلك هو السبب الأساسي في تساهل المسلمين مع حاكم 
«سبتة» البيزنطي . 

وجعل موسى (بن نصير)*" مدينة «القيروان» عاصمة لولايته في افريقيا 
الإسلامیة ثم انصرف إلى تنظيم الحكم والادارة في هذه الولاية بعد أن سلم 
حكم طنجة الواقعة على حدود «سبتة» لواحد من أكفاء قادته وأكثرهم بسالة 
وجدارق والذي سوف یعرف فی بعد. بفاتح الأندلس» وهو «طارق بن زياد 
الليثي». ولعله حطر ببال طارق. وهويسرّح بصره من مقره في المدينة الأفريقية 
الؤاقعة على الساحل المقابل والقريب من الساحل الأندلسي» فوق مياه ذلك المجاز 
أو الخليج أو المضيق من بحر الزقاق”» لعله خطر بباله أن ينطلق. عبر هذه 
الیای لیستکشف معالم القارة المقابلة والغريبة عنه وعن عالمه الصحراوي. ولكنه م 
يكن حسب. ولا شك. أن القدر قد أعده ليكون أول قائد مسلم تطأ قدماه أرض 
تلك الدیار فاتحا 

1 كان للمسلمين طموح في فتح بلاد الآندلس في ذلك این وبعد أن 

ستتب الحكم هم في شمال افریقیاء فان ظروف الحكم الذي كان قائ في شبه 
1 الإيبيرية قد ساعدتهم ولا شك. إلى حد کب على تحقيق هذا الطموح. 
فقد كان رودريك (أو لذریق) يعاني من مشاکل داخلية ضاغطة وصعبة اخل» 
كان قد انتزع الحكم من أصحابه الشرعیین آل غيطشة (۷:120) بعد موت هذ 


(۱۸) أبو عبد الرهن. موس بن نصیرہ قيل إنه لخمي (ينتمي إلى بني لخم) وقيل إنه بكري (من بكر بن 
0 وقيل إنه علج أصابه خالد بن الولید في عين التمر فضاز و فا لعل العزيز بن مروان 
الذي أعتقه (المقري. المصدر السابق» ص (E‏ 

)۱٩(‏ سمي «مجازا» كا مر معناء وسمي «خلیجاه كما ورد في كتاب «أخبار مجموعة» وفي كتاب من 
مومی بن نصير إلى الولید بن عبد اللك (ص .)١5‏ وسمي «مضیقا» کا هو معروف الیوم. 
كيه وح لو ھی و 
أوائل عام ٩‏ ۰ وذكر مؤنس روايتين مختلفتين عن موت غيطشة فقال في إحداهما ‏ ص ۱۵ - إنه 
مات ميتة طبیعیةء وقال في الثانية - ص ۵۵ - إِنْه مات قتلا ولم توضح المراجع الأخرى ذلك. وقد 
خلف غیطشة أولاداً صغاراً اختلف المؤرخون في عددهم. فجاء في كتاب «أخبار محموعة» ما يلي : 


۳۳۳ 


الأخير وتركه أولاداً مقار فاصرین وضعفاء و يكن لذریق» 5 الأصل. من 
«بيت اللك» وإنما كان أحد قادة جيش غيطشة وفرسانه۲. 
الذين کانواء في الأساس. حلفاء للملك التوفی. وكان يليان واحدا من هؤلاء 
الحلفاءء فلجاً إليه أولاد غيطشة سرا يطلبون منه مؤازرتهم لاستعادة ملك أبيهم 
من غاصبه۲ , 

وکان لاولاد غيطشة أنصار كثر في تملكة لذریق. مما شجع يليان» وهو 
خصم لذریق على السعي لخلع هذا الأخير بأية وسيلة من الوسائل. ول يكن 


«هلك ملك الأندلس غیطشةء وترك أولادا لم يرضهم أهلها. منہم : ششبرت: وابه» (ص ۱۵): 
وذكر «ابن القوطية» أن غيطشة «آخر ملوك القوط بالأندلس» توفي عن ثلاثة أولاد: «أکرهم ألمند 
ثم وقلة (والاصل : رملة) ثم آرطباش» (المصدر السابق ص ۲۹)ء وذكر المقري أن 0007 
اقتسمواء بعد الفتح ميم والدهم. وكانت ثلاثة آلاف ضيعة. فصار هنما لكبيرهم آلند 

ضيعة . . وصار لأرطباش ألف ضیعة وهو تلوه في السن . . وصار لثالثهم وقلة ہی 
(ص ۰)۲4۹ ولكن مؤنس يقرر. بعد بحث دقيق قام به في هذا الجال ا ف بر من مد 
زوجا أرملة طامعة في العرش , وأخاً لا يقل طمعاً هو أبه (دمم0) وكان أسقفاً لاشبيلية» وثلاثة بنین 
هم: خيلا (رمله عن المقري وابن القوطية وصحتم وقله). والمند (Olmundo)‏ وارطاقازدس أو 
اردبست (أرطباس أو آرطبان)» وتضيف بعض الروايات شخصاً آخر سيلعب فيا يلي من الحوادث 
دور مهيا هو سيسيرت و 515006700 (ششبرت» وسبری. وسبسرة في النصوص العر بية) . وتزعم أنه كان 
أخاً لغيطشة أو ابناً له ويذهب ساقدرا Saavedra‏ إلى أنه لم يكن من العائلة. وإغما من المتصلين مها 
وحسب» (المصدر السابق ص ۱۵). 

(۲۱) جاء في «أخبار مجموعة» أن القوط رفضوا أن يحكمهم أي من أولاد غيطشة فتراضوا على «علج يقال 
له : لذریق شجاع ٠»‏ هجوم » ليس من بيت الملك. إلا أنه من قوادهم وفرسانهم فولوه آمرهم » 
(المصدر السابق ص 0 إلا أن معظم المؤرخين مجمعون على أن لذريق انتزع الملك انتراعا 
(انظر: المقري . م . ن. ج ۱: ۲۳۳-۲۳۲ عن ابن حيان) . ويذكر ابن القوطية أنه عندما توفي 
غيطشة. كان أولاده وت «فضبطت عليهم أمهم ملك أبيهم بطليطلة. وانحرف لذريق. وكان 
قائداً للملك أبيهم. . . فاحتل قرطبة» (م. ۵. ص ۲۹). 

(۲۲) يذكر کثر من المؤرخين قصة اغتصاب لذريق لابنة يليان التي كانت في بلاده جرياً على عادة 7 
القوم بي المملكة الذين كانوا يرسلون أبناءهم. ذکورا وانائ ؛ إلى بلاط الملك لیتعلموا الأدب وليتربوا 
تربية الملوك. وقد حقد يليان على لذريق لهذا السبب وعقد العزم على التعاون مع أولاد غيطشة ومع 
السلمین لکسر شوكة لذریق وانتزاع الملك منه (انظر: ابن خلدون م. ن. ج٤‏ : ۰۲۵۳ 
والمقري. م. ۵. ج ١‏ : ۲۳۶ ۰۲۳۷ وابن عذاری م. ن. ص ۰۷ و «آخبار مجموعة» ص 
۵ وغيرها). 





۳۳ 


أسهل عليه من الاتصال بجيرانه المسلمين وإغرائهم بسهولة احتلال بلاد الأندلس 
وقهر مليكها وخلعه عن ملكها والتمتع بخيراتهاء وكان یعتقد هو وأولاد غيطشة 
وأنصارهم من خصوم لذريق, أن هؤلاء المسلمين لا همهم من احتلاهم لبلاد 
الأندلس سوى الفوز بالغنائم. وأنہم لن یکونوا فيها سوى وافدين ينشدون الغنیم 
ویکتفون؟ با يكسبون من متاع وسبي ثم يعودون أدراجهم من حيث أتواء ويخلو 
لأولاد غيطشة وأنصارهم الحكم في البلاد. واتصل يليان بطارق في طنجة وعرض 
عليه الفكرة فأعجبت طارقا وأغرته المغامرة. واتصل بوسی بن نصير في القيروان 
فكات رأيه كرأي طارق. ويقال إن لقاء تم في القيروان بین القائدين المسلم 
والبيزنطي» مومی ويليان» تم على أثره الإتفاق بینهیا على عملية الفتح. بعد أن 
استطاع يليان إقناع موسی بفوائد هذه العملية ووصف له حسن تلك البلاد «وما 
جمعت من أشتات المنافع وأنواع الرافق وطيب المزارع وكثرة الثهار وثرارة المياه 
وعذوبتهاء وهون عليه مع ذلك حال رجالماء ووصفهم بضعف البأس وقلة 
الغناء. فشوق موسی إلى ما هناگ ولكن موسی کانء مع ذلك حذرا من 
عرض يليان خشية أن يودي به» مع السلمین. في تهلكة ليست بالحسبان» فأراد 
أن يختبر جدية قوله وصدق نوایاہء فطلب إليه أن يقوم بنفسه» وبسرية من جنده» 
بحملة على الساحل الجنوبي للأندلس» وكان هدف موسی من ذلك أن يختبر صدق 
يليان من جهة. وأن يستشكف العدو ويستطلع أخباره من جهة آخری. ونفذ 
يليان المهمة. بالفعل» فجمع سرية من رجاله وأبحر بهم على مركبين من عنده 
نحو الجزيرة الخضراء «فأغار وقتل وسبى وغنم وأقام بها أیاماء ثم رجع بن معه 
سا مین عندها اطمأن مومی إلى حليفه وارتاح إليه. ثم كتب إلى أمير المؤمنين 
الولید بن عبد الملك یعرض عليه ما عرضه يليان من فتح الأندلس ویستأذن ن 
ذلك. فکتب إليه الولید «جضها بالسرایا حتی تری وتختبر شأنهاء ولا تغرر 
بالسلمین في بحر شدید الأهوال»» فکتب إليه موسی یقول : «إنه ليس ببحرزخار 
وإنغا هو خليج منه يبين للناظر ما خلفه», فکتب إليه الخليفة: «وان كان فلا بد 


(۲۳) القري» المصدر السایق ج ١‏ : ۲۳۹ ۲۳۷ . 
)٢٤٢(‏ م. ن. ج١‏ : ۲۳۷. 


۳۳۵ 


من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه»*". وهكذاء فقد کان جواب الخليفة بشأن 
الفتح. إيجابياً. إلا أنه كان مشروطاً بالاستطلاع والاستكشاف قبل الاقدام على 
فتح بلاد ربا هان على المسلمين الدخول في متاهاتهاء إلا أنه قد يصعب عليهم 
البقاء فيها أو الخروج منها سالمين. 


- الحملة الاستطلاعيةء أو حملة طريف: 0" 


نفذ موسی أوامر الوليد بأن جهز حملة استطلاعية مؤلفة من سرية بلغت 
أربعاية من المشاة وألا من الخيالة"" بقيادة طريف بن مالك العافري (أو 
ار نزن ان مو بره الل للقي إل اسان سر 
الافريقي ليستطلع أخبار العدو فيه ویعود. وقد استعان. لعبور المضيق. 
بمراكب أعدها له حليفه يليان الذي قدّم لطريف أربع سفن حملت 
المسلمين من «سبتة» إلى جزيرة تدعى «بالوماس» أو «الجزيرة الخضراء» على مقربة 
من موضع سوف تقوم عليه فیما بعد بلدة تحمل اسم طريف (أو جزيرة طريف) 
(18:118) حيث استقرت الحملة التي قادها هذا القائد الاسلامي . وكان إبحار هذه 
ا حملة من سبتة في رمضان عام ۹۱ھ (تموز ۷۱۰م) وقد جال طريف في الجزيرة 
والنواحي المحيطة بها وبارشاد من إيليان نفسه" واستطلع أخبار العدو في تلك 


(۲۵) م. ن. ص. ن وانظر نصاً مشاہاً في «أخبار مجموعة) ص .١١‏ 
(TY‏ ریہ مالك العافري» یکن بای زرعة. يرى ابن خلدون أنه نخعي (المصدر السابق » 
: ۳6 ويرى القري أنه بربري (المصدر السابق ج (oY: ١‏ وكذلك نقلا عن 

وابن حیان رالقري» م. ن. ج١‏ : ۰)۲۱ وذكر نقلاً عن الرازي أنه معافري 
(القري. م. ن. ج ١‏ : ۲۳۸) آما ابن عذاری فیذکر أن طريفاً بربري » ویکنی بأبي زرعة 
(المصدر السابق ج ۲ : م أما کتاب 00 فلم يذكر أصل طریف بل قال إن مومی 
«بعث رجلا من مواليه يقال له طريف. ويكنى بأبي زرعة. ۰ (ص )١5‏ والغريب أن طریفاً هذا 
الذي قاد أول حملة استطلاعية ناجحة إلى بلاد الأندلس وإلى الجزيرة التي سميت باسمه لم نعد 
نسمع باسمه طيلة مدة فتح المسلمين هذه البلاد. 

(۲۷) القري. الصدر السابق. ج ١‏ : ۲۱6 نقلا عن الحجاري وابن حيان» وابن عذاری. المصدر 
السابق» ج ٢‏ : ۵. وأخبار مجموعه» ص ٦ء‏ وغيرها. 

(۲۸) المقري. م. ن. ج :۰۱۵۲ وكذلك نقلا عن الحجاري وابن ن حیان (ص ۲۱۵) وابن عذاری» 
م. ن. جا اف وأخبار جموعة ص ۱١‏ . 


۳۳۹ 


احهات ثم عاد مع سريته ليحدث موسی بن نصير عن ما تنعم به تلك البلاد من 
ی الود الذي استقبل به هو وجاعته. من أهلهاء باعتبارهم موالین 

لغيطشة وأولاده وحلیفهم يليان ما زاد من حماسة موسی وتشوقه للاستعجال بفتح 
7 ات لش 


٣۔‏ العبور: 


بعد الحملة الاستطلاعية التي قام بها طريف إلى الأندلس, أصبح صبح أمر فتح 
هذه البلاد. في نظر موسی وطارق. وفي نظر الخلافة في دمشق, مر جديا 
وبدأت الاستعدادات للحملة على قدم وساق» ولبث موسى» في طنجة. ردحاً من 
الزمنء يعمل مع طارق على تنظيم الجيش الذي سيقوم بهذه المهمة الخطيرة» ول 
يمر عام على الحملة الاستطلاعية التي قادها طريف حتى كانت طلائع حملة الفتح 
تبحر من سبتة» في رجب عام 47 ه (أوله ٤‏ نيسان 2۷۱۱ بقيادة طارق 
نفسه» ول تبحر هذه الحملة دفعة واحدة خشية أن ينفضح أمرها وتثير انتباه 
العدو. بل كانت تنقل إلى الساحل الأندلسي في السفن التجارية التي أعدها يليان 
لها. حتى اكتمل قوامها سبعة آلاف مقاتل. جلهم من البربر المسلمين, ما عدا 
قلة من العرب”", وانضم الیهم. فيا بعد يليان بنفر من صحبه وأتباعه. وإذا 


(۲۹) ذکر القري (م. ن. ج :١‏ 515).» نقلاً عن ابن بشکوال أن طارقاً احتل الجبل المنسوب إليه 
«یوم الائنین مس خلون من رجب سنة ٩۲‏ ه» (م . ن. ج :١‏ ۲۱۵). ونقل عن ابن حيان 
قوله: «وحط - أي طارق - بجبل طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة 4٩۲‏ (م. ل 
ج ۱: 515). ويذكر احميدي. في «جذوة المقتبس» أن طارقا «صعد إلى ا حبل النسوب إليه 
يوم الاثنين خامس رجب سنة ٩۲‏ (لمقري. م. ن. ج :١‏ ۲۲6). وهكذا نرى أن آراء 
معظم المؤرخين تراوح» لنزول طارق بالآندلس» ما بین رجب وشعبان من عام ۹۲ هب إلا آنها 
تؤكد جميعها بلا حلاف أنه نرها في العام الذکور. 

(۳۰) ذکر ابن خلدون أن طارقاً حشد» في الأندلس» عند نزوله با : ثلائاية من العرب وزهاء عشرة 
آلاف من البربر (م. ن. جہ٤‏ : ٢٥۲)ء‏ وذكر القريء نقلا عن ابن حیانء أن طارقا جهز 
یو بالأندلس «سبعة آلاف من المسلمين جلهم من البربں في أربع سفن» (م. ۵. 

: ) وذکر المقريٍ في رواية أخرى» الشيء نفسه (المقري. م . ن. ص ۲۳۸). وقد 
کا المؤرخين أن طارقاً فتح الأندلس باثتي عشر ألف مقاتل (الطبري. الصدر السابقء 
ج٦‏ : 471۸ وابن الأئیں 27 ر السابقء جع : ٥٥٠٦ء‏ والقري» جا : ۰۲۱۵ عن ابن - 


۳۳۷ 


كان للبربر المسلمين فضل تكوين حملة لفتح بلاد الأندلس» وعلى رأسهم قائدهم 
البربري الأصل طارق». فذلك لأنہم کانوا أدرى من العرب في تلك البلاد وأكثر 
منہم خبرة بدرويها ومسالكها وأهلهاء كا كان ذلك دلیلا على ثقة موسی بصدق 
إسلامهم على الرغم من حداثة عهدهم بالاسلام. ولكن ذلك ۸ ینم موسی من أن 
يبعث» مع طارق وبإمرته. خيرة القادة المسلمين أمثال عبد الملك بن أبي عامر 
المعافري وعلقمة اللخمي ومغيث الرومي (مولى الوليد بن عبد الملك) وسواهم . 


وما أن اكتمل عقد الجيش الاسلامي على الساحل الجنوبي للأندلس» عند 
جبل كالبي (عوامت) الذي سمي في بعد «جبل الفتح آو جبل طارق» حتى باشر 
طارق بإحكام رأس الجسر الذي أقامه بجيشه على الساحل الأندلسي» وتوسيعه» 
فأقام قاعدة حصينة له عند سفح ال جحبل: وأنشأ مرف يصله بسبتقف وأنشأ حول 
الجبل سورا سمي «سور العرب»)”". ویعتقد كثي رمن المؤرخين أن طارقا أحرق 
سفنه. بعد أن أنزل جيشه على الساحل الأندلسي» ثم خطب بجنده الخطبة 
الشهيرة : «أها الناسء أين المفرء البحر من ورائكم» والعدو أمامكم ولیس لكم 
والله إلا الصدق والصبر. . .» إلى أن يقول: «. . . واعلموا أني أول مجیب إلى ما 
دعوتكم إليه. وأني. عند ملتقى الجمعين» حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق 
فقاتله إن شاء الله تعالى» فاحملوا 39 فان هلكت بعده فقد كفيتكم أمره. وم 
يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه. وان هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني 
: عزيي هذه واحملوا بأنفسکم 7 واكتفوا هم من فتح هذه الجزيرة بقتلهء 

نہم يخذلون بعده». ولکن بعض الرخین يرى أن طارقا لم يحرق سفنه. بل 
آعادها إلى الساحل الافريقي”. وأن الخطبة التي نسبت إليه هي من وضع مؤرخين 


بشکوال وص ۲۲ عن الحميدي 5 «جذوة المقتبس» 08 ۸ عن آخرین. وابن عذاری. 
المصدر السابق ص ۰1 عن الرازي عن الواقدي) . نه ليس من خلاف بين هذه الأراء 
جميعها. باعتبار أن طارقاً انطلق ؛ في البدی نت ع 1۳ 
فأصبح عديد الحملة ۱۲ ألفا 

(۳۱) ابن عذاری؛ الصدر السابق» ج٢‏ : : ص 8 

(۳۲) ذکر ابن حيان أن المراكب لم تزل تعود «حتی توائی جميع أصحابه - أي طارق - عنده با بل و 
یأت على ذكر إحراق السفن (المقري. الصدر السابق. ج ١‏ : ٦۲۱)ء‏ وقال المقريء نقلا عن - 


۳۳۸ 


عدثینں إذ أن السفن لم تكن ملك المسلمينء كي يحرقوهاء بل كانت ملك يليان 
صاحب سبتة» وأن طارقاً كان بربري المحتدى ولا یعقل أن یکون قضیها اة 
العربية إلى هذا الحد. كما مون سو و ہی 


من لغة القرن الأول المهجري. ثم أن الجيش الذي قاده طارق لفتح الأندلس» 
وزُعم أنه خطب فيه هذه ا خطبق وو م شی 
يتمكن من فهمها””. ونحن إذ نميل إلى الرأي الأخير. نستبعد بدورنا أن يكون 
طارق قد أحرق السفن. فهو لم يكن بحاجة لأن يحرقها طالا هو قادر على إعادتها 
إلى الساحل الافريقي. كا آننا نرى أن الخطبة منسوبة إليه ولكنها ليست من صنعه 
ولا كلامه9" . 


- الاستعداد للقتال : 


كان أول عمل قام به طارق عندما امحل انزال جيشه على الساحل 
الأندلسی هو استكشاف النطقة المحيطة ببقعة النزولء فارسل سرية من جنده 


آخرين» أن طارقا وصرف الراکب على من خلفه من أصحابه. فركب من بقي من الناس. ول تزل 
السفائن تختلف إليهم حتى توافی جميعهم عنده بالجبل» (المقري م . ن. ص ۲۳۸) . ولكن القري 
يعود فیذکر في إحدى روایاته, أن لذريق روڈ لينم امرض امسن 
فعاد إليه يقول: «جاءك منہم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك. قد حرقوا مراكبهم 
إياساً لأنفسهم من التعلق بهاء وصفوا في السهل موطنین أنفسهم على الثبات. ۰ (م. د۵. ص 
۲ اما ابن عذارى فقد ذکر نقلا عن الرازي» أن يليان كان يحمل أصحاب طارق «في 
مراكب التجار التي تختلف إلى الأندلس ولا يشعر أهل الأندلس بذلك. ويظنون أن المراكب تختلف 
بالتجار. فحمل الناس فوجاً بعد فوج إلى الأندلس. فلم لم يبق إلا فوج واحد رکب طارق ومن 
معه» (ابن عذاری م. ن. ج٢‏ : .)٦‏ وجاء في كتاب «أخبار محموعة» ما يلي : «فاختلفت السفن 
بالرجال والخيل» وضمهم إلى جبل على شط البحر منیع» فنزله والمراكب تختلف حتى توافی جميع 
أصحابه» (ص ۱۷). ول يذكر واقعة إحراق السفن من القدماء إلا الإدريسي, ذكرها في جغرافيته 
عام ١٥۱۱م‏ (مؤنس. المصدر السابق ص 54 حاشية ۲). وهكذا نرى كم هي ضعيفة رواية 
إحراق طارق لسفنه بعد نزوله وجيشه على الساحل الأندلسي . 

(۳۳) اجمع المؤرخون على أن الجيش الذي فتح طارق به الأندلس كان بربرياً في معظمه (ابن , خلدون» 
م. ن. جع : ۲۵6 والقريم. ن. ج١‏ : ۲۱۲ نقلا عن ابن بشکوالء وص ۲۲ عن 
ا حمیديی؛ وص ۲۳۸ عن آخرين» وابن عذاری م. ن. ؟ : ”5 وأخبار مجموعة ص ۱۷). 

(5؟) رغم أن ابن بشكوال يذكر أن طارقاً كان «حسن الکلام ينظم ما يجوز کتبه» (المقري م . ن. ص 
۰٥‏ دون أن يحدد اللغة التي كان طارق يحسنها وربا كانت لغته الأصلية. 


۳۳۹ 


بقيادة عبد الملك بن أبي عامر المعافري لاستكشاف القسم الشرقي من الساحل» 
حيث انطلقت شرقا حتى وصلت إلى قرطاجنة 02672 القرية الفينيقية القديمة 
القائمة على هذا الساحل. فاحتلتهاء ثم انحرفت غرباً بجنوب نحو «الجزيرة 
الخضراء» قرب «جبل طارق». 

في هذه الأثناءء كان طارق قد انتھی من إعادة تنظيم جيشه ووضع خطة 
التحرك المقبل. وبعد أن اطمأن إلى سلامة وضعه العسكري. واستعلم عن 
ضعف اهاز الدفاعي للعدو على طول الساحل الجنوبي الشرقيء قرر الزحف 
شمالاً نحو طليطلة. عاصمة القوط. فزحف على ولاية الجزيرة (الخضراء) وكان 
يحكمها قوطي یدعی ی فكتب تدمير إلى لذريق ينبئه بالأمر» وكان يقاتل 
«التشكنس» 5 شال البلاد عند «بنبلونة» (۴۳2۵6082) فقفل عائدا لتوه نحو 
الجنوب لمواجهة طارق”" الذي كان قد احتل في أثناء ذلك قلاع تلك النطقت 
وتصدت له قوة من العدو» قرب الجزيرة اخضراء بقيادة قائد قوطي یدعی (ہنج) 
أو «بنشو» أو «بنثيو» 86500 (وهو ابن اخت لذریق) فهزمها طارق وقضى 
علیها"". ثم تابع تحركه شمالاً باتجاه العاصمة طليطلة. 

ولا يخفي معظم المؤرخين الدور اهام الذي لعبه يليان» حليف طارق. في 
المرحلة الأولى من نزول المسلمين في الأندلس» حتى أنهم يصفونه بالدليل ا مرشد 
لطارق, إذ أنه وكشف للعرب عورة القوط)”" وتجسس لمم أخبارهم”" ودلهم على 


(۳۵) المقري ١‏ الصدر السابق جے ۱ : ۲۳۲۵ ویذکر القري آن بلدة «تدمير» بالأندلس تنسب إليه (م. 


د. ص . ۵). 
(TY‏ المقري. م ن. ص :۲۱ نقلا عن ابن حیان وص ۳۳۹ نقلا عن آخرين. ومؤنس ۰ الصدر 
السابقی من ۷ 


(۳۷) ابن عذاری, المصدر السابق. ج ۲ : ۸ نقلاعن الرازي . وذكر مؤنس أنه لم ينج من قوة القوط في 
هذه الوقعة سوى واحد سماه الرازي «بلیاسن» («ذعدذاء00-8مزمع111ة/18) وهو الذي انبأ لذريق با 
حدث. (مؤنس م. ن. ص ۷۰) إلا أن المقري يذكر أن «تدمير» هو الذي أنبأ لذريق بدخول 
السلمین إلى البلاد. كا ذكرناء ونحن نرجح هذا الرأي . وربا تكون هذه المعركة هي نفسها التي 

, ذكر بعض المؤرخين أنها جرت بين طارق وبين قائد قوطي يدعى «أنيكو» في منطقة تدعی 
(لافرونترا ۲۳۵۵۲۵ ناه إذ أن بعض اطراجع الاسبانية تكتب اسم بنج حرفا «أنيكو 10 
(مؤنس م. د. ص ۷۰ حاشية ۲). 

(۳۸) ابن خلدون. الصدر السابق. ج٤‏ : ۲۵۲ . 


۳:۰ 


نقاط الضعف في جهازهم الدفاعي » بين كانت قوات ال مسلمین تجھل کل شیء 
تقریباً عن ذلك العدو في تلك البلادء كلك نان سض راغ بی ا 
بعد أن احتل الجزيرة الخضرای أقام فيها قاعدة عسكرية حصينة, وأوكل إلى يليان 
أمر حمايتها وحماية مؤخرة جيشه من أي هجوم قوطي محتمل«. 

لم يدر في خلد لذريق. بادیء ذي بد وهو يقاتل «البشكنس» أ 
«الباسك» في شال البلاد. أن هؤلاء السلمین. الذين أتوا بلاده غزاۃء سوف 
يقيمون فيها فاتحين» بل اعتيرء للوهلة الأولى. أنها غزوة بدو لا بد أن تنتهي» 
وأنه لا بد أن يقنع الغزاة بالغنيمة والإياب» ولكن أنباء الفتح التي بدأت ترد إليه 
اغا أقلقته وأقضت مضجعه» فا خطر قد استفحل وأ ضحى الأمر أدهى ما كان 
قد تصور. خاصة وقد علم بسقوط ولاية «احزيرة اخضراء) بيد المسلمين وهزيمة 
قائده «بنج» وهلاك فرقته بکاملها على آیدیهم فأسرع عائدا إلى عاصمته طليطلة 
لیعد العدة لقتاهم . 


وهكذا ل يعد بين طارق ق وخصمه لذریق سوی عاملي الزمن والأرض 
وأصبح من الواضح أن طارقاً أكثر حرية من خصمه في اختيار ساحة القتال» 

فانحاز بجیشه عبر أرض كثيرة الستنقات. إلى سهل يقع ما بين وادي برباط 
شمالا كت وبحيرة الخندق» أو «بحيرة ã‏ خاندا «Lago de Janda‏ شرف وحبال 
«سييرا دي رتينا Sierra de Retina‏ ا حيث قرر طارق أن یلاقی خصمه في 
العركة الحاسمة. ۱ 

وكان اختیار ميدان القتال من قبل طارق من أهم عناصر نجاحه في هذه 
المعركة. إذ كان قد سند ميمنة جيشه إلى بحيرة خاندا شرقا الممتدة عدة 
كيلو مترات» والتي يصب فيها : نهر البرباط الذي يمر بوادي البرباط وأسند ميسرته 
إلى الوادي المذكور غرباً. کم أسند مؤخرة هذا الجيش إلى جبال «رتينا» العالية 
ا منتظراً أن يأتيه العدو من الشال بعد أن وضعه في موضع الاضطرار لا 
الاختيار (انظر الخارطة) . 


(۳۹) القري» الصدر السابق جا ۱ : ۲٢٢٦٢‏ و «أخبار مجموعة» ص ۷۔ 
)٤٤(‏ موس الصدر السایق. ص 59. 


۳۰۱ 


ما أن وصل لذريق إلى طليطلة حتى استنفر جمیع مواطنيه» الأنصار منهم 
واخصوم. بن فيهم أولاد غيطشة› أكثر الناس خصومة له وفی ظنه أن هؤلاء 
سوف يلبون النداء لقاومة ا خطر الداهم الآتي من الجنوب من أرض افريقية» على 
يك الین وکان واا من ذلك إلى حد أنه أوكل إلى ابني غيطشة «األمند 
وآرطباش» تسلم قیادات علیا في الجيش» فتظاهرا بالانصیاع لأوامره ضامرین الشر 
له. وكان لماء فی ا حیش: > أتباع کش کا کانا على اتصال دائم بیلیان حلیفهم 
وحليف ف آن واحد. وتمكن لذريق أن یجمعء في فترة وجيزة» جيشا ضخا 
قدره بعض الورخین باية آلف مقاتل"“ء وقدره ابن خلدوق باریعین لاک ولا 
شك في أن التقدیر الأول مبالغ فيه الا أن الذي لا شك فيه هو أن لذریق آعد 
للقاء طارق جيشاً «ذا عدد وعدة) ٦ء‏ فقد أقبل إلى ساحة القتال «في غابة من البنود 
والأعلام» وبين يديه المقاتلة والسلاح)9, > فكان جيشه أضعاف جیش السلمین. 
وذلك رغم ما منيت به بلاد الأندلس. في تلك الفترة بالذات. وبالتحديد عام 
۸ى من محاعة ووباءی اذ أنها «ضارت جوعا سنة نان وسنة تسح وسنه تسعين» 
ووشت حتی مات نصف آهلها أو أكثر»*". 


وعلم طارق باحشود التي حشدها لذریق لجامته . فکتب إلى موسی ينبئه 
بضخامتها ویطلت نه ندا فأمذه موسی بخمسة آلاف مقاتل فأصبح جیش 
السلمین» 5 هذه العرکت. اي عشر ألفاء بالإضافة إلى قوة صغيرة من من أنصار 


حلیفهم يليان”». 


(4۱) القري الصدر السابق, ج ۱ : ۲۱5 نقلاً عن ابن حیانء وص ۲٢٢‏ نقلا عن آخرين» وأخبار 
مجموعة. ص ۱۷ و۱۸ . 

.۲٥٢ : الصدر السابق. جع‎ )٦٤( 

(۳) القري» م. ن. ج١‏ : ۲۱۰ و۱ع۲. 

(46) القري» م. ن. ص ۲۲۱. 

(40) آخبار مجموعة. ص ۱۸. 

)٤٤(‏ الطري. الصدر السابق, ج٦‏ : 47۸ وابن الأثير. الصدر السابق ج ٤‏ : ۵۵5 والقري» 
الصدر السابق. ج :١‏ ۲۱۵ نقلا عن ابن بشکوال» وص ۲۱۰ عن ابن حیان. وص ۲۲ عن 
احميدي في «جذوة القتبس» وص ۲۳۸ عن آخرین» وابن عذارى» الصدر السابقء ج ۲ : ۰7 
وأخبار مجموعة. ص ۱۷ ."ویذکر بعض الژرخین أن موسی أعدً لنقل هذا الدد مراکب من صنع = 


۳:۲ 


ویصف المقري, نقلا عن «بعض المؤرخين» جند طارق وقد أقبلوا وعليهم 
«الزرد» وفوق رؤوسهم «العمائم البيض» وبأيديهم «القسي العربية» وقد «تقلدوا 
السيوف. واعتقلوا الرماح»» فلا رآهم لذريق قال: «هذه الصور هي التي رأيناها 
سيت الحكمة ببلدناء فداخله منهم الرعب». 


وما أن استکمل لذريق عدة الجيش وعديده حتى تحرك جنوباً لواجهة طارق 
وجيشه في المكان الذي اختاره هذا الأخيرء فوصله في الأيام الأخيرة من شهر 
رمضان عام ۹۲ھ (تموز ۷۱۱م) وعسكر بجيشه على الجهة الشمالیة للوادي. وقد 
دون ميمنته أحد ابني غيطشة وميسرته الآخر. فكانا رأمي الذين أداروا عليه 
الهزيمة»”“ بینا كان طارق قد عسكر على الجهة الجنوبية للواديی» فأضحى ذلك 
الوادي (وادي البرباط) فاصلا بين ا حیشین المتواجهين. (انظر الخارطة) . 


۔ المعركة : (انظر الخارطة) 


بدأت المعركة يوم الأحد الواقع في ۲۸ رمضان سنة ۹۲ھ (۱۹ تموز ۷۱۱) 


المسلمين. قال القري نقلا عن ابن حيان : «وكان ‏ مومی - عمل من السفن عدة» فجهز له پاق 
لطارق - فيها خمسة آلاف من المسلمين. فكملوا بمن تقدم انی عشر ألفاء ومعهم بلیان صاحب 
سبتة في حشده يدهم على العورات ويتجسس طم الأخبار» (م. ن. ج ۱ : .)۲٦٦‏ 

(4۷) القري م. ن. جا : ۲ - ۰۲۲۷ ویقصد لذریق بالصور التي رآها پبیت الحكمة ببلده - أي : 
بيت حكمة الیونان - تلك التي تشيرإلى أن «من تقدم من ملوك اليونان بخشى على الأندلس من 
الربر» وأنه قد «حان وقت انقراض دولة من كان بالاندلس: ودخول العرب والبربر إليهاء وذلك, 
بعد مضي ستة وعشرین ملكأ من ملوکهم من تاريخ عمل الطلسمات , بطليطلة » وکان لذریق الذکور 
آنفا هو تمام السابع والعشرين من ملوكهم» (م. ل ص ۰۲۳۱ وانظر شرحاً هذه الأسطورة عند 
القري؛ م . ن. ص ۲۳۷ -7595). 

(4۸) المقري. م . ن. ج١١‏ : ۲۸۱ نقلا عن , بعض المؤرخين. ويذكر كتاب «أخبار مجموعة» (ص ۱۸) 
أن ابني غيطشة اللذين كانا على ميمنة لذريق وميسرته هما: ششبرت وأبه؛ فيقول: «وكان لذريق 
ول ششبرت ميمنته وأبّه مبسرتہ وهما ابنا اللك غيطشة الذي كان ملكا قبله». 


۳:۳ 


فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوال بعد تتمة ثانية 
یام“ . 


التقى ا حیشان على وادي البرباط. وذلك بعد أن عبر طارق بجيشه الوادي 
لينازل لذريق في موقعه» فتکتّب الجيشان كتائب وتعباً”©» واستمرت المناوشات 
بينها تراشقاً بالسهام طيلة ثلاثة أيام. وكان لذريق قد استقر في سرير الملك وعليه 
«تاجه وقفازه وجميع ا حلیة التي كان يلبسها الملوك». بینم كان طارق ومن معه ما" 
على خيلهم. وإما مشاة”“. وقد تسلحوا بالقىي العربية و«تقلدوا السيوف 
واعتقلوا الرماح»() فكان الواحد منهم قادراً على الحركة بخفة ونشاط بعكس 
المقاتل القوطي الذي کان. كالمقاتل الفارسي أو الرومي ثقيل الأحمال غير قادر 
على الحركة والمناورة. ومع ذلك فقد كان القتال في الأيام الثلائة الأولى شدیدا إذ 
أظهر البربر الذین أتى مهم يليان للقتال إلى جانب السلمین. ضراوة ناسا 
شدیدین. كا أبدى فرسان القوط شجاعة ومقدرة في مجابهة المسلمين من العرب 
والبربر"“. وقد تعمد طارق. في هذه الأيام الثلاثة» أن يشن على العدو عمليات 
هجومية محدودة لكي يرهقه ويشغله ويستطلع › في الوقت نفسه. قوته ومكامن 
الضعف عنده. في الوقت الذي كان من تبقى من جيشه على الحهة الجنوبية يسارع 
ی العبور إلى الجهة الشمالیةء حيث الصدام مع العدوء ليأخذ مراكزه المحددة له في 
جبهة القتال . 


. وانظر العنی نفسه عند : ابن عذاری: الصدر السایق‎ ۲۳ : ١ القري. الصدر السابق. ج‎ )4٩( 
جہ ۲ : ۸ نقلا عن الرازي» وذكر ابن عذاری» في رواية أخرى» أنه اختلف في عدد أيام القتال‎ 
.)۹ فقيل یوم وقيل یومان وفیل ثلاثة وقيل ثانية (م. ن. ص‎ 
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(۰۱) الطبري. المصدر السابق. ج٦‏ : .٦٦۸‏ وابن الأثیں المصدر السابق. ج ٤‏ :065. 

(۵۲) يذكر مؤنس ان قوة طارق الأولى التي اجتازت البحر معه كان معظمها من المشاة. أما المدد الذي 
أتاه بعد ذلك فكان معظمه من الخيالة (مؤنس. م. ن. ص ۷۲). 

(۵۳) القري. المصدر السایق. ج١1‏ : ۲۲٦‏ ۔ ۲۲۷. 

)٥٤(‏ مؤنس» الصدر السابق. ص ۰۷2-۷۳ ویذکر مؤنس أنه كان مع طارق نفر من أهل السودان 
تلقوا وما عرف عنهم من الصبر ولبات دفعة الجيش القوطي الأولى» ولم يذكر هؤلاء السودانیین 
إلا ساقدرا (53276013) (مؤنس» م. ن. ص ۷۳ وحاشية 4). 


۳: 


في هذه الأثناء كان آبنا غيطشة. في ميمنة لذريق وميسرته» یتدبران الأمر 
لكي يضربا خصمها الضربة القاضیةء وذلك بفرط عقد الجيش القوطي بواسطة 
انسحاب جناحیه من العرکة ق الوقت الناسب. وقد مهدا لذلك مع آنصارهما 
وحلفائه| والناقمین على لذریق من اللوك والفرسان وقادة امیش وکانوا كثراء 
فقد ذکر بعض المؤرخين أن هؤلاء اللوك والقادة اجتمعوا للتشاو قبل القتال 
فقال بعضهم لبعض. «إن هذا ابن الخبيثة ‏ يعني لذريق ‏ قد غلب على سلطاننا؛ 
وليس من أهله. وانما كان من أتباعناء فلسنا نعدم من سيرته حَبَالاً في أمرناء 
وهؤلاء القوم الطارقون - أي المسلمون ‏ لا حاجة هم في استيطان بلدناء وإنما 
مرادهم أن يملأوا أيديهم من الغنائم ثم خرجوا عناء فهلم فلنهزم بابن الخبيثة إذا 
نحن لقينا القوم لعلهم يكفوننا إياه. فإذا انصرفوا عنا أقعدنا في ملكنا من یستحقه» 
فاجمعوا على ذلك“ . 

واختلف المؤرخين في| إذا كان ابنا غيطشة وأنصارهما قد اتصلوا بطارق. 
بواسطة یلیان» في عهد سابق للمعركة (قبل أن يبحر إلى الأندلس أو بعد ابحاره 
إليها) أو خلال العرکة. ولكن المرجح أن هذا الاتصال قد تم في عهد سابق 
للمعركة» حيث أعطى طارقء لابناء غيطشة» عهدا بإعادة ما سلبه منهم لذريق 
من ضياع (وكانت تعد ثلاثة آلاف ضیعق وقد سمیت. فیا بعد نفائس الملوك " 
أو صفايا الملوك) رغم أن بعضهم يرى أن الاتصال قد تم خلال المعركة وقبل بدء 
القتال بقليل”*. وذلك ما نستبعده. 


ومهما يكن من أمر فإنه ما أن بدأت المعركة حتى كان فريق من ا حیش 


(ہ٥ہ)‏ المقري. السابق جح ا ص 2T‏ 

(۵1) یذکر القري أنه ولا تقابلٍ ا حیشانء أجمع أولاد غيطشة على الخدر بلذریقء وأرسلوا إلى طارق 
يعلمونه أن لذریق کان تابعاً وخادماً لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد مهلکه وأنهم غير تاركي حقهم 
لدیی ويسألونه الأمان على أن يميلوا إليه عند اللقاء فيمن يتبعهم. وأن يسلم إليهم. إذا ظفر 
ضياع والدهم بالأندلس كلها وكانت ثلاثة آلاف صیعة ة نفائس مختارة. وهي الي سمیت بعد 
ذلك صفايا الملوك. فاجاء بهم إلى ذلك وعاقدهم عليه فالتقى الفريقان من الغد. فانحاز الأولاد إلى 
طارق. فكان ذلك أقوى أسباب الفتح » (م. د. ص ۲۶۱ -557) ولکننا نستبعد أن يكون كل 
ذلك قد تم قبل القتال مباشرة ودون أي تمهيد أو اتصال مسبق مع طارق. 


to 


القوطي من الملوك والفرسان وأنصار أبناء غیطشةء قد اتفقوا فيا بینہم على ا 
بلذریق وأنبأوا طارقا بذلك. وما أن بزغ فجر اليوم الرابع من القتال حتى شن 
طارق على القوط هجوماً عاماً: ودارت رحی معركة عنيفة قاتل فیها فرسان القوط 
بشجاعة منقطعة النظير. واستمرت المعركة ثلاثة أيام ٠٥‏ م تلن لأي من الفريقين 
خلاها شكيمة ولا بان في أي منبها ضعف أو وهن. إلى أن كان اليوم السابع» 
وقد بدأ الوهن يدب في صفوف القوط وبدأت ضربات المسلمين لقلب الحيش 
القوطي وجناحیه تشتدء فاغتنم ابنا غيطشة الفرصة التاحة من ظهور ذلك الوهن 
8ی صفوف ا جیش وباشرا بتنفیذ اخطة ا مرسومة. ندء | سحب الحناحين» وما أن 
انسحب جناحا الجيش القوطي حتی انکشف قلبه وأخذ يترنح تحت ضربات 
السلمین الذين كانوا قد تشجعوا وزادت حماستهم عندما رأوا جناحي جيش العدو 
ینسحان من المعركة, وهكذا أضحى لذريق ودا يتلقى بقلب جيشه ضربات 
جیش المسلمين» وكان هو الذي يقود هذا القلب بنقسه ‏ مضطجعاً في هودج من 
المج على جواد سرجه «من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد»*» وما لبثت أن 
بدأت مقاومة القلب تنہاں وبد أ جند لذريق 0 يمينا وشمالا لا يلوون على 
شيء والمسلمون يطاردونهم بسیوفهم ونبالهم . وما أن ن أصبح اليوم الثامن (الأحد ۵ 
شوال*© ۲۱/۹۲ تموز ١الام).‏ حتى كادت ساحة القتال تخلو من عسكر 
ار فأسقط 0 يد 0 عندما رای - جيشه هن تن بدوره» رما 
الخيول التي كان فرسان القوط 0 حتى أنهم «رکبوا ا خيل العجم وم 
يبق فيهم راجل وفضلت عنهم الخيل» ٠‏ وذلك بعد أن تمزق جيش القوط ودر 
معظمه إلى ا حبال يحتمى مها أو اتجه نحو العاصمة طليطلة . ويصف القري هذه 


(۵۷) ذكر الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: سمعت رجلا من أهل الأندلس يحدث 
سعيد بن السیّب ویذکر له قصتهم فقال: «ل يرفع السلمون السيف عنہم ثلاثة أيام حتى 
أوطئوهم على غلبه» (ابن عذاری الصدر السایق, ج ۲: ۸-۷). 

(۵۸) القري. الصدر السابق. ج ١‏ : ۲۳. 

(۵4) القري م. ن. ١‏ : ۲:۳ نقلا عن الرازي . 

(۰) القري» الصدر السابق, ج ۱ : ۲46 نقلا عن الرازي . 


۳۹۹ 


المعركة وصفاً دقيقاً فيقول: «التقى العسکران بالبحبرةء واقتتلوا قتالاً شديداً. إلى 
أن انہزمت ميمنة ارين وميسرته. انہزم ما أبناء غيطشة. وثبت القلب بعدهما 
قلیلا وفیه لذریق» فعذر آهله» بشیء من قتال. ثم انہزمواء ولذريق أمامهم , 
فاستمرت هزیتهم. وأذرع السلمون" " القتل فيهم. وخفي أثر لذریق فلا يدرى 
ارہ الا أن الین وجدوا فرسه الأشهت الذي فقد وهو راکبه وعلیه سرج 
مکلل بالذهب والیاقوت والز برجد. ووجدوا أحد خفّیه وکان من ذهب مکلل بالدر 
والیاقوت وا ترجه وقد ساخ الفرس فی طين وحمأة”' وغرق العلج فشت أحد 
خفيه في الطین َال وخفي الآخرء وغاب شخص العلح وم يوجد لا حياً ولا 
ميتاً والله أعلم بشأنه) 09 . 


الا أن الروایات اختلفت لقان لذریق فمنبا ما ذکر آنه مات غوقاً دون 
أن 0 بعل المعركة عل أ٥‏ نسم ما قال أنه پوت النحاة لگي 2 
المؤرخ الاسباني ساقدرا أن أتباع لذريق ۰ جثتہ مھ ف مه فيزو ۷٢٢۱‏ 
وأن الملك الفونس العظيم قد أورد في حولياته أنه شاهد قر لذریق وقد نقش عليه 
«هنا يرقد لذريق ملك القوط» کا تحدث عن مصرعه الكثير من الملاحم 
الاسبانیة۱. 


(۱) عذَّر: قصر وهو يظهر أنه جاد لا خفاء تقصبره . 

(OD‏ أذرع : أفرط 

(۱۳) الحمأة: الطين الأسود المنتن. 

(54) القري» الصدر السابق. ج ۲٤٢٤ : ١‏ -۲۳. 

(15) راجع الفقرة السابقة عن المقري. المصدر السابق. ج ١‏ : ۰۲:۳ إلا أن ابن عذارى لا يجزم 
2 بل يقول : «وقتل الله رذریق ومن معه. وفتح للمسلمين الأندلس» و يعرف لرذريق 
موضم » ولا وجدت له جثة. وإنما وجد له خف مقضض. فقالوالإنها غرق. وقالوا إنه قتل والله 
أعلم». (ابن عذاری, الصدر السابق. ج ۲ : ۸ ویذکر مؤنس أن معظم الراجع العربية تری 
أن لذریق غرق في نهر البرباط عندما حاول عبوره هارباء ولکن مؤنسا یعود فیجزم أن لذریق يمت 
ف هذه المعركة. وأنه سيقوم بدور خطير فيا بعد (مؤنس» المصدر السابق. ص ۷). 

.۹۹- ۹۸ مؤنسء م. ن. ص‎ )٦٦( 

.484 موس م ن. ص‎ )١۷( 


۷ 


وقد بلغ شهداء المسلمين في هذه المعركة زهاء ثلاثة آلاف شهيد"", 
قتلى القوط فكانوا أكثر من ذلك بكثير. إذ ذكر الرازي أن المسلمين قتلوا من 
القوط في هذه المعركة. خلقاً كثيرأًء وقد «أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل 
متلبسة بتلك الأرض)*©,. > أوكما قال ابن عذارى «لم تكن قط بالمغرب مقتلة أعظم 
منہاء بقیت عظامهم في العركة دهرا طويلا لم تذهب)۲. 


: استثار النصر‎ - ٦ 


م يتح طارق لفلول الحيش ار أن تلتقط سو إذ e‏ 
استثارء فانطلق 7 اك 7 إلى «مدينة صیدونیا 2نه5100 حمن۵ع) أو وشذونة) 
التي امتنعت عليه فحاصرها حتى أنبك أهلها وأرهقهم فامتسلمعت(۷۷ 7 
تقذمه شبالة نحو (فرمونة 8۲01008)) فاحتلها بعد أن کان قد مر ر بالعين التي نسبت 
إليه وسمیت ناسمه (عن طارق». ثم انعطف غربا نحو «اشبيلية «Sevilla‏ ؛ فصالح 
آهلها على اخز یف ثم انعطف بعدھا شرقاً نحو «استجة :0۳ التي امتنعت عليه 
كذلك فقاتل أهلها تتالا شدیداً حتی غلبهم وفتح مدینتهم » «وم یلق السلمون فيا 
بعد ذلك حر با مثلها)”” . وف استجت قال يليان لطارق : (قد فضضت جیوش 
الوم ورعبواء فاصمد لبيضتهم (أي رئیسهم) » وهؤلاء أدلاء مر من أصحابي 
مهرف ففرق جيوشك معهم ف جهات البلاد» واعمد أنت إل طليطلة حيث 
معظمهم . فاشغل القوم عن النظر في أمرهم والاجتماع إلى أولي رآیهم »۳ فعمل 


(18) القري. المصدر السابقء ج ۲٢٢ : ١‏ نقلاً عن الرازي الذي قال إن طارقا اقتسم الفيء على 
تسعة آلاف من المسلمين «سوى العبيد والأتباع» وذلك من أصل اثني عشر ألف رجل. فيكون عدد 
شهداء المسلمين في المعركة ثلاثة آلاف شهيد. 

(59) القري» م. ن. ص. ن. 

(۷۰) ابن عذارى. الصدر السابق. ج ۲ : ۷ 

(۷۱) القري» م. ن. ج١‏ : ۲:۳ . 

(۷۲) م. ن. ص ۲:۳ - ۲16. 

(۷۳) القري» ج١‏ : ص .٤٤٢‏ 


۳:۸ 


طارق برأي يليان" وقسّم جيشه فرقاً انطلقت من «استجة» في كل اتجاه وبالشكل 
التالی : 

.تع فرقة من سبعمایة فارس ‏ بقيادة مغيث الرومي» لاحتلال قرطبة . 

ب وبعث فرقة أخرى «ل يذكر المؤرخون اسم قائدها) لاحتلال غرناطة . 

ج - وبعث فرقة ثالثة لاحتلال ملقة . 


د وسار هو بمعظم الجيش إلى «كورة جیان» لاحتلال طلیطلة. وسارت هذه 
الفرق الإسلامية لاستکمال فتح بلاد الأندلس بين تابع طارق تقدمه نحو 
طليطلة ليهاجمها قبل أن يستكمل القوط أسباب الدفاع عنہاء فدخلها بلا 
مقاومة واستول على ما فيها من كنوز» وخاصة مائدة سلیمان الشهیرة" ثم 
ارتاح . ومن معه. في طليطلة. طيلة فصل الشتاء ليعبر موسى بن نصير 
بدوره» إلى الأندلس (عام ۹۳ه) ویستکمل فتح ما تبقى من تلك البلاد. 


ولقد تضاربت روايات المؤرخين العرب في تحديد خط سير طارق بعد معركة 
وادي لكة. فروواء لذلك. روايتين متناقضتين: 


الاو : آن طارفا ترجه سد هنه العرکة ال امج مباشرة حیث نصیحه 
«يليان» أن يرسل جیوشا لفتح كل من قرطبة وملقة وغرناطة. ففعل ذلك کیا مر 


(۷۵) الجدير بالذکر أن أحداً من الژرخین لم يذكر إن كان يليان نفسه قد اسلم بعد الفتح أم لاء ولکن 
المؤكد هو آن اينه «بلكايش» أسلم وحسن اسلامه وخلف ذرية مسلمة صالحة (مؤنس › المصدر 

(۷۰)القري. الصدر السابق. ج ١‏ : ۰۲46 ويرى مؤنس أن طارقا لم يرسل أية حملة لفتح ملقة 
وغرناطة (واوريولة) إذ أن هذه الأقالیم فتحت في ولاية عبد العزيز بن موسى (مؤنس, المصدر 
السابق. ص ۷۷). والجدير بالذكر أنهانضم إلى جيش طارق. بعد وادي لكة» خلق كثير (مؤنس» 
الصدر السابق. ص ۷۷). 

(۷)( وهي مائده مصنوعه من الذهب اخالص» مرصعه بالدر واليافوت والزمردء كانت توضع على 
وكان عليها طوق لؤلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرد. وكلها مكللة با لجواهر» وقيل إنه كان لها ۳۹۵ 
رجلاء وقيل انا من زبرجدة خضراء حافاتہا وأرجلها منها (المقري» م. ن. ص ۲۵6 ۲۵۵ 
و۲۷۱). 


4 


معناء وتابع هو مسيره نحو طليطلة» وأن موسى بن نصير هو الذي فتح (عام 
۳ه) كلا من شذونة وقرمونة واشبیلیة. 

والثائية : أن طارقاً توجه. بعد معركة وادي لكةء إلى شذونة» فقرمونةء فإشبيلية 
فأستجة. کا قدمنا"". 


إلا أن ر بعضهم ذكر الروايتين ا نق عن مؤرخين آنحرین ۲ . 
الخارطة) : 
۱ - إنه من ع غير المنطقي اہی طارق» بعد معركة وادي لك نحو «أستجة» 
مباشرة لفتحھاء دون أن یکون قد فرغ من فتح «شذونة» وهي على مقربة 


من بحيث أنه إذا أغفلهاء n‏ 
طريق أمداده 5 أية لحظة شای وقد رأينا أ نه لقي فی شذونة حامية قوطية 


قویةء وأنه «فتحها عنوة» بعد أن امتنعت عليه. 


۲ - وإنه من غير المنطقي. کذلك. أن يحتل طارق «أستجة» ثم ينطلق منها إلى 
«كورة جيان» فطلیطلة. دون أن یہتم بتأمين مؤخرته من حاميات العدو 
المتمركزة في كل من قرمونة واشبيلية (وقد أكد مؤيدو الروایة الأولى وجود 
حاميتين عدوتين قويتين في كل منهیا) وخاصة إذا علمنا أن الزمن الذي مر 
بین معركة وادي لكة (رمضان ۹۲ ھ۔ - موز 1١١‏ لام) وبين دخول مومبى بن نصير 
الأندلس (رمضان ٩۳‏ ه- حزیران ۷۱۲م)““ هو سنة كاملة . 


۳ -وانه لمن غير النطقي وغير العقول, آیضا, أن يرسل طارق» من «أستجة»» 
جیوشا لاحتلال كل من قرمونة وغرناطة وملقة. كما آشار عليه یلیان دون 


(VY)‏ أخبار مجموعة. ص ۱۹ء وا بن القوطية. المصدر السابق. ص ٣۳ء‏ وابن عذارى المصدر السابق» 
ج5: ۸ و ۱٤-۱۳‏ وابن الأثيرء المصدر السابقء ج٤:‏ ۳ 0 

(۷۸) المقري. المصدر السابق» جد ۱: ۰۲۳ نقلا عن الرازي . 

(۷۹) م. . ص ۲۵۲ نقلا عن ابن حيان. 

(8) م. ن. . ص. د. 


۳۵۰ 


أن يفكر بارسال مثل هذه ا حیوش لاحتلال كل من قرمونة واشبيلية وهما 
تپددان موخرته ومع ذلك فهو ۸ یفعل الأمر الذي يؤكد احتلاله هاتن 


المدينتين ا حصینتین قبل احتلاله «أستجة»“ . 
وت 


معركة وادى لكة 
-١‏ أسلوب «الحذر واليقظة» تجاه الحلفاء : 

1 يكتف موسى بن نصير بقول يليان ووعده بالعون والمساعدة فی فتح 
الد بل كلفه مهمة استطلاعية 5 تلك البلاد لیختر صدفه ووفاءه 
بفهده: وقد كان يليان صادقاً با قال ووفياً ما تعهد بی کا كان مومی ندا 
ويقظاً ونبيهاً. 

۲- أسلوب الاستطلاع قبل الانزال: 

أراد موسی أن أن يستطلع البيئة التي سوف يقتحمها والعدو الذي سوف يقاتله 
20 لني ون ۱ E‏ یر ہت 
عادت تلك ا حملة بالمعلومات الوافية عن البیئة والعدو وبقعة النزول حتى 
اطمأن إلى سلامة قراره فکتب إلى الخليفة يستأذنه بالفتح . 

۔ الأسلوب المتكرر فی الاختبار والحيطة : 

رغم ما سبق من اختبار سواء بواسطة ا حملة التي قام بها يليان أو حملة 

طریف. فقد أبى الخليفة إلا أن يكرر الاختبار فقال لومی : «حضها بالسرايا 

(۸۱) يذكر الطبري (الصدر السابق, ج : 41۸ و 4۸۱) أن طارقا غزا الأندلس وفتحها عام ٩۲‏ 
رجب ماه ثم أنه عاد فرضي عنه» ووجهه من قرطبة (حيث كان) إلى طليطلة فأصاب طارق 
فقها «مائدة سليمان بن داود فيها من الذهب والجوهر ما لله أعلم به» (ص .)٤۸۱‏ 


۳۰۱ 


حتى ترى وتختير شأنهاء ولا تغرر با مسلمين في بحر شديد الأهوال» ولا لفت 
موسى نظر الخليفة إلى سهولة عملية الابحار والإنزال أصر الخليفة قائلا: 
«وإن کان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه» وذلك يدل على مدى 
حرص الخليفة على التأكد من نجاح العملية وسلامتها وتأمين الفوز 
للمسلمین بدل أن يغرر بهم في «بحر شديد الأهوال». وهذا الأسلوب 
المتكرر في الاختبار والحیطة قبل الانزال والاقتحام سهل عملية الفتح إلى حد 
كبير وأعان المسلمين في مواجهتهم الحاسمة للعدو. إذ أمنْ لهم عملية 
«المباغتة» لعدو لم يكن ینتظر مثل هذه المفاجأة آبدا. 


گا نے أسلوب الباغتة : 


ح٦‎ 


إن الأسلوب الذي اتبعه طارق في إيصال المسلمين إلى الساحل الأندلسي 
کنا تعلییات وق كان اسلوباً ناوعا پل محد کان زا ر 
بالسلمین دفعة واحدة بل آبحر بهم على دفعات متتالية وفي مراکب تجاریقف 
وما أن التأم شمل ال مسلمین في تلك البلاد» وعددهم سبعة آلاف رجل. 
حتی فوجىء القوط بوجود هذا العدد الكبير من المسلمين 5 0 کے 
7ہ بالهزيمة الساحقة التي لحقت بهم على يد هؤلاء المسلمين ومقتل أحد 
آهم قادتهم «بنج» ابن أخت مليكهم لذريق» فانتزع المسلمون. 3 الباغتة 
وهذا الانتصار البادرة من ید ۔ آعدائهم وأسقط في يد القوط, وأصبحت 
هزيمتهم على فان شر حتوماً. 


ے تلد آسلوت «رأس اخسر» 


نفل طارق» فور وصول جنيشه إلى الساحل الأندلسي» أسلوب «رأس 

ال حسر) وهو أسلوب يعمل به في الحروب احدیثف فأقام على الساحل قاعدة 
حصينة سورها وحماها وانطلق منها في فتوحه» تماما کا يفعل أي جيش في 
أيامنا هذه. 


لقد آحسن طارق اختیار میدان القتال فأسند ميمنة جيشه إلى بحيرة 


oY 


خاندا شرقاً. وأسند ميسرته إلى وادي البرباط غرباً وأسند مؤخرة هذا 
ا چیش إلى جبال سييرادي رتينا جنوباء ففرض على العدو أن يجابهه من جهة 
واحدة هي جهة الشال» ووضعه ف موضع الاضطرار لا الاختيار. 


۹7 البادرة بالقتال : 


لقد رأينا المسلمين (فی معركة القادسية) یطلبون من الفرس أن یعبروا 
إلبهم» كا کانوا. في معظم معارکهم یترکون للعدو البادرة بالقتال. ولکن 
طارقاء في هذه المعركة. كان هو البادىء بالقتالء بل بادر إلى اجتياز النبر لملاقاة 
عدوہ فناوشه ثلاثة أيام ثم غل ا للقن شور ا هاما ای رات 
وربما كان مرد ذلك إلى ثقة طارق بالاتفاق السري الذي كان قد عقد بین يليان 
وابني غيطشة من جهة (وكانا في ميمنة لذريق وميسرته) وبينه من جهة أخرى, 
فاستعجل القتال لیستعجل تنفيذ هذا الاتفاق. وقد كان حلفاژه صادقین في 
تعهدهم. فنفذوه بکل دقة واتقان ولا شك في أن ذلك یقلل من قيمة النصر 
العسكري الذي أحرزه طارق في هذه العركة وان لم یقلل من أهميتها کمعركة 
حاسمة ومصبرية. 
۸ - صدق المسلمين ووفاؤهم بالعهود : 

مقابل ذلك كان المسلمون صادقين ووفوا بعهودهم تجاه يليان وأبناء 
غيطشة فاعادوا هؤلاء ضياع أبيهم , واحترموا تعهداتهم ليليان وأنصارہء وكانت 
نتيجة ذلك أن اعتنقت سلالة كل من يليان وأبناء غيطشة الإسلام. فكان فيها من 
حسن إسلامه مثل أيوب (توفي سنة ۲۲۲ ه) وسلیان (توفي سنة ۳۷۹ھ) واحمد 
(توفي سنة ۳۸۸ه) من سلالة یلیان» ومثل أبي بكر محمد بن عمر العروف بابن 
القوطیة (صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس الذي رجعنا إليه في مواضع كثيرة 
من هذا البحث) وهو من سلالة سارة بنت المند بن غيطشة آخر ملوك القوط. 
٩‏ - استثار النصر: 

طبق طارق» بالبداهت مبدأ من أهم البادیء العسكرية الحديثة وهو 


ror 


«استثار النصر» إذ أنه ما أن هزم لذريق في وادي لكة حتى لاحق فلول جيشه دون 
أن يترك طذا الجيش الا للتجمع وإعادة التنظيم من جديد. وكان طارق قد 
وضع لنفسه هد أساسياً مو احتلال طليطلة عاصمة العدی إذ أنه يعرف ولا 

> أنه» باحتلاله لعاصمة المملكة. تفقد هذه المملكة مرکزیّتھاء ويفقد الملك 
قاعدة ملكه وحكمه. ولكن طارقاء مع ذلك لم ينس أن يرسل جيشه في حملات 
إلى ختلف أنحاء البلاد لكي يحتل المواقع الاستراتيجية فيها فيفقد القوط كل أمل 
بمتابعة القتال والنصی فارسل |حداها إلى تا البلاد شمالا نحو قرطبةء وكانت 
قصبة هامة في الأندلس وأرسل أخرى شرقأ على الساحل الحنوبي للبلاد» نحو 
ملق وأرسل ثالثة إلى داخل البلاد شمالا بشرقں و برع وكانت تشكل 
موقعاً استراتيجياً ٠‏ هام في البلاد. ثم توجه بنفسه شمالا إلى العاصمة طليطلة 
واستولى علیه فظل فظل الحكم القوطيى. من جراء ذلك ريد طریداً في آنحاء 
ااندلسن 0 أن سقط 


۳۵ 
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معركة واری للد ) هم ۷۱۱ ) 7 تا لرن (خا۔قہ عاناد) 
5 | لا مرد رشيه. 


ا لعبوے وادرستسارلاعّتال و ا۱ اسشا ادامر 


۱ انتمال لحارقه من خی الى سس ١‏ جو دونه : 
€ عبو۔ہ إلى میں ارف . 2 رمو . 
۳ ترعيه إل اض الممركة . سی ام مشسلیه . 
٤‏ توم لزربي الى ارض الممكة . خی ا مس . 

۱ حر ترطس وغرفاطت وملك . 


حر لمديطلة . 


۱ عمو را قاری لي رالبرباطم 
ومناو عه مت الول ويرم 

۳ وناب ابی غ ۴ 

س جوم شا ری على كلب المّوط . 

+ كرا لذدبى ورهنره . 





العقيكة المشكركّة الاستلامتة 


جم سے ۳۹ هه 
عمیدہ هجوميّه 


العقيدة العسكرية الإسلامية: تعريفها وغاياتها . 

العقيدة العسکریةء في تعريفها العام. هي السياسة العسكرية العامة التي 
تنتهجها دول أو أمة ماء في إطار المبادىء الأساسية المتعلقة بشؤون الحرب 
وغاياتها وطرق إدارتها وإعداد البلاد هاء وذلك مبدف تحقيق غايات عقيدية أو 
سياسية. وتنبثق العقيدة العسكرية الإسلامية من الغايات الأساسية للرسالة 
الإسلامیةء وهي غايات عقيدية أساساً ثم سياسية استطراداً. 

وكا يتربط مفهوم الفن العسكري لدى كل أمة بمفهوم العقيدة العسكرية 
عند هذه الأمةء يرتبط كذلك مفهوم العقيدة العسكرية في الإسلام بمفهوم الإسلام 
نفسه» فالإسلام , ف مفهومه العام. دين ودولة. وهو. فی توجهه العام للانسان 
لا يميز بين الشأن الروحى الذي هو جوهر الدين وغاية الرسالةء وبين الشأن 
الدنبوي الذي هو ابضاً من جوهر الدين و اغى غایات ارسالک عون تا ٹا 
كان الدين» نظرية وغارسة. هو الظهر الأول للإسلام» فإن السلوك الاجتماعي 
هو الظهر الثاني له» وقد آبرز الامام علي (کرم الله وجهه) هذین الظهرین 
التساویین في الاسلام بقوله : «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك 
كأنك وت غا 

وإذا كانت العقيدة العسكرية في الإسلام تتمحور حول غايات الدين 
العقيدية والسياسية» وأهدافه العامت. بل وترتبط بها ارتباطاً وثيقاً. فان الفن 


Tov 


العسكري الإسلامي يستمد أصوله ومبادئه. حتى التفاصيل تقریبا من مصادر 
اید الات شب وأهم تلك المصادر: القرآن الكريم» والحديث 
الشريف وسنة رسول الله كه ففي هذه الصادر كثير من الآيات والأحاديث 
والأفعال التي تعبر بوضوح عن الفن العسكري الإسلامي وعن السلوك العسكري 
العام الذي يجب أن ينتهجه السلمون قادة وجنداً. في ختلف مراحل القتال. 


وإذا كان ظهور الدعوة الإسلامية قد أحدثء» فى في المجتمع العربي خاصف 
وفي الكون عامة. SS‏ الأخلاقية والاجتاعية, فضلا عن 
الدینیة» فما لا شك فيه أن ظهور هذه الدعوة قد أحدث. لدى العرب. بيئة 
الإسلام ومجتمعه الأول. ثورة في فن الحرب كانت وراء كل ما قام به المسلمون 
بعدها من فتوح. وإذا كان يحق لبعض المؤرخين الأوروبيين أمثال غوستاف لوبون 
القولء (في كتابه: حضارة العرب). إنه لم يكن لدى العرب. قبل الإسلام» فن 
عسكري بالعنی الصحیح. فإنه لمن نافل القول إنہم برعوا في هذا الفن واتقنوہء 
خلال فترة وجيزة» حتى فاقوا فيه أعرق الأمم وأكثرها دراية وكفاية» ولا ريب 
في أن الحافز العقيدي كان خلف هذا الابداع الذي بلغ حد الإعجازء فالمسلمون 
أصحاب الدعوة السماویة المنطلقة بزحم لا نظير له في أرجاء الجزيرة العربية 
وخارجھاء في عهد النبي العربي محمد ية وعهد الخلفاء الراشدين بعده. آولئك 
الذين لاقواء في بدء ظهور الدعوة وعلى أيدي أبناء قومهم. من صنوف العذاب ما 
لا قبل لبشر على تحمله والصبر عليه لم جدوا أجدى من السيف لرد الأذى عنم 
في البدی ثم لنشر دعوة الإسلام أو ردع المفتنين وصد الفتنة والتطلع إلى حياة 
أفضل» بعد ذلك . فالجهاد لنشر الدعوة الاسلامية وردع المفتنين وصد الفتنة عن 
المسلمين يتطلب اقتحاما. کیا أن تطلع السلمین إلى حياة أفضل يتطلب استمرارية 
في التطور. 

وللوصول إلى الأهداف: التي حددتها الدعوة الإسلامية كان لا بد من وسائل 
تناسب الغایةء إذ أنه لابد لكل غاية من وسیلةء وما بين الغاية والوسيلة سلوك هو 
الذي يحدد قواعد العمل وبالعنی العسكري. يحدد قواعد العمل العسكري, 
وكذلك تنظيم الجيوش وتكتيكها وأساليب تعبئتها والاستراتيجية العسكرية 


۳۸ 


الواجب اتباعها وفقاً لغايات الحرب التي تنوي الأمة أن تخوضهاء وكل هذه الأمور 
تشكل بمجملها. الفن العسكري هذه الامة. 

وهكذاء فقد كان على السلمین. الخارجين من عالم الجاهلية» ومن بداوة 
الصحراء القاحلةء لیصارعوا امبراطوریات قادرة قویةء وحضارات متجذرة في 
التاريخ ‏ كان لزاماً عليهم أن ينظروا بجدية وعمق إلى تطوير أساليبهم البدائية في 
القتال. سواء بإبداع منهم, أو بتقليد الأمم التي كتب عليهم أن يقاتلوهاء فأجادوا 
ف كلتا الحالتين إجادة قادتهم إلى الانتصار الكبير. 

والأمر الذي لا يمكن اغفاله هو أن الدعوة الإسلامية. وأساسها والقرآن 
الكريم والحديث الشريف وسنة رسول الله يك قد حملت في جذورها من البادیء 
الجوهرية في الفن العسكري ما ساعد المسلمين على تطوير مفاهيمهم في فن 
الحرب» بسرعة مذهلة. وی حد كبير. يضاف إلى ذلك ما اكتسبه الخلفاء 
الراشدون والقادة العسكريون المسلمون من خبرة في القتال ما لبث مفكرو 
المسلمين في مختلف العهود اللاحقة أن حولوها إلى نظريات وقواعد ثابتة شكلت 
بمجموعها ما يمكن تسميته خا «بالفن العسكري الاإِسلامي). 
استنتاج 


يمكننا أن ھا ما تقدم ‏ أن الإسلام» أصولا وعقيدة ا 
گا استطاع أن یستوعب: بیس مفاهيم الحرب التي كانت سائدة بين 
الأمم. مند أن بدأ انطلاقته الأول وحتى اکتمال انتشاره. وأكثر من ذلك فقد 
وضع مفاهيم جديدة وتصوراً متطوراً للفن العسکري تكتيكاً واستراتیجیف 
ومن هذه المفاهيم . 
أولاً: حرب ا ماعة أو الأمة المسلحة 
أن القرآن الكريم حرض المسلمين. ف آیات كثيرة » على القتال وحنهم عليه 
وكره أن يراهم متقاعسين عنه» حتى أنه لام المتخلفين والتقاعسین منہمء فاعتبرهم 
منافقين وفاسقین وهددهم بعذاب آليی ومنع الرسول پل من الصلاة عليهم عند 


۳۹ 


موتهم . . وني ذلك دعوة صريحة للاستتفارِ الكلي والتعبئة الجماعیة حيث كان على 
المسلمين أن يقاتلوا كجاعة أو كأمة دفاعاً عن الدين هادا في سبيل الله وكان 
المسلم الذي لا يلبي الدعوة للقتال يرذل ويعزل وسر غار جا على ا حماعة وعلى 
الأمة. 
ثانياً : : التكيك الإ سلامي (نظام الصف والزحف. وتكتيك الكر دون 
الفر. والتعبئة الخالدية) 

أوجد الإسلام تكتيكاً جديداً يمكن أن يسمى باسمه» وهو نظام الصف 
والزحف وتكتيك الكر دون الفر مجتمعين. وذلك بعد أن كان التكتيك السائد 
عند عرب الجاهلية هو «الكر والفر». وقد أخذ المسلمون التكتيك الجديد من 
القرآن الكريم نفسه ومن حديث الرسولا ی وسنته. ویعتبر ترتيب المقاتلين 
قوف أول نظام أوجده الإسلام في الفن العسكري عند عرب الحزيرة» (وإن 
كان معروفاً عند غير العرب من الأمم مثل الفرس والروم) حيث أصبحٍ السلمون 
بسوون صفوفهم للقتال كا يسوونها للصلاق ثم يتقدمون للقتال زحفا. واقترن 
نظام الصف بتكتيك الزحف وتكتيك «الكر دون الفر». فكان ذلك من أهم 
أسباب انتصار الأقلية المسلمة على الأكثرية المشركة. وكانت وقعة بدر (۳ه) أول 
معركة طبق فيها المسلمون هذا الأسلوب ا بتکر في القتال» حيث رتبوا صفوفهم 
وزحفوا نحو العدو دون فكرة تراجع» جاعلين خلفهم إبلهم ونساءهم وأولادهم 
کحاجز معنوي ومادي ینعهم من التقهقر أو الفرار. 

وقد استعمل السلمون الاسلوب نفسه في معركة اليرموك الحاسمة والشهرة 
(175م) حيث ابتدع خالد بن الولید في هذه العركة تعبئة جديدة ۸ یعرفها 
السلمون ولا أعداؤهم من قبل» وهي «التعبئة الخالدية» ومن ضمنها مناورة 
(الحركة الإفراجية). وقد سبق وتحدثنا عن ذلك كله. 
ثالثاً: الاستراتيجية الإسلامية ونقل ا حرب إلى أرض العدو 

منذ أن اشتد عضد المسلمين وقويت شوكتهم بانتصاراتہم في الجزيرة 
العربیةء بدأوا بتطبيق استراتيجية جديدة هي «نقل الحرب إلى أرض العدو». فنقلوا 
الحرب إلى خارج حدود الجزيرة العربية . وكان النبي كل قد أعَدء قبل وفاتہ 


۳۹۰ 


حملة لغزو الشام بقيادة أسامة بن زید. إلا أن الوت دا مه قبل إنفاذهاء فانفذها أبو 
بكر بعده. وكذلك, ما أن فرغ أبو بكر من قتال المرتدين» حتى اتجه بجيشه 
لمحاربة إمبراطورية الفرس في العراق» وإمبراطورية الروم في الشام, مما يؤكد أن 
المسلمين كانوا عازمين على نقل الحرب إلى أراضي العدو قبل أن يتمكن هذا العدو 
من مهاجمتهم في عقر دارهم . وتلك طبيعة أية أقلية مسلحة و مستنفرة داخل حدود 
ضيقة محاطة بدول معادیةء إذ تسعى هذه الأقلية» أول ما تسعی» إلى خوض الحرب 
خارج حدودهاء لكي لا یتسنی للعدو أن يغزوها في عقر دارهاء فيقضي بذلك على 
حرية المناورة حیوشها. وبالتالي على أي أمل في انتصارها. 

وترتبط هذه الاستراتيجية, ارتباطاً مباشرأء باستراتيجية «الحرب الوقائية» 
guerre Préventive)‏ 13) التى هی ف أساسها (حرب دفاعیةء؛ إلا أن الذي يميز 
هذه الاستراتيجية الاسلامیة 7 استراتيجية «الحرب الوقائية» هو ما يلي : 

تعتير احرب الوقائية استباقاً لعمل عسكري عدو مرتقب» تدل عليه 

حشود 7 عدوة على حدود البلد الهدد. وذلك بصورة تشكل تہدیداً را 

8 لهذا البلد وهو تهدید لا يکن رده الا بشن حرب وقائية أو استباقية. ولا 

أن هذا الشرط كان متوافراً في كل من فارس وبيزنطية اللتين لم تكونا على 

استعداد لشن هجوم على المسلمين وهم ف عقر دارهمء في جزيرة لوت وان 

كان ملوك هاتين الامبراطوریتین قد أظهروا عداء واضحاً للمسلمين ونبیهم سواء 
برغبتهم في قتل النبي أو بقتل بعض من أسلم من رعاياهم. 

۲ - یعتبر القتال في الإسلام جھاداً في سبيل الله ونشر دينه ورد الأذى عن 
المسلمين وصد الفتنة» ولا ينتهي قتال المسلمين لأهل الكتاب من النصارى واليهود 
إلا بد خوضم الإسلام أو بدفعهم ال حزیف ولا ينتهي فتال المسلمين للكفار 
والمشركين إلا بدخوهم الاسلام. وذلك عملا بقوله تعالى: #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 وقوله: 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم#”". وقول رسوله كَل : «أمرت أن أقاتل 
(۱) اختلف الفقهاء في أمر الجزيةء فقال الشافعي إنها لا تؤخذ من المشركين لقوله تعالى: «فاقتلوا - 


۳۱ 


الناس حتى یقولوا: لا اله إلا الف فإن قالوها عصموا منی دماءهم وأمواطم إلا 
بحقهك وحسابهم على الله), وی هذا تجاوز واضح وصریح مفھوم ا جرب الوقائية 
والاستباقية إلى مفهوم الحرب الهجومية الصرف: 


رابعاً: وضع قواعد ومبادىء للتربية العسكرية الإسلامية 
لقد تضمنت العقيدة العسكرية الإسلامية قواعد ومبادىء عسكرية 
وأخلاقیةء يمكن اعتبارها تربية عسكرية قائمة بذاتهاء إذ أن الإسلام ل يترك أتباعه 
يحاربون على هواهم وحسب تربيتهم الجاهلية» بل فرض عليهم قواعد ومبادىء 
یتقیدون مها ف فتاطم صد الشر کین . ومن هذه القواعد وامادیء : 
نت التعبئة المادية والنفسية والعنوية للقتال 
۲ - تعلیم أساليب القتال 
۳- التمسك بالأداب الإسلامية 5 القتالی وأهمها: 
ب ‏ عدم قتل ابشرحی والأسری 
ج - احترام قتلى الأعداء وعدم التمثيل بجثثهم وافساح الجال للعدو كي یدفن 
قتلاه» وحث السلمین على دفن قتل 0 إذا لم يتمكن ف من 0 
لیب" 
د جواز المن آو الفداء لاسری العدو 
هم رفض العدوان وتأكيد المساواة بين العدوان والقصاص 





PG E >‏ ول يقل «وحتى يعطوا الجزية» كما قال في أهل الکتاب وقال آخرون 
(مثل أبي ثور وأبي حنيفة وأصحابه) إنها لا تؤخذ من المجوس عملا بقول الرسول کل : «سنوا مهم 
سنة أهل الکتاب». ويرى الأوزاعي ومالك أنها تؤخذ «من کل عابد وثن أو نار أو جاحد أو 
مكذب» و «من جميع أجناس الشرك والجحد» (القرطبي. الجامع لاحكام القرآن ج ۸ : ۰)۱۱۰ 
ونحن ميل إلى الأخذ بقول الشافعي . 
(۲) الطبري. تاريخ الأمم واللوك ج ۲ : 4۵7. 


۳۳۴۲ 


و منع اتللاف أموال العدو وعدم التعرض لشيوخه ونسائه وأطفاله ومرضاہ. 
ز- احترام العهود والوائیق وقد اشتهرت ف الإسلام عهود وموائیق كثيرة بز 

السلمون بها ولم ينقضوهاء وأهمها «صلح الحديبية» بين النبي ية وفریش» 
خامساً: الطابع الهجومي للعقيدة العسكرية الإسلامية 

بعد کل الذي تقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالی: هل يمكن اعتبار 
العقيدة العسكرية الاسلامية النبثقة عن الدعوة الاسلامية الانسانية الشمولية 
عقيدة ذات طابع هجومى أم دفاعی ؟ 

يرى بعض المؤرخين العسكريين” أن العقيدة العسكرية الإسلامية هي 
عقيدة ذات طابع دفاعی » بیتا خصر بعضهم جواز ا جرب ف الإسلام بحالتين 
هما: حالة الدفاع عن النفس وعن الدين وحرية العقیدق وحالة رد الاعتداء . 
معتبراً أن الحرب المشروعة في الاسلام هى الحرب الدفاعیة*. 

مز إذ تالت مرك ا عاق اس افك یکره الا 
ذات طابع دفاعی » وی حصر ا جرب المشروعة 5 الإسلام بالحرب الدفاعية دون 
سواها بری أن العقيدة الإسلامية هي عفيدة ذات طابع هجومي وذلك للإسباب 
التالية : 

١-لم‏ يكن النبي محمد كل نبي مرسلا للعرب فقطء وإنما كان صاحب 
رسالة انسانية كونية حملها لينشرها على الناس أجمعين, لذاء كان لا بد أن ينطلق, 
هو وخلفاؤہ من بعد حاملين رسالة الإسلام 2 العالم وخارج حدود احزيرة 
العربیةء وذلك أمر یتطلب. ولا شك اقتحاما وإيجابية ومبادأة وتوسعا لفرض 
السيادة» وهذه كلها مواقف هجومیه بطبیعتها . 





(۳) اللواء محمد جال الدين عفوظ . الدخل الى العقيدة والاستراتيجية الإسلامية. 
)٤(‏ الصاغ محمد فرج؛ المدرسة العسكرية الإسلامية. 


۹ 


۲ - ل يكن للعقيدة الإسلامية أن تحقق ما حققته من توسع وفتوح في جميع 
أقطار الدنيا لولم تكن تتميز بعقيدة عسكرية هجومية» فالجهاد في الإسلام لم يكن 
لرد الاعتداء بقدر ما كان لنشر مبادىء الدين الحنيف» لذا لم يعتبر السلمون 
جهادهم في سبيل نشر رسالة الإسلام اعتداءء وإنما هو قتال في سبيل إعلاء كلمة 
اللہ باعتبار أن الدين عند الله الإسلام. كما أنه. أي القتال. دفاع عن عقيدة 
الإسلام في وجه المشركين. 


۳ - ۸ يكن للدعوة الاسلامية أن تنتشر إلا بالجهاد الذي هوني صلب الحياة 
الإسلامية ومن أهم الشعائر اللازمة لمارسة عقيدة الإسلام قولاً وعملاً. ورغم أنه 
«لا إكراه في الدين» يظل الجهاد في الإسلام أحد آهم وسائل نشر الدعوة الإسلامية 
التي حددت لغير المسلمين من أهل الكتاب ثلاثة منافذ للخلاص لا رابع لها 
وهي : الاسلام أو الجزية أو المنابذة» أي القتال. ول تحدد للكافرين والمشركين أكثر 
من منفذين هما: الإسلام أو القتال. وإذا كان الاسلام قد فرض الجزية على أهل 
الکتاب. في دولته. وحيث يبسط سیادته. فذلك لأمر یتعلق بالنظام العام للدولة 
حيث يكون أهل الکتاب رعاياء ولا تكون ال حزیة أكثر من «بدل» عن الحاية أو 
الخدمة العسكرية. وإذا كانت العقيدة الاسلامية قد فرضت على الكفار 
والمشركين» فذلك لأمر یتعلق أيضاً بالنظام العام للدولة الإسلامیةء حيث يجب أن 
تسود دعوة الاسلام دون غيرها. وھکذاء تكون احزية. بالنسبة إلى أهل الكتاب 
الذين لم يدخلوا في الاسلام. مظهرا من مظاهر الإقرار بسلطة الدولة الإسلامية 
وسیادتها. ویکون الإسلام» بالنسبة إل من دخل فيه من الکفار وا لر كن مظهر 
من مظاهر الإيمان بعقيدة الاسلام . 

٤‏ - لا ینتقص من سمو الدین الاسلامی وأخلاقیته أن تکون العقيدة 
العسكرية النبثقة عنه هجومية في الأساس» فا آرسل الله نبیه إلا رسولاً للعاملین, 
وما كانت الدعوة الاسلامية لتتقوقم داخل حدود الجزيرة العربية» طالا أنها أتت 
لتکون دعوة انسانية وشمولية» ولکن السلمین حافظوا في جیع مراحل فتوحهی 
على أخلاقية في السلوك العسكري في مارسة احرب ندر أن عرفها سواهم من 
الفاتحین . 


۳۹ 


- لم يكن المسلمون ليتحملون هزيمة واحدة داخل حدود الجزيرة العربية 
إذا ما حوصروا من أعدائهم الرابضين على حدودهم (الروم والفرس)ء لذا كان 
عليهم أن ينقلوا ا حرب إلى ديار الأعداءء وبالفعل. ۸ يخض المسلمون معركة 
واحدة مع هؤلاء الأعداء أو مع سواهی داخل الجزيرة العربية. 

5 إن ما لا يمكن انكاره هو أن القتال أهم مظاهر الجهاد في الاسلام لذا 
فقد كرم الله في قرآنه الكريم المقاتلين وحضهم عليه كما علمهم الكثير من أصوله 
ومبادئی وكذلك فعل النبى َة فقاد هو نفسه المسلمين إلى القتال في معارك 
عديدة وعلمهم الكثير من أصول القتال وآدابه, كل ذلك يدل على أن القتال هو 
أحد خصائص الدعوة الإسلامية . 


¥ م يكن المسلمون ليرتضون. بعد أن أصبح الأمر هم ف ال حزيرة 
العربیةء أن لا یتطلعوا إلى حياة أفضل يرون مظاهرها حارج حدود جزیرتہم 
وربا يعترض الكثير من المفكرين المسلمين على القول إن التطلع إلى حياة أفضل 
كان غاية من غايات الحرب ف الاسلام» ولكن الحقيقة التي لا تقبل الحدل هي 
أنه وإن لم تكن الدوافع الأقتصادية غاية ا حروب الاسلامية في الأساس, إلا 
أنباء بعد النہضة الإسلامية في الجزيرة العربية فخ عرب هذه الجزيرة على 
۶ و سج ال حخدیدق أصبحت ا الدوافع الأقتصادية - مثل 


۸ إذا قررنا أن الإسلام أمر بالجهاد وحض عليه» وأمر المسلمين بالردع 

وأقره هم » فالجهاد. ک| حدده الإسلام. يكون با مال والنفس» کما تكرر في عدد 

من الایات الکریة : والردع يكون بالاستعداد للقتال وبمباشرته قبل أن يبادر العدو 

به» فالجهاد ادن والقتال أجل أسسه» لابد وأن يكون ذا طابع هجومي في الأساسء . 
وهو كذلك بمفهومه العام » وكذلك الردع انشا : 


- إن «الطابع المجومي» للعقيدة العسكرية الإسلامية لا يعني» إطلاقا 
«العدوانية» طالا أن الجهاد. فی جوهره. وفی المفهوم الاسلامي. ذو غاية محددة 
وواضحة هی نشر الدعوة الإسلامیة فإذا ما انحرف القتال عن هذه الغاية» لم 


۳۹۰ 


بل اد بل أصبح جرد نزوة دنيوية لا علاقة لها بعقيدة الإسلام من قريب أو 
بعید. وقد كان يكفي أن تبلغ الدعوة غايتها (وهي الدخول في الاسلام أو 
المعاهدة, أو الالتزام المادي. أي الجزية) حتى يمتنع المسلمون عن القتال إذ أن 
عدم امتناعهم عنه. في هذه ا حالةء مجرده من آنبل آهدافه وأقدسهاء وهي نشر 
دين الله ویصبح السلمون» عندھاء جرد قوم یقاتلون لغایات دنيوية لا تربطها 
بأخلاق الإسلام وعقيدته أية صلة . إلا أنه يجب أن لا يغرب عن بالنا أن الحرب 
ليست هي الأساس في السعي لنشر الدین الإسلامي وفي علاقات المسلمين 
بغيرهم» فإذا أدت هذه العلاقات إلى الغاية الرجوة منها وهي نشر الدعوة 
مر ل هی > لم يعد للحرب من مبررء 
أما إذا لم توق د هذه العلاقات إلى غايتها الرجوة أصبح القتال أمراً لازما بل واجباً 
کا عل السلمین. 

وإذا كان السلمون قد لجأوا إلى أسلوب الهجوم في القتال. في سعیهم 
لحمایة الدعوة الإسلامية والذود عنها ونشرهاء فذلك لأنهم كانوا ملزمين بالدفاع 
عنہا ضد ختلف صنوف الأعداء الذين واجهوهاء منذ بدئهاء سواء في الجزيرة 
العربية أو خارجھاء كما كانوا ملزمين بتنفيذ أوامر الله عز وجل في ان تعم هذه 
الدعوة الناس آجمعین. فكان عليهم ان يؤدوا الهمة التي انتديهم الله ھا وهي : 
الجهاد ف سبيله ونشر دينه في أصقاع الأرض قاطبة وفي لام كافة» وم يكن 
ذلك مکنا إلا بالوسائل امجومية. سلا كانت هذه الوسائل او توا 

من كل ما تقدم. نرى أن العقيدة العسكرية الإسلامية هي عقيدة ذات 
طابع هجومي وقد جمع الاسلام. في القرآن والحديث والسنةء بين النظرية 
والتطبیق. في تحديد هذه العقيدة الت وی مارستها ول يتوان اخلفای بعد 
النبي ككل والقادة سو - سای الفتوح» عن الاستمرار في تطبيق 
هذه العقيدة القتالية حتى تمكنواء بفضلهاء من تحقيق أعظم الانتصارات في 
تاريخ الامم. 5 

انتهی وضع هذا الكتاب يوم الأحد 
الواقع في الأول من رمضان عام ۱۱۸ هب 
الوافق للسابع عشر من شهر نیسان عام ۱۹۸۸م . 


۳ 


ےتا شم ول لجع 


ابن أي حدید. شرح نهج البلاغة منشورات دار مكتبة ا یاۃء بیروت 
٣۳‏ 


- ابن الائس الكامل في التاريخ , دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشس بیروٹت؛ 
ہ٥۵‏ 


- ابن الجوزي , سيرة عمر بن الخطاب. الکتبة التجارية الكبرى, القاهرة » 
۱١۷ھ‏ ھ. 


س ابن حنبل» احمد بن محمد السند. دار العارف القاهرة. طف ۰۶۲ . 
ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. مكتبة الدرسة ودار الکتب اللبنانیةء ط ٣‏ 
بيروت ۱۹۱۷ . 
الأزهرية. مصر ط٢‏ ٦ھ‏ ۲۸ ۱۹م. 


-ابن عذارى الراکشی. البيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب. تحقيق 
ومراجعة جاك کولان وليفي بروقنسال دار الثقافف بروت » ط ٣‏ 
1941 . ۱ 


۳۷ 


ابن القوطیةء أبو بكر محمد بن عمرء تاريخ افتتاح الأندلس. تحقيق ابراهيم 
الابياري» دار الکتاب اللبنانی ومکتبة الدرست بيروت. ط ۰۱ ۱۰۲ه- 
۱۹۸۲۰ م. 

ابن القيم الجوزيةء أحكام أهل الذمق. تحقيق الدکتور صبحي الصالح. مطبعة 
الجامعة. دمشقء ط ۰۱ .١95١‏ 

- ابن القیم الحوزية. الفروسية. مطبعة الأنواں ط ۰۲ ۵۱۳۲۱ -۱۹۲م. 

- ابن کثر» البداية والنهایف مكتبة العارف بروت و 

- ابن ماحة القزوینیء محمد بن یزید. سنن المصطفى. دار الفكرء ط ۲ 
دروت » لات . 

- ابن مزاحم المنقري. نصر وقعة صفين. منشورات مكتبة بصيرتي» ايرانء' 
قم» ط ۰۲ ۱۳۸۳ ه.. 

- ابن هشام» أبو محمد عبد الملك. سيرة النبي. طبعة كتاب التحريرء القاهرةء 


۶ ھ. 
و آبو يوست یعقوب بن ابراهیم. امخراج» الطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة. 
ط ۲ ۱۳۵۲ه. 


- أكرم» أ. ي. (جنرال). سیف الله خالد بن الولید. ترجمة العمید الرکن 
صبحی ا حايں دمشق ۰ ۱۹۷۲ . 

أمين. أحمدى فجر الإسلام. مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة 
ط ۹ء ١٦۱۹۔‏ 
التأليف والترحمة والنشر القاهرق ط ۲ ٥ھ‏ - ۱۹1 . 

- البخاري» میج البخاري» مطبعة البابي الحلبي. القاهرق ٥ھ‏ 

- البستاني» بطرس حيط المحيط. بيروث ١581‏ ھ - ۱۸۷۰م. 


۳۹۸ 


- البلاذري. أبو العباس أحمد بن يحي بن جابرء فتوح البلدان. تحقيق عبد الله 
وعمر أنيس الطباعء دار النشر للجامعیین. ۱۳۷۷ھ - ۱۹۵۷م. 

- بینز» نورمان الامبراطورية البیزنطیةء تع : مؤنس وزايد» مطبعة لجنة التألیف 
والترحمة والنشر القاهرت ط ۰۱ ۱۹۵۰. 

- الثعالبی . أبو منصور عبد الملك بن محمد. فقه اللغة. مطبعة الاستقامة 
القامرق لات . 

۔ الجندي» عل » شعر الحرب في العصر الجاهل . مكتبة الجامعة العربية» 
بيروت. ط ۰۳ ۱۹٦٩‏ . 

- الحلبى. برهان الدين. السيرة الحلبية, المكتبة التجارية الکری. القاهرة. 
لات . 

- الحميري» محمد بن عبد المنعم. الروض العطار في خبر الأقطار. تحقيق الدكتور 
إحسان عباس » مکتبة لبنان» بروت ۱۹۷۵ . 

خحدوري» عجیں ا جرب والسلم في شرعة الم سلام» الدار التحدة للنشر ه 
بيروت. ۳۳ 


الدرة محمود. تاریخ العرب العسكري»› دار الكاتب العربي» بروت » ط ۱ 
5+5 . 


- الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عيون الأخبار» مطبعة دار 
الكتب المصرية» القاهرة. ٣ھ‏ ۔ ۵۱۹۲۵ . 


- رودانسون» مکسیمء الاسلام والرأسم|لیة تعريب نزيه الحكيم, دار الطلیعة 
ببروتء ۱۹۱۸ . 

زیدان» جرجی ؛ تاريخ التمدن الا سلامی » مطبعة الال مصر ‏ ط ۰۳ 
۲ -. 

- سعيد» آمین حروب الإسلام والامبراطورية الرومیةء مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشر کاه» مص ۵٥۵‏ 


۳۹۹ 


- سويد یاسینء معارك خالد بن الولید. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. ط ۰۳ ۱۹۸۱ . 

- السيوطي . جلال الدینء آسباب النزول, مهامش القرآن الکریمء دار العرفت 
2 لات . 

- السيوطي. جلال الدینء تاریخ ال لفاء دار التراث. بیروتء .۱۹٦۹‏ 

- الشافعي ء أبو عبد الله محمد بن إدريس» الأمء مکتبة الكليات الأزهرية ‏ شركة 
الطباعة الفنية التحدق القاهرق ۱۳۸۱ھ -١1951م.‏ 

- الشيباني. محمد بن الحسن» كتاب السير.ء حققه وقدمه وعلق عليه: مجید 
خدوري (القانون الدولي الاسلامی). الدار المتحدة للنشر» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۹۷۵. ۱ 

- الصالح. صبحي. النظم الاسلاميف دار العلم للملايينء بروت ط١‏ 
۸0. 

۔ الطبري. أبو جعفر. تاریخ الرسل واللوك دار العارف بمصرء القاهرت 
۱۹۱٩ - ۰‏ . 

- الطرسوسي. مرضي بن علي بن مرضي. تبصرة آرباب الألباب في كيفية النجاة في 
اشروت من الأسواء ونشر أعلام الأعلام في العدد والآلات العينة على 
لقاء الأعداء. عني بتحقيقه ونشره المستشرق الفرنسی كلود كاهين 018006 
20ء بروت ۱۹۷۸ . 

- العبادي » عبد الحميد. وزيادة» محمد مصطفىء والعدوي» ابراهیم الدولة 
الإسلامیةء تاريخها وحضارنها. مطابع المصريء القاهرة» .۱۹٥١‏ 

- علي بن آي طالب (الإمام). نهج البلاغف شرح الشيخ محمد عبده» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بیروت. لات . 

عنان» محمد عبد اللہ دولة الاسلام في الأندلس» القاهرق ط ۰۳ ۱۹5۰ 

.عون عبد الرژوف. الفن الحربي في صدر الا سلام دار المعارف. القاهرة 
1۱ 


۳۷۰ 


- غلوب» جون باجوت» الفتوحات العر بية الکری. تعریب : خبري ماد الدار 
القومية للطباعة والتش القاهرة. ۳ 

- فرج » عمد المدرسة العسكرية الا سلامية دار الفکر العري مصر » ۱۹۹ ۰ 

- الفيروز آبادي» القاموس الحیط دار المأمون. القاهرة. ۸ 

- القرآن الكريم. وہہامشہ تفسير الأمامين الجليلين. جلال الدين المحلي وجلال 
الدين السيوطى » (تفسير الجلالن). دار العرفت روت » لات . 

القرآن الکریم وہہامشه تفسير القاضى ناصر الدين البيضاوي . المطبعة العثانية 

- القرطبي ء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن. دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة. ۷ھ - ۹1۷م . 

- کحالف عمں سيف الله خالد بن الوليد. المكتبة العربیف دمشق ‏ ۱۳۵۳ ه-. 

- كريستنسن» آرثر. إيران في عهد الساسانيين. ترجمة يحيى الخشاب. مراجعة 
عبد الوهاب عزام » مطعة یه التأليف والترحمة والنشر» القاهرة. 
۷ 

- كمال» أحمد عادل, القادسية. دار النفائس. بیروت. ۱۳۹۳ھ -۱۹۷۳ء. 

- لوبون . غوستاف. حضارة العرب: .تعريب: عادل زعیتر مطبعة عيسى البابي 
احلبی وشر کاه» القاهرة. ط٤‏ .9568 .١‏ 

- الاوردي. آبو احسن. الأحكام السلطانية والولایات الدینیةء مکتبة ومطبعة 
مصطفى البابي اخلیی وأولاده. مصر ‏ ط ۰۱ 95٠‏ [1. 


- جهول الژلف. أخبار مجموعة في فتح الأندلس, تحقيق ابراهيم الأبياري. دار 
الکتاب اللبناني. بروت. ط ۰۱ ١٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۱م. 


محفوظ محمد جال الدين, الدخل إلى العقيدة الاستراتيجية العسكرية 
الاسلامية. الحيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۷۲. 


۳۷۱ 


- السعودي» مر وج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق شكارل بلا منشورات 
الجامعة اللبنانیق بيروت ۱۹۲۵ ۱۹۷۹ 

۔مسلم (الامام)ء الجامع الصحيح › طبعة کتاب التحریر» القاهرت ۳ اها. 

- المقري التلمسانيء أحمد بن حمدہ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
تحقيق محمد بن محى الدين عبد الحمید ا مکتبة التجارية الكرى» مصر 
ط ۰۱ ۷١۱۳ھ‏ -1944م. 

۔ القريزي» أبو العباس أحمد بن على. الخطط المقريزية» (الساة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار). القاهرة, المليجي. ۱۳۲6 ۔ ۱۳۲5 ه.. 

- مؤنس » حسين » فجر الأندلس. الشركة العربية للطباعة والنش القاهرة. 
ط ۰۱ ۱۹۵۹ . 

- النويري» شهاب الدین. نهاية الأرب. في فنون الأدب. مطبعة دار الکتب 
الصریة القاهرق ط ۰۱ ١٣۱۳ھ‏ -٦۱۹۲م.‏ 

- النيسابوري. الامام الشیخ أبو احسن أسباب النزول. دار الکتاب العربي 
' بيروت» ٦ھ‏ ۔ -۱۹۸۲م. 

- الهرثمى الشعرانی» مختصر سياسة احروب. تحقيق عبد الرژوف عون. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشرء القاهرة» لات. 

- هیکل» محمد سین الفاروق عم مکتبة الہضة الصریة القاهرة. 
۳ . 

- الواقدي» فتوح الشام مكتبة ومطبعة المشهد ا لحسيني » الماهرة ۸ ھ. 

الواقدي» المغازي, تحقیق مارسدن جونس» مطبعة جامعة لندن. لندن 
1٦‏ 


صادر ودار بیروت؛ پیروٹ: ۹ 


۳۷ 


۔ البحث الأول: مصادر الفن العسكري الإسلامي رس 
- مدخل إلى البحث: الفن العسكري الإسلامي: أصوله ونشأته. وفيه : ۳۰-۱۵ 
الفن العسكري عند عرب احاهلية - الفن العسكري عند الفرس والبيزنطيين. 
- خصائص الدعوة الإسلامية ونشأة الفن العسكري الإسلامي . 
- المقالة الأولى : 


- الصدر الأول: القرآن الكريم. وفيه: 

الاستنفار أو التعبئة العامة والإعداد للحرب ‏ التحريض على القتال واحض 
عليه مع الكثير من التعبئة النفسية والتوجيه المعنوي ‏ تحدید غايات القتال 
وأهدافه في الاسلام - تحدید العدو مبادیء أساسية في القتال - التعلیم التقني 
والتكتيكي للمقاتل ‏ آداب القتال ‏ ا حھاد في القرآن الكريم. 


- المقالة الثانية : یلوپ اا نكاس ی NEON SSSA‏ 


-المصدر الثاق + الحديث والسنة وفية: 
حدید غايات القتال وأهدافه في الإسلام ‏ تحدید أهلية المسلم للقتال - وضع 
مبادىء عسكرية تقنية وتكتيكية - تحديد السلوك الواجب اتباعه في أثناء القتال 


۳۷۳ 


- وضع قواعد لداب القتال - تحدید السلوك الواجب اتباعه تجاه أسرى العدو 
وغنائم السلمین منه -تعزيز معنویات القاتلین أو التوجیه العنوي للمقاتل 
- تطبیق _مبداً الشوری في القيادة - تخصیص سرایا الجيش بألوية ورایات 
وشعارات - تحديد كيفية حمل السلاح في الأماکن العامة قتال البحر. 


۔ المقالة الثاللة : Ses‏ 1 1 1[ ی WERE‏ 


۔ المصدر الثالث: أقوال الخلفاء وأفعالهم. وفيه: 

الإدراك العميق للاستراتيجية العسكرية بمفهومها العصري الحديث ‏ الفهم 
العميق للشوؤن التنظيمية والإدارية لحيوش ذلك العصر (ديوان ا حند ‏ تنظيم 
الجيش ‏ الأجهزة والوظائف الملحقة با حیش) اس العميق بالتكتيك 
العسكري ا تطور - الإدراك الكامل لمسؤوليات القائد العام وصلاحياته 
- اقتحام البحر ‏ الفکر العسكري عند الإمام على (كرم الله وجهه) في كتابه 
(نہج البلاغة» ومن خلال معاركه الثلاث «الحمل وصفين والنهروان». 


1ك E‏ وم موم و مد هه ی ذو 


- الصدر الرابع : آوامر القادة العسکریین وسلوکهم في القتال. وفيه: 
التجدید في فن الناورة والتكتيك العسكري (أسلوب البارزة - أسلوب الباغتة 
التكتيكية بالكمائن ‏ أسلوب الباغتة التكتيكية بالناورة - أسلوب المباغتة 
الاستراتيجية أو الاقتراب غير الباشر - أسلوب التضليل والناورة التراجعية 
- آسلوب التنافس في القتال بالتمییز بین القائلین السلمین ودلا من جعهم 
وتوحيدهم ‏ أسلوب شل رماة العدو - الحركة الافراجية - أسلوب التكتيك 
التغیر -أسلوب استدراج العذو - أسلوب احصار - عملیات الاستطلاع 
والاستکشاف والتحشد واقامة راس جسر في معارك طارق بن زياد في الأندلس) 
- التجدید في التنظییات القتالية (الکرادیس واخمیس والتعبثة اخالدیة). 


۔ ال مقالة الخامسة : اکن سید Es‏ عوسی مض سر رن فين 


- المصدر ا حامس: أوائل المفكرين المسلمين. وفيه: 

الشيباني في كتابه: السبر أبو يوسف في كتابه: الخراج ‏ الشافعي في كتابه: 
الأم - الدينوري في كتابه: عيون الأخبار ‏ ابن عبد ربه الأندلسى في کتابه: 
العقد الفريد ‏ الهرثئمي صاحب الأمون في كتابه: مختصر سياسة ا حروب 


PVE 


۔ الماوردي في كتابه : الأحكام السلطانية ‏ الطرسومى في كتابه: تبصرة أرباب 
اباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء. ونشر أعلام الأعلام في 
العدد والالات العينة على لقاء الأعداء - النويري في کتابه : ناية الارب فی 
فنون الاأدب ابن اقيم اخوزية في كتابه: الفروسية ‏ ابن خلدون في: 
مقدمته . 


البحث الثاني: دراسة تطبيقية نموذجية لعارك العبور في الفتوح 
الا سلامية 


+ يمون و امو سر تس ام ا‎ EOL 


- البرموك أو معركة العبور إلى بلاد الشام (۱۳ ه - 554 م). وفيها: الوضع 
العسكري في بلاد الشام عشية اليرموك ۔ الاستعداد للقتال (القوى التقابلة 
دراسة أرض المعركة ‏ التمرکز -ترتیبات القتال) - أوامر القادة المسلمين إلى 
المقاتلين والنساء قبل البدء بالقتال ۔ المعركة (اليوم الأول - اليوم الثاني - اليوم 
الثالث - اليوم الرابع - اليوم الخامس ۔ا حسم ونهاية العرکة - الخسائر 
والنتائج ) . 

۔ الدروس المستخلصة من معركة اليرموك: المناورة با خطوط الداخلية 
التنظیم العسكري للجيش الإسلامي في المعركة ‏ الاستعداد للقتال وتوزیع 
الهیات ۔ الاعداد العنوي للجند ‏ الحيطة في السير إلى المعركة ‏ التجديد في تكتيك 
الجيش الاسلامي - اختيار نقطة التمرکز فی مواجهة الروم - إجبار الروم على ترك 
ومشاته 5 ا حرکة الإفراجية 5 استخدام الاحتياط الخشد المادي والمعنوي ۷۴ المعركة 
۔ المباغتة التكتيكية ‏ اخشد الأقصى للقوی ‏ تنسيق الحھد العسكري في المعركة 
- الاختيار الملائم للمكان والزمان. 


۲۸6 2۳ 


القادسية أو معركة العبور إلى العراق (۱۵ ه 585 م) وفیها: الوصع 
العسكري في العراق قبل القادسية ‏ فكرة المناورة ‏ التعبئة للحشد ‏ السیر 


۳۷۵ 


للقتال - دراسة أرض المعركة ‏ تمرکز الجيشين والاستعداد للقتال - القتال (اليوم 
الأول: يوم آرماث. وفیه: ليلة الحدأة. والیوم الثاني: يوم آغوات وفیه : ليلة 
السواد. واليوم الثالث: يوم أعماس أو عماس؛ وفيه: ليلة الحرير. واليوم 
الرابع : يوم القادسية» وهو يوم الفتح أو النصر). 

الدروس المستخلصة من معركة القادسية: التعبئة العامة أو التجنيد 
الالزامی. والحشد الأقصى للوسائل ‏ اختيار مكان العركة -دراسة أرض 
المعركة وبيثتها ‏ الغارات التمويئية واستنزاف العدو۔ أسلوب الکیائن - أسلوب 
التكتيك المتغير ‏ التميز بالقبائل. 


- نهاوند أو معركة العبور إلى بلاد فارس ۱٩(‏ ه ‏ 550 م) وفيها: التعبئة 
والحشد ۔ السبر للقتال ‏ القتال (الحصار - الناورة التضليلية الإسلامية 
- المعركة) . 

- الدر وس الستخلصة من معركة نباوند: التحشد ومنع العدو من التحشد 
- تعيين القادة البدائل - الاستطلاع قبل السير للقتال - عملية التضلیل - اختیار 


ساعة اهجوم . 
۔ ا مقالة الرابعة: واد نواد اتنس رمه سمي أو لعا ماو ال ۴۲۷۱۵۳۰۴۳ 


من عین شمس إلى الاسكندرية أو معارك العبور إلى مصر وشمال افریقیا (۱۹ 
-١11ه-540‏ - ٤۲‏ م) وفيها: 
مسير عمروبن العاص من فلسطين إلى مصر ۔دراسة أرض المعركة (مدينة 
ممفيس ۔مدینة هليوبوليس ۔حسن بابليون -أم دنین - جزيرة الروضة - قلعة 
الجبل ‏ حصن -کریون) ۔وقعة عين شمس أو هليوبوليس ‏ حصار حصن 
بابلیون - حصار حصن كريون ‏ فتح الاسكندرية. 
- الدروس المستخلصة من «عين الشمس إلى الاسکندریة» : 
أسلوب الباغتة بالکمائن - أسلوب الباغتة في آثناء امحصار - أسلوب «النفس 
الطویل» في الحصار. 

۔ المقالة الخامسة : الات میمت م لي مط ی ۴۵۲۸۰۲۲۳۲ 


وادي لک أو معركة العبور إلى بلاد الأندلس (۹۲ ه ۔-۷۱۱)) وفيها: 
الوضع العام ومقدمات الفتح _ الحملة الاستطلاعية أو حملة طريف ۔ العبور 
- الاستعداد للقتال ‏ المعركة ‏ استشار النصر. 


۳۷۳۹ 


الدروس المستخلصة من معركة وادي لكة : 

أسلوب «الحذر واليقظة» تجاه الحلفاء ‏ أسلوب الاستطلاع قبل النزول 
الأسلوب المتكرر في الاختبار واحيطة - أسلوب المباغتة ‏ تنفيذ أسلوب «رأس 
الجسر» ۔ اختيار ميدان القتال - البادرة بالقتال صدق المسلمين ووفاؤهم 
بالعهود - استثار النصر. 


۳٦٣ ۷ : الحخاتمة‎ 


العقيدة العسكرية الاسلامية عقيدة هجومية,وفیها: العقيدة العسکرية 
الإسلامية: تعريفها وغاياتها ‏ استنتاج (حرب الجماعة أو الأمة السلحة 
+ التكتيك الإسلامي : نظام الصف والزحف. وتكتيك الكر دون الفر. والتعبئة 
الخالدية ‏ الاستراتيجية الإسلامية ونقل الحرب إلى أرض العدو ‏ وضع قواعد 
ومبادىء للتربية العسكرية الاسلامية - الطابع الهمجومي للعقيدة العسكرية 
الإسلامية) . 


۳۷۷ 


فيس ی ورا 


- الرسم رقم :)١(‏ القوس RES‏ 
- الرسم رقم (۲): السهم RE‏ اتاج لد کم 
- الرسم رقم (۳): الرمح وي لسو ی کی و که سوه و و 
- الرسم رقم :)٤(‏ السیف و A REE‏ ی که و وه 
_ خطة الخليفة (أبو بكر) لفتح العراق (خارطة) من مرج بن وق مت 
_ خطة الخليفة (أبو بكر) لفتح بلاد الشام (خارطة) وت سد رہ و ی 
۔ مسير خالد بن الولید من العراق إلى الشام (خارطة) ی 
- تنظيم جيش الروم في معركة اليرموك (رسم) وج وص شا ای ان 
- تنظيم جيش المسلمين في معركة اليرموك (رسم) مک کسر مرا 
۔ معركة الرموك (۸ خارطات) هه دہ ام ھائرڑ ا کم وی set‏ 
معركة القادسیة (۷ خارطات) نظ سو قطن لدو LET TC‏ 
- معركة نہاوند (۳ خارطات) A‏ عم ےو لاط وگ 
- معارك «من عين شمس إلى الاسكندرية» (۳ خارطات وتصميم 
حصن بابليون) اع جه أ د مو ری و وا عي AES‏ بو 


- معر که وادي لكة (خارطتان) کلک اام وراه ها ام هر ارچ او کی ها وا كو وت 


۳۷۹ 














